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اليمن 

)Getty/علقّت خطوط جوية عديدة رحلاتها إلى مطارات أميركية  )جورج روز

ــانـــي بـــوريـــس  ــبـــريـــطـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــلــــن رئــ أعــ
جــونــســون )الـــصـــورة( رفـــع الــجــزء الأكــبــر من 
أوميكرون  المتحور  لمكافحة  المفروضة  القيود 
ــا الــجــديــد فـــي بــريــطــانــيــا.  مـــن فـــيـــروس كـــورونـ
ــــجــــاري، لـــن يــكــون  واعـــتـــبـــاراً مـــن 27 الــشــهــر ال
وضـــع الــكــمــامــة إلــزامــيــا بــمــوجــب الــقــانــون، ولــن 
ولــن يشترط  بعد،  بالعمل عن  يوصى رسميا 
تقديم شهادة صحية لدخول المراقص وبعض 
يــنــوي تمديد  إنـــه لا  الــكــبــرى. وقـــال  التجمعات 
الــتــدابــيــر الــتــي تــفــرض الــحــجــر عــلــى المــصــابــن 
مارس/   24 في  مدتها  انتهاء  عند  بكوفيد-19 

رت منظمة 
ّ
المقبل. يأتي ذلــك فــي وقــت حـــذ آذار 

بعد،  ينته  لم  كوفيد-19  أن  من  العالمية  الصحة 
والبرازيل  وألمانيا  فرنسا  من  كل  فيما سجّلت 
أعداداً قياسية جديدة للإصابات خلال الساعات 
الـــ 24 الأخــيــرة. وقــال مدير عــام منظمة الصحة 
زال هذا  »مــا  أدهــانــوم غيبرييسوس:  تــيــدروس 
الـــوبـــاء بــعــيــداً عــن نــهــايــتــه«. أضــــاف: »قـــد يكون 
أوميكرون أقل شدة بالمعدل، لكن الرواية القائلة 
إنه مرض خفيف مضللة«. ودفع تسجيل ألمانيا 
أكــثــر مـــن 100 ألـــف إصـــابـــة خـــلال 24 ســاعــة، 
المستشار أولاف شولتز للسعي لإلزام السكان 

بــتــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات. وتــكــشــف الأرقــــــام الأخـــيـــرة 
الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية بأن 
البلد سجّل 464,796 إصابة جديدة بالفيروس 
خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم قياسي 
جديد. كما سجلت البرازيل رقما قياسيا جديداً 
بلغ أكثر من 137 ألف إصابة في 24 ساعة، وفق 
أرقام وزارة الصحة. ونصحت المراكز الأميركية 
السفر  بــعــدم  والــوقــايــة منها  الأمـــراض  لمكافحة 
أســتــرالــيــا ومصر  منها  ومنطقة،  دولـــة  إلــى 22 
وألبانيا والأرجنتن وأوروغــواي. وقال مسؤول 
المتحدة  الــولايــات  إن حكومة  الأبيض  البيت  من 

ســتــوفــر مــن مــخــزونــهــا الــوطــنــي الاســتــراتــيــجــي 
400 مليون كمامة )إن 95( غير جراحية مجانا 
ــــك، يــــزداد التركيز  لمــكــافــحــة كـــوفـــيـــد-19. إلـــى ذل
الفيروس  تأثير  وكيفية  الحيوانات  على  حاليا 
ــلـــنـــت بــــلــــدان عــــن إصــــابــــات  عـــلـــيـــهـــا، بـــعـــدمـــا أعـ
من  كبيرة وصغيرة  حيوانات  لدى  بكوفيد-19 
جراء عدوى انتقلت بينها وبن البشر. وكشفت 
ــة نــشــرت فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا أن القطط  ــ دراسـ
الكبيرة )السنوريات( في الأقفاص داخل حدائق 

الحيوان معرّضة لخطر الإصابة بكوفيد-19. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تحرك أميركي لاحتواء التصعيد العسكري

الخميس  20 يناير/ كانون الثاني 2022 م  17  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2698  السنة الثامنة

Thursday 20 January 2022

عـام من رئاسـة جو بايـدن
عجز الرئيس جو بايدن عن تنفيذ أجندته في الداخل الأميركي، بعد مرور عام 

على توليه الرئاسة، فيما استعادت واشنطن ثقة بعض حلفائها. ]6ـ7[
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وقف القيادة الفلسطينية 

مساعيها لـ ملاحقة 
الاحتلال في المحكمة 

الدولية، تلبية لطلب 
أميركي.
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للحديث تتمة...

مع التصعيد الذي تشهده الأزمة اليمنية إثر القصف الحوثي على أبوظبي الإثنين 
الماضي، وما تلاها من غارات مكثفة للتحالف على صنعاء ومناطق أخرى، دشّن 
الأربعاء  أمس  خليجية  جولة  ليندركينغ،  تيموثي  اليمن،  إلى  الأميركي  المبعوث 

تستهدف احتواء الوضع

عدن، صنعاء ـ العربي الجديد

على وقع التصعيد العسكري الكبير 
بين التحالف الذي تقوده السعودية، 
وجــمــاعــة الــحــوثــيــين، والـــــذي تمثل 
بــالــقــصــف الـــحـــوثـــي الإثـــنـــين عــلــى أبــوظــبــي، 
ومــا تبعه مــن غـــارات للتحالف على صنعاء 
مـــوقـــعـــة عــــشــــرات الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، بــــدأت 
ــات المــتــحــدة أمـــس الأربـــعـــاء، تــحــركــات  الـــولايـ
لاحــتــواء هــذا التصعيد، والــدفــع نحو تهدئة 
أن مــســاعــي تنشيط  الــيــمــنــيــة. غــيــر  لـــأزمـــة 
التصعيد  بــوصــول  الــســام، تصطدم  جــهــود 
إلى ذروته بعد الهجمات الحوثية في العمق 
الإماراتي، وتوعد أبوظبي بهجمات انتقامية 
من القيادات الحوثية، مع مواصلة التحالف 
تقدم  لتحقيق  الــضــغــط  اليمنية  والــحــكــومــة 

إضافي ميدانياً.
تيموثي  اليمن،  إلــى  الأميركي  المبعوث  وبــدأ 
لــيــنــدركــيــنــغ، أمــــس الأربــــعــــاء، جـــولـــة جــديــدة 
تشمل عواصم خليجية ولندن، وذلك بهدف 
»تــنــشــيــط جــهــود الــســام والــضــغــط مــن أجــل 
وقف التصعيد ومعالجة الأزمــات الإنسانية 
ــمــــة« فــــي الـــيـــمـــن، وفــقــاً  ــيــ ــة الألــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الأميركية.  الخارجية  وزارة  عن  صــدر  لبيان 
وأكـــــدت الـــــــوزارة أن لــيــنــدركــيــنــغ »ســيــضــغــط 
عــلــى الأطـــــــراف لــخــفــض الــتــصــعــيــد عــســكــريــاً 
ــام الـــعـــام الـــجـــديـــد لــلــمــشــاركــة بشكل  ــنـ ــتـ واغـ
كــامــل فــي عملية ســـام شــامــلــة بــقــيــادة الأمــم 
المتحدة«. وذكرت أن زيارة ليندركينغ ستركز 
المــلــحــة للتخفيف من  »الــحــاجــة  عــلــى  أيــضــا 
الأزمات الإنسانية والاقتصادية الأليمة التي 

يواجهها اليمنيون«.
واســتــهــل لــيــنــدركــيــنــغ جــولــتــه مـــن الـــريـــاض، 
ــام لـــــــدول مــجــلــس  ــ ــعـ ــ حـــيـــث الـــتـــقـــى الأمـــــــين الـ
وناقش  الحجرف،  نايف  الخليجي،  التعاون 

مــعــه الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة لــلــوصــول إلــــى حل 
ــقــــرر أن يــعــقــد  ــن المــ ــ ســـيـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن. ومـ
ــاءات مــع  ــ ــقــ ــ ــ ــــي ســـلـــســـلـــة ل ــــركـ ــيـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ المــ
الانتقال  قبل  وســعــوديــين  يمنيين  مسؤولين 
إلى مسقط، للقاء الوسطاء العمانيين، وذلك 
بــرفــقــة المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، هــانــس 
غـــرونـــدبـــرغ، الــــذي وصـــل إلـــى الـــريـــاض أمــس 
الأول الــثــاثــاء، وفــقــاً لمــصــدر حــكــومــي يمني 

لـ«العربي الجديد«.
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ ــن الأمـ وحـــســـب بـــيـــان صـــــدر عــ
أكـــد الحجرف  فــقــد  الــعــربــيــة،  الخليج  لـــدول 
»ضــــــرورة الــضــغــط عــلــى مــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
لوقف  الــدولــي  المجتمع  قبل  مــن  الانقابية، 
ــاد في  ــجـ ــراط الـ ــخـ الإرهـــــــاب الـــحـــوثـــي ولـــانـ
وفقاً  اليمنية  الأزمــة  لحل  السلمية  العملية 
المــبــادرة  فــي  المتمثلة  الــثــاث،  للمرجعيات 
ومــخــرجــات  التنفيذية  وآلــيــتــهــا  الخليجية 
الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 
أكد  أن الحجرف  إلــى  البيان  2216«. وأشــار 
لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي، أن الــهــجــوم الــحــوثــي 
 
ً
الذي استهدف أبوظبي الإثنين »يمثل عما

الدولي  للقانون  صارخا  وانتهاكاً  إرهابياً 
ويتطلب  المنطقة،  واستقرار  لأمــن  وتهديداً 
محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون 

الدولي والإنساني«.
لــكــن تــحــركــات المــبــعــوثــين الأمــيــركــي والأمــمــي 
تــــصــــطــــدم بـــتـــصـــعـــيـــد ســــيــــاســــي وعــــســــكــــري. 
ــي فـــي واشـــنـــطـــن يــوســف  ــ ــاراتـ ــ فــالــســفــيــر الإمـ
لإعــادة  الأميركية  الإدارة  أمــس  دعــا  العتيبة 
إرهابية،  منظمة  الحوثيين  جماعة  تصنيف 
وفق ما أفادت السفارة الإمارتية في واشنطن 
ــر«. وأشـــــــــارت إلـــــى أن الــعــتــيــبــة  ــتــ ــويــ عـــبـــر »تــ
والمــســؤول الأمني الإمــاراتــي علي الشامسي، 
عـــقـــدا أمــــس اجــتــمــاعــات مـــع الــبــيــت الأبــيــض 
أمس.  واشنطن  في  بالكونغرس  ومسؤولين 

وأضافت أن العتيبة أكد أن ولي عهد أبوظبي 
محمد بن زايد ووزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن، أكدا في اتصال هاتفي بينهما، وحدة 
العمل رداً على الهجوم الحوثي على أبوظبي، 
وبحثا الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات 
المسيّرة،  والطائرات  الصواريخ  ضد  الجوية 

وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة.
فـــي الــســيــاق، رأت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، خــال 

جلال بكور

العليا،  الإقليمية  فرانكفورت  محكمة  بــدأت 
أمـــس الأربــــعــــاء، مــحــاكــمــة الــطــبــيــب الــســوري 
عــــاء مـــوســـى، المــتــهــم بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم ضد 
معتقلين  وتصفية  تعذيب  منها  الإنسانية، 
ــــك  ــــي مــســتــشــفــى حـــمـــص الــــعــــســــكــــري، وذلـ فـ
لألمانيا.  العالمية  القضائية  الــولايــة  بموجب 
وهذه القضية هي الثانية من نوعها، والتي 
ــذا الـــبـــلـــد الأوروبــــــــــي، لمــاحــقــة  ــ تـــجـــري فــــي هـ
ومــعــاقــبــة الــنــظــام الـــســـوري ورمـــــوزه بسبب 
ــة بــعــد  ــم الــــحــــرب المـــرتـــكـــبـــة فــــي ســــوريــ ــرائــ جــ
الثورة. ويأتي انطاق محاكمة موسى أمس 
على أن تستأنف في 25 فبراير/شباط المقبل 
الأسبوع  الألمانية  كوبلنز  بعد حكم محكمة 
السوري  الاستخبارات  ضابط  على  الماضي 
الحياة  مــدى  بالسجن  أنــور رســان  السابق 
الجرائم. ويواجه موسى  هــذه  مثل  لارتكابه 
الحكم عليه بالمؤبد. وأكدت  بــدوره، احتمال 

اجتماع لها برئاسة معين عبد الملك في عدن 
الأعيان  الإرهــابــيــة على  »الهجمات  أن  أمــس، 
المــدنــيــة والمــدنــيــين فــي الإمـــــارات والــســعــوديــة 
تمثله  بــاتــت  الـــذي  الخطر  تنامي  إلــى  تشير 
ذراع إيران في اليمن على أمن واستقرار دول 
الـــجـــوار والاقــلــيــم والــعــالــم، وســامــة المــاحــة 
ــــددت على  الــدولــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. وشـ
ــمـــادي والــتــصــعــيــد الــخــطــيــر من  ــتـ أن هــــذا الـ
»يثبت مجددا سعيها  الحوثي  مليشيا  قبل 
المستمر وبإيعاز من إيران إلى نشر الإرهاب 
والــفــوضــى فــي المــنــطــقــة، فــي تــحــدٍ ســافــر لكل 

القرارات الدولية الملزمة«.
ــد الـــحـــوثـــي  ــ ــوفـ ــ ــيــــس الـ ــــي المــــقــــابــــل، كــــــان رئــ فـ
المــــفــــاوض، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، يــشــدد على 
أن مـــن حـــق الــشــعــب الــيــمــنــي »الانـــتـــقـــام بكل 
وسيلة مشروعة على العدوان« ضده. وكتب 
على حسابه في »تويتر« أن »إصــرار تحالف 
ــدوان عـــلـــى ارتــــكــــاب المــــجــــازر الــوحــشــيــة  ــ ــعـ ــ الـ
الـــصـــراع، بل  الــعــالــم عنها لا ينهي  وتــعــامــي 
يزيده حدة وسخونة وخــطــورة«، مضيفاً أن 
»شعباً يواجه عدواناً وحصاراً لسنوات يملك 
كامل الحق لأن ينتقم لضحاياه بكل وسيلة 
دعم  فــي  اليمني مستمر  مــشــروعــة، وشعبنا 

»العربي الجديد«، أن مكتب المدعي  مصادر لـ
الـــعـــام الاتـــحـــادي الألمـــانـــي ســيــحــاكــم مــوســى 
بــنــاء عــلــى 18 اتــهــامــاً مــوجــهــة إلــيــه بتعذيب 
وتــصــفــيــة مـــعـــارضـــين لــلــنــظــام الــــســــوري في 
المــســتــشــفــى الــعــســكــري بــمــديــنــة حــمــص، في 
عامي 2011 و 2012، إضافة إلى توجيه تهمة 
القتل العمد وإلحاق أضرار جسدية ونفسية 

بالمعتقلين لدى استخبارات النظام.
وكــانــت الــســلــطــات الألمــانــيــة قــد أوقــفــت عــاء 
مــوســى )36 عــامــاً( فــي هــســن بــغــربــي ألمانيا 
لــاشــتــبــاه   2020 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   21 فــــي 
مع  والتعاون  بسورية،  جرائم  في  بضلوعه 
اتــصــالات  بعد تسجيل  النظام  اســتــخــبــارات 
عدة له مع سفارة النظام في ألمانيا، بحسب 
ــات  ــدراسـ ــــوري لـــلـ ــــسـ ــز الـ ــ ــركـ ــ بـــيـــان نـــشـــره »المـ
والأبـــحـــاث الــقــانــونــيــة«، أحـــد المــســاهــمــين في 
ملف الادعــاء على المتهم. وكان موسى، وهو 
جـــراح عــظــام، قــد واصـــل ممارسة مهنته في 
ألمــانــيــا بــعــد وصـــولـــه إلــيــهــا فـــي عــــام 2015، 
بفضل تأشيرة دخــول صــادرة من هذا البلد 
لسوريين يمارسون بعض المهن التي تعاني 
فيها الباد من نقص، من بينها الطب. ولدى 
توقيفه بعدما تعرف عليه لاجئون سوريون، 
إعادة  كان موسى يمارس مهنته في عيادة 
تأهيل جسدي في بلدة باد فيلدونغن، وهي 
واحتجز  هسن.  في  المعدنية  للمياه  منتجع 
الجلسة  المحاكمة، وحضر  ذمــة  موسى على 
ــه ينفي  ــو مــكــبــل الـــيـــديـــن، عــلــمــاً أنــ أمــــس وهــ

جميع التهم الموجهة إليه.
وتـــفـــيـــد الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المــتــخــصــصــة فــي 
مدينة كارلسروه الألمانية، بأن عاء موسى 
هــو مــؤيــد لــنــظــام بــشــار الأســــد، كـــان يعامل 
»الـــــصـــــراصـــــيـــــر«، ويــــشــــارك  ــــين كــــــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
بأن  تفيد  كما  قمعهم.  فــي  تحفظ«  »دونــمــا 
تسببت  قاتلة  بــمــادة   

ً
معتقا »حقن  موسى 

بــوفــاتــه فـــي غــضــون دقـــائـــق قــلــيــلــة« بــعــدمــا 

عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف 
له جفن على معاناته«.

بالتوازي مع ذلك، يستمر احتدام المواجهات 
في الميدان. وشن الطيران الحربي للتحالف، 
خال الساعات الماضية، نحو 14 غارة جوية 
على مواقع للحوثيين في صنعاء وضواحيها 
 عن 19 غارة على 

ً
الشمالية والجنوبية، فضا

أهداف ثابتة ومتحركة للجماعة في محافظة 
ــأرب، المـــســـرح الــرئــيــســي لــلــمــعــارك. وأعــلــن  ــ مــ
آلية  الــتــحــالــف مقتل 90 حــوثــيــاً وتــدمــيــر 11 

عسكرية في عمليات استهداف في مأرب.
ــأرب، أعـــلـــن الــجــيــش الــيــمــنــي،  ــ وبــعــيــدا عـــن مــ
ــبـــاط هــجــوم  ــه تــمــكــنــت أمــــس مـــن إحـ ــواتـ أن قـ
بمحافظة  عبس  مــديــريــة  شمالي  للحوثيين 
حجة، شمالي غرب اليمن، وذلك بعد معارك 
تل 

ُ
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. فيما ق

4 مــدنــيــين، وأصـــيـــب آخـــــرون، أمــــس، بقصف 
صـــــاروخـــــي شـــنـــتـــه جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي عــلــى 

مديرية عين غربي محافظة شبوة.
في غضون ذلــك، حــذرت تقديرات إسرائيلية 
المـــــرافـــــق  الــــحــــوثــــيــــين عــــلــــى  مــــــن أن هـــــجـــــوم 
الــنــفــطــيــة الإمـــاراتـــيـــة يــمــكــن أن يــمــثــل نسخة 
لمـــا يــمــكــن أن تــتــعــرض لـــه الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 

المتهم أيضاً  أن  بــهــراوة. ويشتبه في  ضربه 
بــدأت  التي  السنة  أي  فــي صيف 2011،   

ّ
رش

فيها الــثــورة الــســوريــة، بــالإيــثــانــول )مُــرّكــب 
كيميائي( الأعضاء التناسلية لمراهق وأضرم 
الــطــوارئ في مستشفى  النار فيها في قسم 
حمص العسكري. كما يشتبه في أن الطبيب 
العظم من  فــي  إلــى تجبير كسر  أيــضــاً  عمد 
دون بنج، ورش المطهرات التي تحوي على 
الإيــثــانــول على جــرح مفتوح قبل أن يضرم 
فيه، على ما تفيد معلومات استقاها  النار 
الــقــضــاء. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم المــحــكــمــة، 
إن  غوندولا فينس بوير، قبل بدء المحاكمة 
لنظام  معارضين  مدنيين  كــانــوا  »السجناء 
الأســـد، والاتــهــام المــوجــه إليه )عــاء موسى( 
هو أنه استهدف عن عمد هؤلاء الأشخاص 
لــقــمــعــهــم«. واعــتــبــر المــحــامــي الـــســـوري أنـــور 
البني، أن المحاكمة ستتمخض عن المزيد من 
الأدلـــة على أن حكومة الأســـد حــرضــت على 

التعذيب للتغلب على الانتفاضة ضده.
المحكمة،  أمــام  لــم يتطرق موسى  مــن جهته، 
إلــى التهم الموجهة إليه، لكنه أقــرّ بعمله في 
مستشفى عسكري في ســوريــة. وتحدث عن 
حياته، وذكر أنه لم يواجه مشكلة كمسيحي 
فــي العيش فــي ســوريــة قبل الــحــرب، مضيفاً 
أنـــه دفـــع 8 آلاف دولار لــإعــفــاء مــن الــخــدمــة 

العسكرية الإلزامية هناك.
وتأتي محاكمة موسى بعد أيــام من إصدار 
على  بالمؤبد  الألمانية حكماً  كوبلنز  محكمة 
ــــان، وهـــو ضــابــط مــنــشــق عـــن أمــن  أنــــور رسـ
أثناء  بارتكاب جرائم  أديــن  السوري،  النظام 
ترؤسه قسم التحقيق في فرع الخطيب ذائع 
ــان الــقــضــاء  الــصــيــت بــدمــشــق عـــام 2012. وكــ
الألمــانــي قــد قضى فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2020، 
السنة على  أربـــع ســنــوات ونــصــف  بالسجن 
الــتــواطــؤ مع  إيــاد الغريب )44 عــامــاً( بتهمة 
ارتكاب جرائم بحق  في  النظام  استخبارات 

ــات الــعــســكــريــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــي المـ ــلــــيــــة فـ ــيــ الإســــرائــ
المــقــبــلــة. وقـــــال مــعــلــق الــــشــــؤون الــعــربــيــة في 
وقت  إنها مسألة  يــعــاري،  يهود   »12« القناة 
قبل أن يتمكن الــحــوثــيــون مــن تــأمــين قــدرات 
قــادرة على ضــرب إسرائيل. وتوقع  عسكرية 
يـــعـــاري فـــي تــحــلــيــل نـــشـــره مـــوقـــع الـــقـــنـــاة أن 
يتوجه المسؤولون الإماراتيون إلى إسرائيل 
ويطلبوا منها المساعدة في محاولة التصدي 
لمخاطر المسيّرات الهجومية التي يستخدمها 

الحوثيون في استهداف العمق الإماراتي.
ــقــــدس لـــدراســـة  ــز الــ ــا »مــــركــ ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، دعـ
المجتمع والـــدولـــة« كــا مــن إســرائــيــل والـــدول 
الــعــربــيــة الــتــي وقــعــت عــلــى اتــفــاقــات تطبيع 
ــي تـــطـــبـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ إلــــــى الــــتــــعــــاون فـ
مع  الحوثيين.  الــحــروب« ضد  »المواجهة بين 
تــواظــب على تطبيق هذه  أن إســرائــيــل  العلم 
الاســتــراتــيــجــيــة مــنــذ ســنــوات فــي ســوريــة من 
خــال شن هجمات بهدف ضــرب قــدرة إيــران 
المركز،  وحسب  هناك.  عسكريا  التمركز  على 
فــإن مــا يفاقم الأمـــور خــطــورة، أن قــوة الــردع 
قــد تآكلت إلى  إيـــران  الأميركية فــي مــواجــهــة 
الأخيرة  دافعية  يزيد من  ما  كبير، وهــو  حد 

لمواصلة العمل ضد قوى في المنطقة.

المــحــامــي  ــبـــر  ــتـ واعـ  .2011 ــام  ــ عـ مــتــظــاهــريــن 
السوري ورئيس تجمع »المحامين السوريين 
الأحـــــــــــرار«، غــــــــزوان قـــرنـــفـــل، فــــي حـــديـــث مــع 
الــجــديــد« أن هــذه المحاكمات تأتي  »الــعــربــي 
نتيجة للجهود التي بذلت من قبل المنظمات 
الحقوقية السورية في مجال توثيق الجرائم 
والانتهاكات، بالتعاون مع منظمات حقوقية 
أوروبية في مسألة اللجوء إلى خيار الولاية 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــحــاكــمــة عـــلـــى جــــرائــــم الـــحـــرب 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة الــتــي ارتــكــبــت في 
»العربي  سورية. وأوضح قرنفل في حديث لـ
الجديد«، أن هذه الجهود جــاءت بعد لجوء 
الــصــين وروســـيـــا إلـــى وضـــع فيتو عــلــى نقل 
سورية  في  الحرب  مجرمي  محاكمات  ملف 

مجلس  عبر  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلــى 
الأمـــــن الــــدولــــي. ولـــفـــت إلــــى أن هــــذا الــخــيــار 
فهو  متاح،  ألمانيا( »طالما هو  في  )المحاكمة 
الــســوري لإنصاف  ــرار الشعب  يعبر عــن إصـ
الضحايا وعدم رضوخهم لثقافة الإفات من 

العقاب«.
ورأى قرنفل أن الأحكام التي صــدرت سابقاً 
جــداً،  موضوعية  كانت  الألمانية  المحاكم  مــن 
وأن المــحــاكَــمــين نــالــوا أحــكــامــاً عــادلــة، مؤكداً 
أن مــحــاكــمــة عــــاء مــوســى تــأتــي ضــمــن هــذا 
السياق. وأعــرب عن أمله »في توسيع نطاق 
المــحــاكــمــات مــا أمــكــن، وضــمــن مــا هــو مؤكد 
لجريمة  مرتكب  أي  ليشمل  بوثائق  ومــدعّــم 
غير  أو  متواجد  الــســوريــين  بحق  انتهاك  أو 

متواجد على الأراضــي الأوروبــيــة، وتطاوله 
يد العدالة«.

ولـــفـــت رئـــيـــس تــجــمــع »المـــحـــامـــين الــســوريــين 
الأحــرار«، إلى أن مثل هذه الجرائم )الجرائم 
التقادم ولا  ضد الإنسانية( لا يسري عليها 
الــولايــة العالمية لم  تسقط بــه، وأن مــوضــوع 
يكن جزءاً من التشريعات الوطنية الأوروبية 
النشأة  السابق، وهو اختصاص حديث  في 
ــــى أن نــطــاق  ــار إلـ ــ ــ نــســبــيــاً فــــي أوروبـــــــــا. وأشـ
من  الــيــوم  الــعــالمــيــة يختلف  الـــولايـــة  تطبيق 
ــا، إذ إن بعضها  ــ ــة إلـــى أخـــرى فــي أوروبـ دولـ
يشترط أن تكون الجريمة وقعت على أرضها 
المــجــرم أو أحــد الضحايا يحمل  أو أن يكون 
جنسيتها، وهذا ما يجعل المحاكمات ممكنة 

في دول دون أخرى.
ومشيراً إلى الفرق بين المحاكمات في الدول 
الأوروبــيــة، ذكّــر قرنفل بالمحاكمة في فرنسا 
ضــد رفــعــت الأســــد، عـــمّ رئــيــس الــنــظــام بشار 
الأســـد، والـــذي هــرب أخــيــراً إلــى ســوريــة وهو 
متهم بارتكاب جرائم في عام 1982، معتبراً 
أن هــروبــه مــجــدداً إلـــى ســوريــة وجّـــه صفعة 

للقضاء الفرنسي والأوروبي عموماً. 
وشرح أنه في السابق لم يكن لدى السوريين 
ــبـــرة الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــتـــي تـــســـاعـــدهـــم عــلــى  الـــخـ
مــاحــقــة مــجــرمــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، كــمــا لم 
الــذي  بالشكل  للجرائم  توثيقات  هناك  تكن 
ــم يــتــقــدم  ــ ــــورة، ولـ ــثـ ــ حـــصـــل خـــــال ســــنــــوات الـ
الــضــحــايــا الــنــاجــون ســابــقــاً المــتــواجــدون في 
أوروبـــا بــدعــاوى أمــام المحاكم، ربما لضعف 
إمكاناتهم أو خبراتهم، على حدّ قوله، لافتاً 
إلــى أن رفــعــت الأســـد تــواجــد فــي أوروبـــا ولم 
يــتــعــرض لأي مــحــاكــمــة، مـــا يــعــود إلــــى عــدم 
ــاوى بحقه مــن قــبــل ضــحــايــا ناجين  رفـــع دعــ
وخـــصـــوصـــاً مـــن مـــجـــزرة حـــمـــاة عــــام 1982، 
رفعت  قادها  التي  الدفاع  تعد سرايا  والتي 

الأسد المتهم الأول بتنفيذها.

)Getty/توعد الحوثيون بالرد على غارات صنعاء )محمد حمود

حضر موسى المحاكمة مكبلاً ومغطياً رأسه )فرانس برس(

أسامة علي

لم يعد رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، يصادر حقوق الليبيين 

متمسكاً بالبقاء مع فريقه كنواب 
عن الشعب، بل صار أيضاً يصادر 
حق النواب أنفسهم ويستبعد من لا 

يوافقه على البقاء.
فخلال افتتاحه لجلسة مجلس 

النواب، الإثنين الماضي، بعد عودته 
لترؤس الجلسات عقب تأجيل 

الانتخابات الرئاسية التي ترشح 
لها، تلا صالح جملة من القرارات 

من دون عرضها حتى للنقاش، أو 
للتصويت عليها، ومنها إسقاط 

الحكومة، وإسقاط الهيئة التأسيسية 
لصياغة الدستور وتشكيل أخرى 

خلفاً لها، بل وحدد حتى أعضاءها 
بثلاثين شخصاً.

كثيراً ما تصدى أنصار عقيلة 
صالح، ولا سيما من النواب، 

لحديث القائلين إنه يسيطر على 
قرار مجلس النواب الذي يديره 

بواسطتهم، متجاوزاً في ذلك لوائح 
المجلس والإعلان الدستوري. لكن 

ماذا سيكون ردهم الآن وقد أصدر 
عقيلة قراراته؟

كان لافتاً أن أيا من النواب لم ينتقد 
تبرير عقيلة صالح لإسقاطه 

مشروع الدستور، وقوله إن ذلك 
بسبب رفضه من »كافة المكونات 

الاجتماعية للأمة الليبية«.
وكان لافتاً كذلك أن أيا من النواب 
لم يستغرب قرار صالح إسقاط 

الحكومة وضرورة استبدالها 
بأخرى، إذا كان موعد الانتخابات 

الجديد لن يتجاوز نهاية فبراير/
شباط المقبل! وكيف يمكن أن 
تتشكل لجنة جديدة لصياغة 

دستور في غضون شهر، ويتم 
طرحه للاستفتاء، وتنظم مفوضية 

الانتخابات مراحل الانتخابات، 
ويجري كل هذا قبل نهاية فبراير؟

كان لافتاً أيضاً أن أيّا من النواب 
لم يتساءل ما الداعي لخريطة 

طريق جديدة إذا كانت الانتخابات 
ستجرى نهاية فبراير المقبل، مع 

وجود خريطة الطريق المنبثقة عن 
ملتقى الحوار السياسي، التي تحدد 

آخر آجال الانتخابات في يونيو/
حزيران المقبل!

لن يجيب النواب، لكن أي مراقب 
سيجيب بالقول إن قرارات صالح 

تهدف إلى خلط الأوراق. غير أن 
عقيلة صالح أصدر قرارات أخرى 

أكثر غرابة، يبدو أنه يسعى من 
خلالها لضمان حق الليبيين في 

الاستفادة من خبرات النواب، 
ومنها قرار تنظيم العمل السياسي 

والقنصلي، ومن ضمن ذلك منح 
كل نائب »جواز سفر سياسيا« 

)دبلوماسيا(، »يحق له الاحتفاظ 
به وساري المفعول حتى بعد انتهاء 

مدة عضويته في المجلس«، بل 
»ويُمنح« أيضاً لزوجته وأبنائه.

أصبحت ألمانيا عنواناً 
لملاحقة مجرمي الحرب 

السورية، حيث تتوالى 
المحاكمات لإدانة وجوه 

خدمت في صفوف 
النظام السوري لترهيب 
المعارضين والسجناء، 

ومنها محاكمة الطبيب 
علاء موسى في 
فرانكفورت أمس

بالحق  المدعين  محامي  أحــد  وهــو  )الــصــورة(،  بانز  رينيه  أوضــح 
»فرانس  لوكالة  موسى،  علاء  ضد  المرفوعة  بالقضية  المدني، 
أن  خصوصاً  ستظهر  فرانكفورت  في  موسى  محاكمة  أن  برس«، 
كانت  العسكرية  »المستشفيات 
تستخدم  ــح  الأرج على  ــزال  ت ولا 
المجتمع  ضد  منهجي  بشكل 
المدني السوري إلى جانب سجون 
على  بانز  وشــدّد  الاســتــخــبــارات«. 
إلى  الموجهة  التهم  بعض  أن 
استخدام  »مدى  تظهر  موسى 
ــي أعــمــال  الــعــنــف الــجــنــســي« ف

القمع في سورية.

أدوار وأساليب للقمع
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القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

شهد الــســودان، أمــس الأربــعــاء، تطوراً 
 زيــــــارتــــــين رســـمـــيـــتـــين 

ّ
ــــي ظـــــــل ــاً فــ ــ ــتـ ــ لافـ

إسرائيلي  لــوفــد  إحــداهــمــا  متزامنتين 
والأخـــرى لــوفــد أمــيــركــي. وتــأتــي زيــارة 
ــديـــن عــلــى وقــــع مـــحـــاولـــة الــبــعــثــة  الـــوفـ
الأممية في السودان عقد حوار داخلي 
 عن 

ً
ــراف الـــســـودانـــيـــة، فـــضـــا ــ ــ بـــين الأطـ

اســتــمــرار الـــحـــراك المــنــاهــض لــانــقــاب 
ــا فــي  ــايـ ــقــــوط الـــضـــحـ ــط تــــزايــــد ســ ــ وســ

الفترة الأخيرة جراء تصعيد القمع. 
وأعــلــن الــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي، أمــس، 
 الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي الــتــقــى رئــيــس 

ّ
أن

مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، وقــــــادة عــســكــريــين. وذكــــرت 
 
ّ
الإذاعــة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن

الــطــائــرة الإســرائــيــلــيــة الــخــاصــة حطت 
ــيـــة مــــن مــطــار  ــــس، آتـ فــــي الـــخـــرطـــوم أمــ
بــن غــوريــون، قبل الــعــودة مــســاء أمس 
 الــطــائــرة 

ّ
إلـــى تــل أبــيــب. ولــفــتــت إلـــى أن

الإســرائــيــلــيــة هــبــطــت فــي شـــرم الشيخ 
»تــوقــف  فـــي ســـيـــنـــاء، فـــي مـــا وصــــف بـــ
دبــلــومــاســي« مــن أجـــل الــحــصــول على 
مــســار تــحــلــيــقــهــا، ومـــن هــنــاك واصــلــت 

طريقها إلى الخرطوم.
أما الوفد الأميركي الذي يزور الخرطوم 
ــم مــــســــاعــــدة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــضـ فـ
الأميركي مولي في، والمبعوث الأميركي 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي ديــفــيــد  ــى الـ الـــخـــاص إلــ
ساترفيلد المعيّن حديثاً خلفاً لجيفري 
فـــيـــلـــتـــمـــان. والــــتــــقــــى الـــــوفـــــد »تـــجـــمـــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين« وفــقــاً لــســفــارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــخــرطــوم. كما 
يتضمن جدول أعماله لقاءات مع قادة 
أخــرى.  سياسية  وشخصيات  الجيش 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وكــان 
الأميركية نيد برايس، قد أفاد في وقت 
يعتزمان  وساترفيلد  فــي  بــأن  ســابــق، 
تكرار دعــوة واشنطن إلــى قــوات الأمن 
ــاء الــعــنــف واحـــتـــرام  ــهـ الــســودانــيــة »لإنـ
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع الــســلــمــي«. 
إلى الخرطوم، حضر  وقبل وصولهما 
ــاء  ــدقــ ــمــــر أصــ ــلـــد وفــــــي »مــــؤتــ ــيـ ســـاتـــرفـ
مــن  أول  الــــســــعــــوديــــة  ــــي  فـ الـــــــســـــــودان« 
أمــــس الـــثـــاثـــاء لــحــشــد الـــدعـــم لــجــهــود 

المأزق  إنهاء  إلى  الرامية  الأمــم المتحدة 
المستمر في السودان. وتضم مجموعة 
ــاء الــــســــودان كـــا مـــن الـــولايـــات  ــدقــ أصــ
دولية  وحكومات  وبريطانيا  المتحدة 
أخــرى ومــؤســســات مالية عالمية. وبــدا 
تــزامــن الــزيــارتــين لافــتــاً، خــصــوصــاً أن 
عاجزة  ظهرت  التي  المتحدة  الــولايــات 
السودان  في  العسكر  على  التأثير  عن 
ســبــق أن طلبت عــقــب انــقــاب أكــتــوبــر، 
بلينكن،  أنتوني  الخارجية  وزيــر  عبر 
مـــن إســرائــيــل »الـــتـــدخـــل« لإقـــنـــاع قـــادة 
ــعــــودة إلـــى  ــالــ المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة بــ
»المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة مــدنــيــة«. 
ــكـــن فــــــي مــــطــــلــــع شــهــر  ــنـ ــيـ ــلـ وأجـــــــــــرى بـ
نــــوفــــمــــبــــر/تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي المــــاضــــي 
اتصالات لهذا الغرض مع وزيــر الأمن 
موقع  ونقل  غانتس.  بني  الإسرائيلي 
»إكسيوس« عن مسؤولين إسرائيليين 
وأميركيين في حينه، طلب بلينكن من 
إســرائــيــل تشجيع الــجــيــش الــســودانــي 
 
ُ
ــقــلــت رســالــة

ُ
عــلــى إنـــهـــاء الانــــقــــاب، ون

إدارة بــايــدن إلــى مــســؤولــين فــي مكتب 
الإســـرائـــيـــلـــي ووزارة  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 

الخارجية.
كـــمـــا بـــحـــث الأمــــيــــركــــيــــون عـــــن تـــدخـــل 
ــرة ثـــانـــيـــة، عـــبـــر مــمــثــلــة  ــ ــلـــي، مـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــيــنــدا  واشـــنـــطـــن لـ
تــزور  كــانــت  الــتــي  تــومــاس غرينفيلد، 
نوفمبر/تشرين  فــي  المحتلة  الأراضـــي 
ــر نفسه  الــثــانــي المـــاضـــي، وطــلــبــت الأمــ
مــن غــانــتــس. وحــيــنــهــا قــالــت المتحدثة 
باسم بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة 
ـ  أوليفيا دالتون، إن غانتس وتوماس 
غــريــنــفــيــلــد »تــطــرقــا إلـــى أهــمــيــة عـــودة 
بقيادة  انتقالية  مرحلة  إلــى  الــســودان 

مدنية«.
مــيــدانــيــاً، واصــــل الــســودانــيــون، لليوم 
الثاني على التوالي، عصيانهم المدني 
ــزرة 17 يــنــايــر/  ــجــ احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــ
ــانـــون الـــثـــانـــي وانـــتـــهـــاكـــات الانـــقـــاب  كـ
العسكري ضد المدنيين. واستمر إغاق 
الــطــرق والـــشـــوارع فــي عـــدد مــن أحــيــاء 
ــت حركة 

ّ
قــل فيما  الــخــرطــوم،  العاصمة 

العديد من المدارس  السيارات، وطلبت 
من التاميذ البقاء في منازلهم. وأغلق 
عدد من المحال التجارية والصيدليات 

أبوابه، وواصل الأطباء إضرابهم.
ــرق الــــســــودان،  ــ ــــي مـــديـــنـــة كـــســـا، شـ وفـ
دعت غرفة مشتركة لمناهضة الانقاب، 
ــــى الــتــجــمــع فــــي الـــســـوق  المــــواطــــنــــين، إلـ
ــزام  ــتــ الــكــبــيــر وتـــــــرداد الـــهـــتـــافـــات والالــ
ــكـــامـــل بــالــســلــمــيــة، وعــــــدم الــتــعــرض  الـ

للممتلكات العامة والخاصة.
ـــع 48 مــن وكــاء 

ّ
فــي الــســيــاق نفسه، وق

للنائب  مــذكــرة  على  الــعــامــة،  النيابات 
وتشكيل  بالتدخل  فيها  تطالبه  العام 
ــة  ــافــ ــيــــق عــــلــــيــــا حـــــــــول كــ ــقــ لــــجــــنــــة تــــحــ
 

ّ
الانــتــهــاكــات الــتــي وقـــعـــت، أثـــنـــاء فــض
الــتــجــمــعــات الــســلــمــيــة مــنــذ 25 أكــتــوبــر 
العامة  النيابة  تــقــوم  أن  على  المــاضــي، 
بـــدورهـــا فــي حــمــايــة حــق المــجــتــمــع في 
الــتــعــبــيــر الـــســـلـــمـــي عــــن الـــــــــرأي. وكــــان 
المستشارون بــوزارة العدل، قد أعلنوا، 
أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، تــوقــفــهــم عن 
العمل والامتناع عن تقديم خدماتهم، 

استجابة لدعوات العصيان المدني.

وفدان إسرائيلي وأميركي 
في الخرطوم

زار وفدان، إسرائيلي 
وأميركي، السودان 

أمس، على وقع 
استمرار العصيان 

المدني في البلاد 
رفضاً للانقلاب

واصل السودانيون 
عصيانهم المدني 

لليوم الثاني

  شرق
      غرب

رئيسي يلتقي بوتين: لا 
قيود لتوسيع العلاقات

الــتــقــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم 
رئـــيـــســـي )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أمـــس 
الأربـــــــــعـــــــــاء، فــــــي مــــوســــكــــو نـــظـــيـــره 
ــوتــــين فــي  الـــــروســـــي فـــيـــاديـــمـــيـــر بــ
ــه إلـــى روســـيـــا الــتــي  ــارتـ مــســتــهــل زيـ
تـــســـتـــغـــرق يــــومــــين. وقـــــــال رئــيــســي 
ليس  طــهــران  إن  اللقاء  فــي مستهل 
عــنــدهــا »أي قـــيـــود« عــلــى تــوســيــع 
الـــعـــاقـــات مـــع روســــيــــا. مـــن جــهــتــه، 
الإيــرانــي على  بــوتــين، نظيره  شكر 
قــبــولــه زيــــارة مــوســكــو رغـــم ظــروف 
 إن ذلــك ينم 

ً
جائحة كــورونــا، قــائــا

عــــن أهـــمـــيـــة المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة فــي 
العاقات الدولية. 

)العربي الجديد(

العراق: تأجيل البتّ 
بشرعية جلسة البرلمان 

الأولى
العراقية،  الاتحادية  المحكمة  أجلت 
ــاء، الــنــظــر فـــي دعـــوى  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
الـــطـــعـــن بــشــرعــيــة جــلــســة الـــبـــرلمـــان 
الأولـــــى الـــتـــي عـــقـــدت فـــي 9 يــنــايــر/
ــالــــي، إلـــــى 25  كــــانــــون الـــثـــانـــي الــــحــ
ــادر بــرلمــانــيــة  ــالــــت مــــصــ يـــنـــايـــر. وقــ
ــديــــد«، إن  »الـــعـــربـــي الــــجــ ــة لــــ ــيـ ــراقـ عـ
ــزال  جـــلـــســـات مــجــلــس الــــنــــواب لا تــ
متوقفة بسبب تجميد عمل رئاسة 
البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية.
)العربي الجديد(

»طالبان« تدعو العالم 
للاعتراف بحكمها

دعــا الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس الـــوزراء 
فــي أفــغــانــســتــان، المــا محمد حسن 
ــام مــؤتــمــر  ــ أخـــونـــد، فـــي كــلــمــة لـــه أمـ
»اقــتــصــاد أفــغــانــســتــان« الــــذي عقد 
أمــس الأربــعــاء في القصر الرئاسي 
فـــــــي كــــــــابــــــــول، حــــــكــــــومــــــات الــــــــــدول 
لـــاعـــتـــراف رســمــيــاً بـــــــإدارة »حــركــة 
طـــالـــبـــان« لـــلـــبـــاد، مـــشـــدداً عــلــى أن 
حــكــومــتــه أوفـــــت بــجــمــيــع الـــشـــروط 
ــال أخـــونـــد: أطـــلـــب من  ــ ــيـــة. وقـ الـــدولـ
الدول  الحكومات، وبخاصة  جميع 
ــراف  ــ ــتــ ــ الاعــ ــدأ  ــ ــبـ ــ تـ أن  ــة،  ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ

بحكمنا.
)العربي الجديد(

تونس: وفاة متظاهر 
أصيب في عيد الثورة

أكد المحامي والقيادي في تنسيقية 
»تـــوانـــســـة مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة« 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  سمير ديــلــو، لـــ
أمس الأربعاء، وفاة أحد المشاركين 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  تــــظــــاهــــرات 14  ــي  فــ
ــا  ــي، ويـــــدعـــــى رضــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الــــثــــانــــي الـ
بـــــــوزيـــــــان، فـــــي أحـــــــد مــســتــشــفــيــات 
ــــس، مـــتـــأثـــراً بـــجـــروح  الـــعـــاصـــمـــة أمــ
أصيب بها نتيجة العنف البوليسي 
ــه. وأعــلــنــت  ــولــ الــــشــــديــــد، بــحــســب قــ
مــبــادرة »مــواطــنــون ضــد الانــقــاب« 
ــاة المــتــظــاهــر  ــ فـــي بـــيـــان بـــدورهـــا وفـ

لأسباب نفسها.
)العربي الجديد(

كازاخستان: سحب 
امتيازات من نزارباييف

ــي، أمــــس  ــ ــازاخــ ــ ــكــ ــ ــ ــان ال ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــ أقـ
ــاء، قــانــونــاً يــلــغــي احــتــفــاظ  ــعــ الأربــ
أول رئـــيـــس لـــلـــبـــاد، نــــور ســلــطــان 
ــيـــف )الـــــصـــــورة( بــرئــاســة  ــايـ نـــزاربـ
ــعــــب كــــازاخــــســــتــــان«  ــلــــس شــ »مــــجــ
)هيئة استشارية( ومجلس الأمن. 
ووفـــقـــاً لــلــقــوانــين الـــســـابـــقـــة، يحق 
للرئيس الأول لكازاخستان »زعيم 
ــرأس »مــجــلــس شعب  ــ يـ الأمــــــة« أن 
ــاة. فــي  ــيـ ــحـ ــــدى الـ كـــازاخـــســـتـــان« مـ
الأثناء، عين الرئيس قاسم جومرت 
توكاييف، روسان جاكسيليكوف 
وزيراً للدفاع خلفاً لمراد بيكتانوف 
الــــذي كـــان وقـــع مــرســومــاً بــإقــالــتــه 
أمس. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
انتهاء مهمة حفظ  الروسية أمس 
التابعة  الــســام فــي كــازاخــســتــان، 
ــن  ــقــــوات مــنــظــمــة »مــــعــــاهــــدة الأمــ لــ
ــال انـــســـحـــاب  ــ ــمــ ــ ــاعــــي«، وإكــ ــمــ الــــجــ

القوات الروسية.
)العربي الجديد(

تحرك أميركي 
لاحتواء التصعيد

ألمانيا: محاكمة ثانية لمـجرمي الحرب السورية

ليندركينغ في جولة 
خليجية للتهدئة تصطدم 

بتهديدات متبادلة بين 
الحوثيين والتحالف

اليمن
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إصابة 4 جنود 
فرنسيين بانفجار في 

بوركينا فاسو

ــود فـــرنـــســـيـــين  ــ ــنـ ــ ــة جـ ــ ــعــ ــ ــــب أربــ ــيـ ــ أصـ
ــم حـــالـــتـــه خـــطـــرة،  ــ ــدهـ ــ بـــــجـــــروح، أحـ
ــار عــــبــــوة نـــاســـفـــة فــي  ــجــ ــفــ جــــــــراء انــ
أفاد  شمال بوركينا فاسو، وفــق ما 
الجيش الفرنسي، ليل أول من أمس 
الــثــاثــاء. وقـــال الجيش فــي بــيــان إن 
»عــبــوة نــاســفــة انــفــجــرت لـــدى مــرور 
مركبة الجنود بعد مغادرتها مطار 
واهـــيـــغـــويـــا«، مــوضــحــاً أن الـــوحـــدة 
كانت جزءاً من عملية »برخان« التي 
الساحل  منطقة  فــي  فرنسا  تديرها 

ضد المتطرفين.
)فرانس برس(

الكونغو الديمقراطية: 
اعتقال متورطين بقتل 

السفير الإيطالي
قـــــــال قــــائــــد الــــشــــرطــــة فـــــي مــقــاطــعــة 
كــيــفــو الــشــمــالــيــة بـــشـــرق جــمــهــوريــة 
آنج،  فان  أبا  الديمقراطية،  الكونغو 
الشرطة  إن  الــثــاثــاء،  أمـــس  مــن  أول 
ــاء فــي  فــــي المـــنـــطـــقـــة، اعــتــقــلــت أعــــضــ
ــم ارتــــبــــاطــــهــــا بــمــقــتــل  ــ ــزعـ ــ جـــمـــاعـــة يُـ
الــســفــيــر الإيــطــالــي لــوكــا أتــانــاســيــو، 
في فبراير/شباط من العام الماضي. 
وكـــانـــت الــســلــطــات اتــهــمــت جــمــاعــة 
»الــــــقــــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 
رواندا« في العملية. وأوضح آنج في 
تصريحات نشرها فريق الاتصالات 
الذي  المجموعة  قائد  أن  به  الخاص 
كان مسؤولًا بشكل مباشر عن وفاة 

أتاناسيو ما زال طليقاً.
)رويترز(

إطلاق سراح ناشط بارز 
في هونغ كونغ

أفــرجــت سلطات هونغ كــونــغ، أمس 
الأربــعــاء، عن إدوارد ليونغ الناشط 
ــارز مـــن أجــــل الاســـتـــقـــال، وذلـــك  ــبــ الــ
ــوات  ــنـ ــو أربـــــــع سـ ــحـ ــه نـ ــائـ ــد قـــضـ ــعـ بـ
لـــيـــونـــغ  وكـــــــــــان  الـــــقـــــضـــــبـــــان.  وراء 
ــاً، أحــــد أبـــــرز وجـــوه  ــامـ الـــبـــالـــغ 30 عـ
الـــحـــركـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي هــونــغ 
كــونــغ ونــجــمــاً صــاعــداً عــلــى المــســرح 
الــســيــاســي فــي المــديــنــة مــع اكــتــســاب 
هــذه الــحــركــة الــزخــم عــام 2016. لكن 
عندما  عامين  بعد  تعثرت  مسيرته 
سُــجــن بتهمة الــقــيــام بــأعــمــال شغب 
ــة خــــال  ــ ــرطـ ــ ــــشـ والاعـــــــــتـــــــــداء عــــلــــى الـ

تظاهرة عام 2016.
)فرانس برس(

مالي تطالب فرنسا 
بإعادة النظر بالاتفاقات 

الدفاعية
أعــلــن دبــلــومــاســي فــرنــســي، أول من 
أمس الثاثاء، أن المجلس العسكري 
فـــي مـــالـــي طــلــب مـــن بـــاريـــس إعــــادة 
الــــنــــظــــر فـــــي الاتـــــفـــــاقـــــات الـــدفـــاعـــيـــة 
الثنائية، وذلك وسط تصاعد التوتر 
بين الطرفين. وقال الدبلوماسي في 
تــصــريــح نــقــلــتــه عــنــه إذاعــــــة فــرنــســا 
الدولية مــن دون أن تذكر اســمــه، إن 
فــرنــســا »تـــــــدرس« الـــطـــلـــب، مـــن دون 

مزيد من التفاصيل.
)الأناضول(

نتنياهو الأكثر شعبية 
رغم قضية الفساد

ــام  ــ ــعـ ــ ــــاع لـــــــلـــــــرأي الـ ــطــ ــ ــتــ ــ أظــــــهــــــر اســ
الإسرائيلي، نشرت نتائجه صحيفة 
»يــســرائــيــل هـــيـــوم«، أمـــس الأربـــعـــاء، 
أن رئيس حكومة الاحتال السابق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو )الــــــصــــــورة(، لا 
ــال الــســيــاســة في  ــ ــزال يــتــصــدر رجـ ــ يـ
إسرائيل من حيث التأييد الشعبي، 
رغم المساعي التي يجريها للتوصل 
إلــــــى صـــفـــقـــة تـــجـــنـــبـــه إصـــــــــدار حــكــم 
قـــضـــائـــي رســـمـــي ونــــافــــذ ضـــــده فــي 
ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها. 
ــقــــد حــصــد  ووفـــــقـــــاً لــــاســــتــــطــــاع، فــ
المشاركين  مــن   %34 تأييد  نتنياهو 
فــي الاســتــطــاع، مقابل 17% حصل 
عــلــيــهــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــحـــالـــي 
يئير لبيد، فيما لم يتجاوز التأييد 

لرئيس الحكومة نفتالي بينت %6.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

باغتت قوات الاحتال الإسرائيلي، فجر أمس 
الأربـــعـــاء، وفــي جــوّ صقيعي ومــاطــر، عائلة 
ــرّاح المــقــدســي،  ــ صــالــحــيــة فـــي حـــيّ الــشــيــخ جـ
ـــردت أفــرادهــا، 

ّ
وســـوّت منزلها بـــالأرض، وش

لاحتال  العليا  المحكمة  مــن  قـــراراً  مستبقة 
كــان متوقعاً صـــدوره يــوم الأحـــد المــقــبــل، رداً 
للبقاء  العائلة  قــدّمــتــه  الـــذي  الالــتــمــاس  على 
فــي مــنــزلــهــا ورفــضــاً لــهــدمــه. وحـــوّلـــت قــوات 
الاحتال، بعد عملية الهدم التي كان سبقها 
الإثنين الماضي هدم منشآت محيطة بالمنزل، 
منطقة حيّ الشيخ جرّاح، إلى ما يشبه ثكنة 
عــســكــريــة مــحــصــنــة، مــعــتــديــة بـــالـــضـــرب ثم 
الاعتقال على أفراد العائلة وعلى متضامنين 
معها كــانــوا يــبــيــتــون فــي مــنــزلــهــا، فــي إطــار 
الـــحـــرب الــتــي يــشــنــهــا الاحـــتـــال عــلــى أهــالــي 
ــد أشــكــال  ــتـــي تــعــكــس أحــ ــرّاح، والـ ــ ــ الــشــيــخ جـ
وتعزيز  القدس  تهويد  على  العمل  استمرار 

الاستيطان فيها. 
وكــــان مــحــمــود صــالــحــيــة، رب الــعــائــلــة التي 
تشتت أفرادها الـ20 أمس، قد تصدى لقوات 
ــزل، قــبــل  ــ ــنـ ــ ــاءت لــــهــــدم المـ ــ ــ ــــال الــــتــــي جـ ــتـ ــ الاحـ
الغاز في  يومين، مهدداً بتفجير أسطوانات 
منزله وإحراق العائلة، ما أدى إلى انسحاب 
هـــذه الـــقـــوات. وعــــادت قــــوات الاحـــتـــال، فجر 
ــى الــــحــــي، حـــيـــث اســـتـــفـــاقـــت عــائــلــة  ــ أمــــــس، إلـ
الــهــدم، قبل أن  صالحية على أصــوات قنابل 
العائلة  أفــراد  اعتقال 26 شخصاً من  يجري 
التصدي  الذين حاولوا  والمتضامنين معها، 
مـــجـــدداً لــلــقــوة المــقــتــحــمــة، ومــنــهــم مــحــمــود 
صالحية، الذي جرى الاعتداء عليه بالضرب 
ــبـــرح. وقـــامـــت قــــوات الاحـــتـــال بــعــد الــهــدم  المـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدت مـــصـــادر خــاصــة أن جــولــة مــســتــشــارة  أكــ
الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون ليبيا 
والتي  الأخيرة  الأيــام  في  وليامز،  ستيفاني 
ــر، وروســـــيـــــا، بــحــثــت  ــا، ومــــصــ ــيـ ــركـ شــمــلــت تـ
تصوّراً دولياً لاتخاذ خطوات حاسمة بشأن 
ويقضي  المقبلة.  الــفــتــرة  خــال  الليبي  المــلــف 
ــور بــــســــرعــــة إجــــــــــراء الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــتــــصــ الــ
الانتخابية المؤجلة منذ 24 ديسمبر/ كانون 
الأول المــاضــي، قــبــل حــلــول يــونــيــو/ حــزيــران 

المقبل.
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  وقـــالـــت المــــصــــادر، لـ
ــســـؤولـــين فــــي أنـــقـــرة  ــاءات ولـــيـــامـــز مــــع المـ ــقــ لــ
ــكـــو تــــركّــــزت عـــلـــى تــهــيــئــة  ــاهــــرة ومـــوسـ ــقــ والــ
الأجــــــواء لــلــوصــول إلــــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 
أســرع وقت ممكن،  الرئاسية والبرلمانية في 
ــاء الـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة  ــقـ ــفـــاظ عـــلـــى بـ مــــع الـــحـ
الــحــالــيــة، ووقــــف أي تــحــركــات مــنــاوئــة لــهــا، 
الإقليمي،  أو  الــداخــلــي  المــســتــوى  ســـواء على 

إلى حين إجراء الانتخابات.
ــامــــز أن  ــيــ ــبــــرت ولــ ــتــ وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، اعــ
الــبــاب  سيفتح  الــحــالــيــة  بالحكومة  المــســاس 

أمام الفوضى السياسية مجدداً هناك.
وقال مصدر مصري خاص مقرّب من اللجنة 
المعنية بالملف الليبي إن لقاء وليامز برئيس 
ــة الــــلــــواء عــبــاس  ــابــــرات المـــصـــريـ جـــهـــاز المــــخــ
كامل، المشرف على الملف الليبي من الجانب 
المصري، شهد تبايناً في الرؤى بشأن مصير 

الحكومة الحالية.
ــى رؤيــــة بــشــأن 

ّ
ولــفــت إلــــى أن الـــقـــاهـــرة تــتــبــن

تــكــلــيــف حــكــومــة جـــديـــدة فـــي أعـــقـــاب تأجيل 
الانــتــخــابــات، إلــى حــين تحديد مــوعــد جديد 
الــذي يتعارض مع  الأمــر  لاستحقاق، وهــو 
الــتــي ســعــت ولــيــامــز لتسويقها بين  الـــرؤيـــة 
ثاثة لاعبين رئيسيين، في إشارة إلى تركيا 

بــإغــاق كــامــل مــداخــل الــحــي ومــحــيــط المــنــزل 
المهدم.

الجراح كان  ومنزل عائلة صالحية في حــيّ 
بلدية  2017. وكانت  عــام  منذ  بالهدم  مهدداً 
الاحتال في القدس قد صادرت الأرض التي 
ــنـــزل مـــن شـــركـــة الــفــنــادق  يــتــواجــد عــلــيــهــا المـ
الــعــربــيــة لمــا تسميه »الــصــالــح الـــعـــام«، وهــو 
إقـــامـــة مـــــدارس ومـــراكـــز تــعــلــيــمــيــة وغــيــرهــا، 
قبل ثاث  إسرائيلية  حيث أصــدرت محكمة 
سنوات قرارها بإخاء عائلة صالحية المنزل. 
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
أصـــــــدرت ســـلـــطـــات الاحــــتــــال قـــــــراراً يــقــضــي 
بـــإخـــاء عــائــلــة صــالــحــيــة مـــن الأرض الــتــي 
تضم  دونــمــات   6 بمساحة  عليها،  يقيمون 
قرار  لتنفيذ  مهلة  ، وسلمتها 

ً
منزلًا ومشتا

الإخــــاء حــتــى 25 مــن يــنــايــر/كــانــون الثاني 
الـــحـــالـــي، فــيــمــا وضـــعـــت ســلــطــات الاحـــتـــال 
ــقـــر نــــادي  ــلـــى مـ ومـــســـتـــوطـــنـــوهـــا أيـــديـــهـــم عـ
الخريجين العرب البالغة مساحته نحو 800 
متر مربع والواقع في قطعة الأرض ذاته، بعد 

إخائه من قبل شركة الفنادق العربية.
ــبـــارة عـــن مــنــزل  ــنـــزل آل صــالــحــيــة، هـــو عـ ومـ
ــر لـــوالـــدتـــه  ــ ــمـــود وعـــائـــلـــتـــه، ومــــنــــزل آخــ لمـــحـ
وشقيقته. وقد تمكنت قوات الاحتال الإثنين 
المــاضــي، مــن هــدم بعض المــنــشــآت فــي قطعة 
الأرض المـــقـــام عــلــيــهــا، لــتــكــمــل عــمــلــيــة الــهــدم 
أمـــــس. وبــحــســب شـــهـــود عـــيـــان، ومــحــامــيــي 
الــعــائــلــة أحــمــد القحطاني وولــيــد أبـــو تــايــه، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن قـــوات  فـــي حــديــث لـــ
لاحتال قوامها أكثر من 30 دورية عسكرية 
والعشرات من ضباط الاستخبارات والشرطة 
الـــتـــابـــعـــة لـــاحـــتـــال شــــاركــــوا فــــي الــعــمــلــيــة، 
عملية  وأشــرس  »أكبر  ها 

ّ
بأن إياها  واصفين 

هـــدم حــدثــت فــي الــقــدس المــحــتــلــة«، مضيفين 
أن قـــوة الـــهـــدم »لـــم تــســمــح لــلــعــائــلــة بــإخــراج 
أي مــن محتويات المــنــزل بما فــي ذلــك الكتب 
ــنـــدات«. ووصـــف  ــتـ ــائــــق ومـــسـ المـــدرســـيـــة ووثــ
ه »عملية بلطجة غير 

ّ
أبــو تايه ما جــرى بأن

الاحــتــال«، موضحاً  قــوات  نفذتها  مسبوقة 
 الاقـــتـــحـــام تـــا الــتــمــاســاً قـــدّمـــتـــه الــعــائــلــة 

ّ
أن

لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا لـــاحـــتـــال لـــوقـــف جميع 
إجــراءات الهدم وتعويض العائلة وأصحاب 
مبرر  دون  يومين  قبل  هدمت  التي  المنشآت 
قــانــونــي. ولــفــت إلــى أنــه كــان مــقــرراً أن تنظر 
المحكمة في القضية في 23 من شهر يناير/

كانون الثاني الحالي )يوم الأحد المقبل(. 
من جهته، روى أحد أفراد العائلة الذي تمكن 

وروســيــا ومــصــر. وأضــــاف المــصــدر أن رؤيــة 
الليبية  الحكومة  تغيير  عــدم  بشأن  وليامز 
في  التغيير  خــطــوة  بــكــون  متعلقة  الــحــالــيــة 
حــــال حــدوثــهــا ســتــطــيــل الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
إنــهــاء حالة  تــكــون مجدية على صعيد  ولــن 
الحاصل  والمليشياوي  السياسي  التجاذب 
ــــددت ولــيــامــز عــلــى أن  فـــي لــيــبــيــا حــالــيــاً. وشـ
الــجــهــود لعقد  الــخــيــار الأفــضــل هــو تكثيف 
الانــتــخــابــات فــي أســـرع وقــت ممكن طــالمــا أن 
هــنــاك مــن يــرى بــعــدم صاحية حكومة عبد 

الحميد الدبيبة، وفق المصدر.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــدر، بــــــــدا واضــــــحــــــاً خــــال 
ــة الــتــي جــــاءت ولــيــامــز  ــرؤيـ المــنــاقــشــات أن الـ
لــتــســويــقــهــا فـــي الــعــواصــم الـــثـــاث، مــدعــومــة 
بدرجة كبيرة من واشنطن، والتي بــدأت في 
المؤسسة  تــوحــيــد  نــحــو  الــدفــع بشكل مكثف 
»صميم  باعتباره  أخــيــراً  الليبية  العسكرية 

الحل«، وفق المصدر.
وقــلــل مــراقــبــون مــن مــســتــوى الــتــمــثــيــل الــذي 
قبلت به وليامز في أنقرة قبل وصولها 

ُ
است

إلـــى الــقــاهــرة، إذ الــتــقــت هــنــاك بــنــائــب وزيــر 
الخارجية ســادات أونــال، والمبعوث الخاص 

لليبيا السفير جان ديزدار.
ــال إن  ــ لـــكـــن مــــصــــدراً دبـــلـــومـــاســـيـــاً مـــصـــريـــاً قـ
الــتــركــي جـــاء وفــقــاً لطبيعة جولة  الاخــتــيــار 
مــســتــشــارة الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، إذ 
ــال عــلــى الاتـــصـــالات والمــبــاحــثــات  يــشــرف أونــ

لـــجـــنـــود الاحــــتــــال واســـتـــعـــانـــتـــهـــم بــالــكــاب 
يحاول  مــواطــن  أي  مــواجــهــة  فــي  البوليسية 
 قوات 

ّ
الاقتراب من الأرض«. كما أشار إلى أن

الاحتال منعت سيارات الإسعاف من دخول 
ــن بــيــنــهــم  ــ ــعــــاف المـــصـــابـــين، ومـ المــنــطــقــة لإســ
مــحــمــود صــالــحــيــة وطــفــل فـــي الــتــاســعــة من 

عمره«. 
ــدت مـــيـــتـــال، زوجــــة  ــ ــــاء المــــنــــزل، أكــ ــعـــد إخــ وبـ
محمود صالحية، وهي يهودية، بحسب ما 
عائلتها   

ّ
أن المحلية،  الصحافة  عنها  نقلت 

 شخص 
ّ

 »كـــل
ّ
»بــاتــت مــشــتــتــة«، لافــتــة إلـــى أن

ذهــب إلــى مكان« مختلف. وقــالــت: »لــم نأخذ 
ها كانت »نائمة 

ّ
معنا أي شيء«، موضحة أن

ــابـــل وســـط  ــنـ ــقـ ــلـــى صــــــوت الـ واســـتـــيـــقـــظـــت عـ
كــانــوا  الـــذيـــن  أخـــرجـــونـــي وأولادي  الــعــتــمــة، 

يبكون«.
ــــال فــي  ــتــ ــ ــا، قــــالــــت شــــرطــــة الاحــ ــتـــهـ ــن جـــهـ ــ مـ
أمر  تنفيذ  استكملت  إنها  الــهــدم،  بعد  بيان 
أقيمت على أرض  قانونية  إخــاء مبان غير 

فــعــلــيــهــا تـــقـــديـــم تــــصــــوّر كـــامـــل بـــارتـــبـــاطـــات 
رؤيتها والمخاوف المصرية المختلفة، بخاف 

مراعاة مصالح مصر.
وأضــــاف أن الــتــرويــج الأمــمــي بــشــأن الــفــتــرة 
المقبلة في ليبيا، والمدعوم أميركياً، يبدو أنه 
لاقــى تجاوباً فــي أنــقــرة أيــضــاً، خصوصاً أن 
تركيا كــانــت قــد انــخــرطــت فــي مــشــاورات مع 
أطــراف في ليبيا وإقليمية، في وقــت سابق، 
بشأن إمكانية استجابتها لاستبدال حكومة 

الدبيبة.
الــذي قالت فيه وليامز  يأتي هــذا في الوقت 
يــــركّــــز عــلــى  يـــجـــب أن  الـــلـــيـــبـــي  ــان  ــرلمــ ــبــ الــ إن 
بــدلًا من السعي لتغيير  العملية الانتخابية 
الحكومة. وأكدت في تصريحات صحافية أن 
إلى  الــذهــاب  الليبي هو  الشعب  ما يحتاجه 
صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية 
ــاً، ولــيــس  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــامـــل، ومــنــتــخــبــة ديـ ــكـ ــالـ بـ
انتقالية، وتتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد 
في عملية توحيد المؤسسات. ولفتت إلى أن 
تغيير  تتضمن  الليبي  الــبــرلمــان  صــاحــيــات 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ولــكــن بـــشـــروط مــحــددة 
أن  وليامز  قانوني معين. وأضافت  ونصاب 
ضمن  يأتي  الحالية  الحكومة  سلطة  إنــهــاء 
 في 

ً
اخــتــصــاصــات الــبــرلمــان الــلــيــبــي، مــشــيــرة

الوقت ذاته إلى أن هناك اتفاقيات معترفاً بها 
عها الليبيون أنفسهم، وهي تحدّد 

ّ
دولياً وق

الــنــصــاب الــقــانــونــي الــــازم لــلــبــرلمــان لتغيير 
الـــحـــكـــومـــة. يـــذكـــر أن ولـــيـــامـــز اجــتــمــعــت في 
الجزائري رمطان  الخارجية  مصر مع وزيــر 
كامل.  وعباس  إلــى شكري  إضافة  لعمامرة، 
في  وليامز  »التقت  خــاص،  وبحسب مصدر 
الـــدم«، وبحثت  قــذاف  الــقــاهــرة أيضاً بأحمد 
مـــعـــه أمـــــــوراً مــتــعــلــقــة بــــــدور ســـيـــف الإســـــام 
القذافي،  الراحل معمر  الزعيم  القذافي، نجل 
فـــي المــشــهــد الــحــالــي فـــي لــيــبــيــا. فـــي غــضــون 
 )flightradar( »ذلك رصد موقع »فايت رادار
تحليق طــائــرة مــن طــــراز لــوكــهــيــد ســــي-130 
هــيــركــولــيــز تــابــعــة لــشــركــة »تــيــبــر أفــيــاشــين« 
)Tepper Aviation(، التي لديها ارتباط سابق 
مع وكالة المخابرات الأميركية )سي آي إي(، 
 مـــن مــالــطــا عند 

ً
تــهــبــط فـــي بــنــغــازي قـــادمـــة

الــثــانــيــة مــن ظــهــر الــثــاثــاء المــاضــي بتوقيت 
وســط أوروبــــا. وغـــادرت الــطــائــرة بعد ساعة 
عائدة إلى مالطا، من دون أي معلومات عن 
الرحلة. وتقوم طــائــرات تابعة  هــدف ومهمة 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة بــتــحــلــيــق مــتــكــرر بشكل 

دوري في أجواء ليبيا وقبالة سواحلها.

من مغادرة المنزل قبل هدمه )فضل عدم ذكر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  اســـمـــه(، فــي حــديــث لـــ
المــئــات مــن قــوات  الــتــي شـــارك فيها  العملية 
طــائــرة مسيّرة في  الاحــتــال سبقها تحليق 
ــــاق كـــامـــل حـــي الــشــيــخ  ســـمـــاء المــنــطــقــة، وإغــ
جــــــرّاح، ومـــنـــع المـــواطـــنـــين مـــن الـــوصـــول إلــى 
الـــحـــي. وقــــال فـــرد مـــن الــعــائــلــة تـــمّ تــهــجــيــره: 
»كنا نسمع مع هدير الجرافات صراخ أفراد 
ــال خـــال تنفيذ  ــفـ الــعــائــلــة مــن الــنــســاء والأطـ
لــم يتمكن من  لــكــن أحــــداً مــنــا  الـــهـــدم،  عملية 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــم بــســبــب الانـــتـــشـــار الــكــبــيــر 

مـــع مــصــر بــشــأن المــلــف الــتــركــي ومـــا يرتبط 
بــه مــن قــضــايــا أخـــرى مــثــل مــســألــة الاتفاقية 
المتعلقة بشرق المتوسط، والاتفاقية الأمنية، 
والمـــخـــاوف المــصــريــة مــن الـــوجـــود العسكري 
التركي  الجانب  أن  التركي هناك. هذا يعني 
كــان مــحــدداً أهــدافــه مــن وراء التعامل مــع ما 
حــمــلــتــه ولـــيـــامـــز. وقـــــال المـــصـــدر إن ولــيــامــز 
ــيـــة المــــصــــري ســامــح  طـــالـــبـــت وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــكــــري، الــــــذي الــتــقــتــه بــشــكــل مــنــفــصــل عــن  شــ
عباس كامل، بتقديم توصيات إلى المستوى 
ــرار  ــ ــأن الـــســـيـــر فــــي إقـ ــ الـــســـيـــاســـي المــــصــــري بـ
الباب  لليبيا سيفتح  دائمة  وقــيــادة  حكومة 
المخاوف  مع  للتعامل  لاحقاً  مصراعيه  على 
المصرية بشأن وجود القوات الأجنبية، فأي 
ــادرة على  حــكــومــة شــرعــيــة دائــمــة ســتــكــون قــ

اتخاذ أي قرارات مهما كانت صعوبتها.
وبحسب المصدر، فإن شكري أبلغ المستشارة 
الأمــمــيــة بــأنــه إذا كــانــت تــرغــب فــي الحصول 
عــلــى دعـــم مــصــري لــلــتــصــور الــــذي تــــروج له 

مخصصة لــبــنــاء وحــــدات دراســـيـــة لــأطــفــال 
مــن ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة مــن الــقــدس 
ـــهـــا »مــنــحــت الــعــائــلــة 

ّ
الـــشـــرقـــيـــة«، مــضــيــفــة أن

التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة 
فرص لتسليم الأرض سلمياً«. 

وتعليقاً عــلــى هـــدم مــنــزل صــالــحــيــة، وصــف 
مــــديــــر مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــش« 
ــاكـــر، عملية  ــي المــحــتــلــة، عــمــر شـ ــ ــ فـــي الأراضـ
ــة«، مـــوضـــحـــاً كــيــف  ــيــ ــاســ الإخــــــــاء بـــأنـــهـــا »قــ
ــلـــجـــوء مـــرتـــين،  ــذه الـــعـــائـــلـــة واجــــهــــت الـ ــ أن هـ
ــرك مــنــزلــهــا  ــ ــبــــرت عـــلـــى تـ الأولـــــــى عـــنـــدمـــا أجــ
ــقـــدس إبـــــان نــكــبــة 48، بـــالإضـــافـــة إلــى  فـــي الـ
تهجيرهم أمس. ودانت الرئاسة الفلسطينية 
ــهــــدم، واعــتــبــرتــهــا »جـــريـــمـــة حــرب  عــمــلــيــة الــ
تــتــحــمــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــســؤولــيــة 
عــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــخـــطـــيـــرة« كـــمـــا وصــفــتــهــا 
»الجريمة البشعة«  الخارجية الفلسطينية بـ
فيما اعتبرها المتحدث باسم »حماس« حازم 

قاسم، »عدواناً مستمراً«.

وقف ملاحقة الاحتلال دولياً

ولا أساس له«. كما كتب الشيخ في تغريدة 
ــه: »لا صــحــة لــأخــبــار الـــتـــي تــتــحــدث عن  لــ
ــة عــلــى طــاولــة  تــأجــيــل الــقــضــايــا المـــطـــروحـ
الجنائية الدولية، كما تروج بعض وسائل 

الإعام«.
وحــــــول الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــتــابــعــة المــحــكــمــة 
المبادرة  العام لحركة  الأمــين  أكــد  الجنائية، 
الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، 
وهـــو أحـــد أعــضــاء الــلــجــنــة، أن »الــلــجــنــة لم 
تجتمع منذ وفاة رئيسها صائب عريقات«. 
»العربي  لـ البرغوثي،  قــال  ذلــك،  وعــن سبب 
السبب وراء عدم  أعلم ما هو  الجديد«: »لا 
انعقادها طيلة هذا الوقت، وأعتقد أن هناك 
حــاجــة مــلــحّــة لعقد اجــتــمــاع ســريــع للجنة 
لــلــوقــوف عــلــى مــســتــجــدات الــقــضــايــا الــتــي 
الجنائية«،  المحكمة  أمــام  فلسطين  قدمتها 
اللجنة  بأعضاء  نتصل  أن  »يــجــب  مضيفاً 
البرغوثي  وأكــد  اجــتــمــاع«.  لعقد  وندعوها 
شكلياً،  ولــيــس  جــوهــري،  اللجنة  عمل  »أن 
وهـــي قــدمــت تــقــاريــر مــهــمــة حـــول الــجــرائــم 

الإسرائيلية«.
الفلسطينية  »الـــحـــق«  مــديــر مــؤســســة  لــكــن 
ــبــــاريــــن، وهـــــي المـــؤســـســـة الــتــي  ــوان جــ شــــعــ
تـــراقـــب عــمــل الــلــجــنــة، قــــال »إن الـــهـــدف من 
تشكيل اللجنة هو إظهار الإرادة السياسية 
الــســيــاســي مــعــنــي بالمحكمة  الــجــانــب  بــــأن 
الجنائية، لكن هذه اللجنة شكلية ولم تكن 

توفر معلومات أو تقارير«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  وتـــابـــع فـــي تــصــريــح لــــ
تعمل  ومهنية  متخصصة  جــهــات  »هــنــاك 
المطلوبة،  بالمعلومات  المحكمة  تزويد  على 
والـــجـــانـــب الـــرســـمـــي يــســتــمــر فـــي تــعــاونــه، 
وفــــي الــنــهــايــة يــجــب أن يــعــلــم الــجــمــيــع أن 
الضحايا وليس  المحكمة هي محكمة  هذه 

للدول«.
يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

رام الله ـ نائلة خليل

فلسطينيين  مسؤولين  نفي  رغــم 
صـــــــحـــــــة مـــــــــــا نـــــــــشـــــــــره الإعــــــــــــــام 
ــادة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي بـــــــــــأن ال
المحكمة  في  مساعيها  أوقفت  الفلسطينية 
ــــال  ــتـ ــ ــقــــة الاحـ ــة لمــــاحــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـــجـــنـــائـــيـــة الـ
الإســـرائـــيـــلـــي، إلا أن هــنــاك تـــســـاؤلات تــثــار 
ــف اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الوطنية 

ّ
حـــول تــوق

العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية منذ 
عام 2019.

اللجنة  أن  فلسطينيون  مــســؤولــون  ــد  وأكــ
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــتــابــعــة 
تجتمع  لــم  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  مــع 
وفــاة رئيسها صائب عريقات  قبل  ما  منذ 
لا  كما   .2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي 
توجد شفافية في ضخ المعلومات للشارع 
الفلسطينيين،  المــســؤولــين  مــن  الفلسطيني 
القرار السياسي بيد أشخاص  إذ ينحصر 

محددين.
ــرار مــا  ــ ــكـ ــ ــــن تـ ويـــخـــشـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـ
ــزت الـــقـــيـــادة  ــر، حــــين أوعــــــ ــهــ حـــــدث قـــبـــل أشــ
الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية بتجميد 
جلساتها، في القضية التي رفعتها السلطة 
بشأن  المتحدة  الــولايــات  ضــد  الفلسطينية 
القدس المحتلة  إلى  السفارة الأميركية  نقل 
فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. ولـــم يُكشف 
الأمر إلا بعد نشر تقارير المحكمة في شهر 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونـــفـــى عـــضـــوا الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــتــحــريــر حــســين الــشــيــخ وأحــمــد مجدلاني 
صــــحــــة الادعـــــــــــــــاءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وأكـــــد 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي  مجدلاني 
أن »كل ما تناقله الإعام العبري حول وقف 
في  الاحتال  لجرائم  الفلسطينية  المتابعة 
المحكمة الجنائية الدولية عارٍ عن الصحة، 

ــدر فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2015،  كـــان قـــد أصــ
الوطنية  اللجنة  بتشكيل  رئاسياً  مرسوماً 
المــتــابــعــة مــع المحكمة  المــســؤولــة عــن  العليا 
ومهام  مهامها.  وحـــدد  الــدولــيــة،  الجنائية 
اللجنة الوطنية بحسب المرسوم الرئاسي: 
التي  الــوثــائــق والمــلــفــات  »إعــــداد وتحضير 
ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها 
إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــن خــال 
لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا أولــويــاتــهــا بــهــذا 
الـــخـــصـــوص، ولـــهـــا الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــن تــــراه 
مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية 

الوطنية  اللجنة  تكون  بحيث  المتخصصة 
العليا مرجعية لها«. ويضاف إلى مهامها 
»أن تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة 
الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  مــع  المـــشـــاورات 
وغــيــرهــا مــن المــؤســســات الــدولــيــة والمحلية 
قـــانـــونـــيـــين،  ومـــســـتـــشـــاريـــن  ــة،  ــلــ الــــصــ ذات 
ومــحــامــين وشـــركـــات مــحــامــاة لــلــدفــاع عن 
أي  مواجهة  فــي  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء 
دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه 
الجنائية  المحكمة  اختصاص  ضمن  وتقع 

الدولية«. 
وتـــابـــع المـــرســـوم »تــتــابــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

المجتمع  مؤسسات  مــع  الاتــصــالات  العليا، 
ــاً، وتـــضـــع خــطــة  ــ ــيـ ــ المــــدنــــي، إقــلــيــمــيــاً، ودولـ
المهام  مختلف  بخصوص  شاملة  إعامية 

الملقاة على عاتقها«.
وكــشــف مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي، اشـــتـــرط عــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مطلب  ذكـــر اســمــه، لـــ
المحكمة  نحو  الفلسطينية  المــســاعــي  وقــف 
الجنائية ووقف تزويدها بالتقارير بهدف 
إبــطــاء عملها حـــول الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، كــــان مــطــلــبــاً أمــيــركــيــاً 
وإسرائيلياً استمر طيلة العام الماضي، مع 
الأمــيــركــيــة  الفلسطينية  الاتـــصـــالات  عـــودة 

وقيام إسرائيل بسلسلة خطوات على شكل 
اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة لتقوية  مـــســـاعـــدات 

السلطة الفلسطينية.
ــإن عـــبـــاس وعــضــو  ــ ــلـــومـــات، فـ وحـــســـب المـــعـ
ورئــيــس  الــشــيــخ  حــســين  التنفيذية  اللجنة 
جهاز المخابرات ماجد فرج هم من يملكون 
التقارير  الأولـــى حــول  بــالــدرجــة  المعلومات 
وزارة  عبر  الجنائية  المحكمة  إلــى  الموجهة 

الخارجية الفلسطينية.
ورفض وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي الإجابة عن هذه الأسئلة على الرغم 
ــال بـــه وإرســـــــال رســـائـــل نصية  مـــن الاتــــصــ

لهاتفه النقال حول هذا الأمر من قبل مراسلة 
الــجــديــد«. وفــي ســؤال الخبير في  »العربي 
الــقــانــون الــدولــي عــصــام عــابــديــن إذا كانت 
الـــســـلـــطـــة تــســتــطــيــع وقــــــف عـــمـــل المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة فــيــمــا يــخــتــص بـــدعـــاوى جــرائــم 
الحرب التي قدمتها ضد إسرائيل، أجاب أن 
»نظام رومــا للمحكمة الجنائية هو عبارة 
عن اتفاقية وإذا أرادت السلطة أن تنسحب 
منها يجب أن ترسل إخطاراً كتابياً حسب 
المادة 127 من النظام، إلى الأمين العام لأمم 
يصبح  الــذي  الانسحاب،  بقرارها  المتحدة، 
نافذاً بعد عام من إرســال الإخطار«. وتابع 

عــابــديــن فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن »المــــادة الــثــانــيــة مــن المــــادة 127 تــقــول إن 
يــؤثــر على عمل المحكمة في  الانــســحــاب لا 
عليها  العمل  بـــدأت  الــتــي  القضايا  متابعة 
قبل الإخطار، وأي مسألة كانت محل النظر 
ــاء الـــعـــام والمــحــكــمــة قــبــل تــاريــخ  ــ لـــدى الادعــ

الانسحاب تبقى مستمرة«.
ورأى عابدين أن المادة التي تعتبر خاصرة 
رخـــوة فــي مـــواد نــظــام رومـــا، هــي المـــادة 53 
والتي تحتوي على مصطلحات فضفاضة 
وهي تحت عنوان »الشروع في التحقيق«. 
وأوضــح أن »البند )ج( من هذه المــادة يفيد 

حول المدعي العام: ما إذا كان يرى، آخذاً في 
اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني 
أسباباً جوهرية  ذلــك  مــع  هــنــاك  أن  عليهم، 
تدعو لاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم 
مصالح العدالة، فإذا قرر المدعي العام عدم 
وجـــود أســـاس مــعــقــول لمــبــاشــرة إجــــراء وأن 
الفرعية  الــفــقــرة  إلــى  يستند فحسب  قـــراره 
)ج( أعــاه، كان عليه أن يبلغ دائــرة ما قبل 

المحاكمة بذلك«.
ولفت عابدين إلى أن »هذه المادة تفتح باب 
سياسي  مسار  هناك  يكون  بــأن  المقايضة، 
تــكــون هناك  أن  أي  التحقيق،  وقـــف  مــقــابــل 
الدولية  الجنائية  العدالة  بين  ما  مقايضة 
ــاف »يــتــيــح ذلــك  والمـــســـار الــســيــاســي«. وأضــ
الــعــدالــة لتعزيز وقــف  أن تــذهــب اعــتــبــارات 
هناك مسار سياسي  كــان  مــا  إذا  التحقيق 
أو تفاهمات أو مساعدات تبرر ما جاء في 
العدالة كلمة فضفاضة  المــادة، لأن مصالح 
ويــســهــل اســتــخــدامــهــا كــمــا يــريــد المــشــرّع أو 

الطرف مقدم الشكوى«.
المـــادة 53 مرتبطة مسبقاً  كــانــت  إن  وحـــول 
بــســحــب الــشــكــوى أي بـــالمـــادة 127، أوضـــح 
عابدين أن »المــادة 53 غير مرتبطة بوجود 
طــلــب انــســحــاب، عــلــى الــرغــم مــن أن الأخــيــر 
إلـــى أن »هـــنـــاك مجموعة  يــقــويــهــا«. ولــفــت 
عــوامــل إذا مــا تــوفــرت مــع بعضها البعض 
تجعل اعتبارات العدالة تذهب باتجاه إنهاء 
التحقيق، مثل وقف اللجان الرسمية تزويد 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة بــالــتــقــاريــر، وانــســحــاب 
فلسطين من ميثاق روما، وكان هناك مسار 
ســيــاســي أو حــديــث عــن مــســار ســيــاســي أو 
تسويات ما«. وأشار إلى أن »إسرائيل قامت 
بــجــهــود كــبــيــرة لــضــمــان فـــوز المــدعــي الــعــام 
لفاتو  خــلــفــاً  خـــان بمنصبه  كــريــم  الــحــالــي 
بنسودا التي لم تخضع لابتزاز الأميركي 

والإسرائيلي«.

سوّت قوات الاحتلال المنزل بالأرض )أحمد غرابلي/فرانس برس(

ركّزت وليامز على تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات ليبية )الأناضول(

ينفي مسؤولون فلسطينيون وقف متابعة جرائم الاحتلال دولياً )جعفر اشتيه/فرانس برس(

الجنائية  المحكمة  مع  للمتابعة  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  اجتماعات  توقّف  يطرح 
القيادة  وقف  عن  الإسرائيلية  التسريبات  صحة  حول  تساؤلات   ،2019 العام  منذ  الفلسطينية، 
نفي  من  الرغم  وعلى  الدولية.  المحكمة  في  الاحتلال  لملاحقة  مساعيها  الفلسطينية 

ذلك  أن  إلا  دولياً،  الاحتلال  جرائم  متابعة  وقف  عن  تناقله  يتم  ما  كل  الله  رام  في  مسؤولين 
عودة  منذ  أميركياً  مطلباً  كان  الأمر  هذا  أن  خصوصاً  الفلسطيني،  للشارع  مقنع  غير  يبقى 

الاتصالات بين واشنطن والقيادة في رام الله العام الماضي
قضية

شكوك يغذيهاتعطل عمل 
اللجنة الفلسطينية المختصة

ضغطت واشنطن لوقف 
المساعي الفلسطينية 
في المحكمة الجنائية

لم تجتمع لجنة 
المتابعة مع المحكمة 

الدولية منذ 2019

كان مقرراً ردّ المحكمة 
العليا على التماس 

العائلة الأحد

أكدت وليامز أن الخيار 
الأفضل هو إجراء 

الانتخابات بأسرع وقت

أقدمت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 

على هدم منزل عائلة 
صالحية في حيّ الشيخ 
جراّح، في إطار معركة 

مستمرة منذ 2017 
للاستيلاء على الأرض  

بالقوة

سعت مستشارة الأمين 
العام للأمم المتحدة 
ستيفاني وليامز، في 

جولتها بتركيا ومصر 
وروسيا، لتهيئة الأجواء 

للانتخابات الليبية

مع  تحقيق  إجراء  الاحتلال  منع  أن  الفلسطينية،  الخارجية  اعتبرت 
في  عاماً(   75( الهذالين  سليمان  الشهيد  دهس  الذي  المستوطن 
الجريمة.  ارتكاب  في  إمعاناً  يشكل  يطا،  بلدة  شرق  الخير  أم  خربة 
ــت فــي بــيــان أمـــس، أن  ــح وأوض
عقلية  يعكس  الــســلــوك  هـــذا 
استعمارية تبيح لنفسها استباحة 
حياة الفلسطيني وقتله والإسراع 
أنه  إلــى  وأشــارت  الأدلــة.  لإخفاء 
العيان  شهود  استدعاء  يتم  لم 
ولا  المكان  في  تواجدوا  الذين 
التي  الفيديوهات  من  الاستفادة 

وثقت الجريمة.

استباحة حياة الفلسطينيين

خاص  تقرير
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هجمات بغداد: استبعاد »داعش« يصوّب الاتهامات للمليشيات

بغداد ــ عادل النواب

ــلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة  فــــي مـــــــــوازاة تــكــثــيــف الـــسـ
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة قـــرب مــصــالــح ومــكــاتــب 
حزبية في بغداد تحسباً لتفجيرات جديدة، 
تستبعد التحقيقات بالهجمات التي وقعت 
في الأيام الماضية، مسؤولية تنظيم »داعش« 
عــنــهــا، لــتــتــجــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى جــهــات 
في  الأميركية  المصالح  استهدفت  قــد  كانت 

الباد أخيراً.
وأقـــــرت حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بــرئــاســة 
الماضي، سلسلة  الإثنين  الكاظمي،  مصطفى 
إجــراءات أمنية جديدة في بغداد، من بينها 
تقييد حركة الدراجات النارية وزيادة حواجز 
بالهجمات  تحقيق  وفتح  الأمنية  التفتيش 
العاصمة. وجــاء ذلك  فــي  التي وقعت أخــيــراً 
في وقت لا تزال فيه عمليات التشديد الأمني 
فـــي ذروتـــهـــا، فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ومــطــار بــغــداد الــدولــي، مــع اســتــمــرار تحليق 

الطائرات المسيّرة لأغراض المراقبة.
جــــاء ذلــــك بــعــد مـــوجـــة تــفــجــيــرات شــهــدتــهــا 
مـــقـــرات لكتلتي »تــقــدم«  بـــغـــداد، اســتــهــدفــت 
و»عـــــزم«، ومــكــتــب الــنــائــب فــي الــبــرلمــان عبد 
الــكــريــم عــبــطــان، ومــحــاولــة اغــتــيــال الــنــائــب 
الكردي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ــة إلـــى  ــافــ مـــهـــدي عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــفـــيـــلـــي. إضــ
هــجــومــين عــلــى مــصــرفــين مــمــلــوكــين لــرجــال 

أعمال أكراد هما بنك جيهان وبنك كردستان، 
ثــم مــقــر لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 

الذي يتزعمه مسعود البارزاني.
التي  الهجمات  هــذه  في  التحقيقات  وبشأن 
وقعت خال أقل من أسبوع واحد، قال مصدر 
الجديد«،  »العربي  لـ بغداد  في  عراقي  أمني 
الهجمات  أن  إلــى  توصلت  »التحقيقات  إن 
ــارة إلــى عــدم صلة  ليست إرهــابــيــة«، فــي إشـ
»داعش« بها. وأوضح أن »جماعات مسلحة 
القول  ويمكن  الهجمات،  في  متورطة  نافذة 
إنــهــا نفس الــجــهــات المــســؤولــة عــن مهاجمة 
ومصالح  بغداد  ومطار  الأميركية  السفارة 
أخرى للتحالف الدولي في الفترة الأخيرة«.

ــن المـــشـــتـــبـــه بــهــم  ــ ــقــــال 3 مـ ــتــ ــن اعــ ــ ــشــــف عـ وكــ
بالمشاركة في إحدى الهجمات التي حصلت 
ــيــــراً فــــي بــــغــــداد وجـــــــارٍ الــتــحــقــيــق مــعــهــم  أخــ
إلــى أن  مــن قبل جهاز الأمــن الوطني. ولفت 
اعتبارها  يمكن  لــغــايــات  نــفــذت  »الــهــجــمــات 

رسائل سياسية لأطراف معينة«.
الجارية  التحقيقات  تكون  أن  المصدر  ونفى 
 إن ضــمــان عــدم 

ً
قــائــا أو روتــيــنــيــة،  شكلية 

ــداءات هـــو فـــي الاســتــمــرار  ــتــ ــذه الاعــ تـــكـــرار هـ
المــتــورطــين. وشــدد  إلــى  للتوصل  بالتحقيق 
ــنــــاك تــوجــيــهــاً مــــن قـــبـــل رئــيــس  عـــلـــى أن »هــ
الــرغــم  عــلــى  التحقيقات،  بــمــواصــلــة  ــــوزراء  الـ
من وجود جهات تعتبر أي تحقيق من هذا 

النوع استهدافا لها«.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قيادة 
تحسين  اللواء  المشتركة،  العراقية  العمليات 
ــوات  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »قـ الــخــفــاجــي، لـــ
الأمن توصلت إلى خيوط مهمة في الهجمات 
الأخيرة«. وأضاف الخفاجي أن »التحقيقات 
الــتــي هي  الأخــيــرة،  التفجيرات  فــي  مستمرة 
الإرهابية«.  الأعمال  ضمن  تبقى  تأكيد  بكل 
ــتــــاج إلـــــــى مـــزيـــد  ــــن الأمـــــــــر يــــحــ ــكـ ــ وتــــــابــــــع: »لـ
ــــى نـــتـــائـــج نــهــائــيــة  ــت، لـــلـــوصـــول إلـ ــوقــ مــــن الــ

للتحقيقات وكشف من يقف خلفها«.
في المقابل، تحدث نائب في تحالف »الفتح« 
في بغداد، طالباً عــدم ذكــر اسمه، عن رفض 

متورطة،  أي جهة  بكشف  مطالبة  الكاظمي 
التحقيق،  ونــتــائــج  الحقيقة  عــدم كشف  أمــا 
يــعــنــي تــــواطــــؤ الـــكـــاظـــمـــي مــــع مـــنـــفـــذي هـــذه 
المؤامرة، التي تهدف إلى إشعال الفتنة وجر 
الــشــارع إلــى الاقــتــتــال الــداخــلــي«. واعتبر أن 
ممثلة  الإرهابية  الجماعات  وقــوف  فرضية 
بتنظيم »داعش« خلف التفجيرات هي »أمر 
وارد«، كونها بحسبه »تتلقى المعلومات من 

جهات خارجية لا تريد للعراق الاستقرار«.
ــي الــــســــيــــاق، قــــــال رئــــيــــس مــــركــــز الــتــفــكــيــر  ــ فـ
الــســيــاســي فـــي بـــغـــداد إحـــســـان الـــشـــمـــري، إن 
ــرة ســـيـــاســـيـــة ولــيــســت  ــ ــيـ ــ »الـــتـــفـــجـــيـــرات الأخـ
إرهــابــيــة، ومــوجــهــة مــن جــهــات مــتــنــفــذة إلــى 
أطــراف سياسية معينة، لم تتفق مع أطــراف 
أخــرى في قضية تشكيل التحالفات وعملية 
تشكيل الحكومة الجديدة«. وأضاف الشمري، 
في حديث مع »العربي الجديد«: »بكل تأكيد 
ــزة الأمــنــيــة المــخــتــصــة مــعــلــومــات  ــهـ لــــدى الأجـ
وأدلـــــة تـــؤكـــد أن هــــذه الــتــفــجــيــرات ســيــاســيــة 
تــقــف خــلــفــهــا تنظيمات  تــفــجــيــرات  ولــيــســت 
ــة، فـــهـــي اســـتـــهـــدفـــت مــــقــــار حــزبــيــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
مــحــددة، ومــصــالــح لأطـــراف سياسية معينة 
كــــرديــــة«. واعــتــبــر أن »هــــذه الــتــفــجــيــرات هي 
رسائل تحذير لهذه الأطــراف المستهدفة بألا 
الفترة  الــذي ســارت عليه خــال  النهج  تكمل 
الماضية، في ما يخص التحالفات السياسية 

واتفاقيات تشكيل الحكومة الجديدة«.
ــل الـــســـيـــاســـيـــة عــبــر  ــ ــائـ ــ ــــرسـ وأضـــــــــاف أن »الـ
تتوقف خال  لا  ربــمــا  وغــيــرهــا،  التفجيرات 
ــراف  ــرت بــعــض الأطــ الــفــتــرة المــقــبــلــة، إذا أصــ
السياسية في المضي نحو مشروع سياسي 
قد يقصي أطرافا سياسية مؤثرة من العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة أو عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة«. وخــتــم بالقول إن »كــشــف نتائج 
الــعــام أمــر مستبعد،  الـــرأي  التحقيقات أمــام 
فهذا الأمــر سيولد مشاكل سياسية جديدة 
في  الحالية  الحكومة  ســيُــدخــل  كما  كــبــيــرة، 
أزمـــــــات مــــع بـــعـــض الأطــــــــراف الـــتـــي هــــي فــي 

الأساس متورطة بعمليات إرهابية كهذه«. استهدفت الهجمات مصرفين مملوكين لرجال أعمال أكراد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

لـــكـــن ســـعـــد الــــســــعــــدي، الــــقــــيــــادي فــــي حــركــة 
الــتــي يتزعمها قيس  الــحــق«  أهــل  »عصائب 
»الــتــلــمــيــح  ــا وصـــفـــه بـــ ــلـــي، رفـــــض مــ الـــخـــزعـ
والاتـــــهـــــام« الــــــذي يـــمـــارســـه الـــبـــعـــض بــشــأن 
الأخيرة.  الهجمات  وراء  تقف  التي  الجهات 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  وقــــــال الـــســـعـــدي لــــ
ــداد الأخــــيــــرة تـــقـــف خــلــفــهــا  ــغــ ــيـــرات بــ ــفـــجـ »تـ
أجندات خارجية، تهدف إلى إثارة الفتنة بين 
الأطراف السياسية، وإلقاء التهم على بعض 
والتي  خلفها،  بالوقوف  المسلحة  الفصائل 
بـــاتـــت جـــاهـــزة مـــن بــعــض الأطـــــــراف وبــدفــع 
خــارجــي أيـــضـــاً«. وتــابــع الــســعــدي »حكومة 

ــلـــتـــفـــجـــيـــرات الأخــــــيــــــرة. وأضــــــاف  ــي لـ ــ ــرانــ ــ إيــ
»العربي الجديد«، أن »الإيرانيين يرفضون  لـ
ــائـــل فــــي الأزمــــــــة الــســيــاســيــة  ــفـــصـ إدخــــــــال الـ
الحالية أو تهديد أي طرف سياسي بساح 

الفصائل لتحقيق تفوق سياسي عليها«.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فــــــي الــــحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، إن 
»تفجيرات بغداد الأخيرة، سياسية بامتياز، 
من بعض الأطراف التي لها أجنحة مسلحة، 

وهي لتهديد جهات معينة بشكل واضح«.
»العربي  مــع  فــي حديث  وأضـــاف شنكالي، 
الخافات  أن  أن هناك خشية من  الجديد«، 
ــتـــؤدي إلــــى دخـــول  الــســيــاســيــة الــحــالــيــة سـ
الساح في العمل السياسي بشكل أكبر، ما 
الديمقراطي  السياسي  العمل  نهاية  يعني 
فــي الــعــراق كــلــيــاً. وشـــدد عــلــى أن »الــجــهــات 
عن  بالكشف  مطالبة  بغداد  في  الحكومية 
الــجــهــات المــتــورطــة فــي الــهــجــمــات الأخــيــرة، 
وعـــــدم الــــرضــــوخ لأي ضـــغـــوط وتـــهـــديـــدات 
لـــــعـــــدم كــــشــــف حـــقـــيـــقـــة هــــــــذه الـــــجـــــهـــــات«.

قيادي في »العصائب«: 
أجندات خارجية خلف 

تفجيرات بغداد

كثفت السلطات العراقية 
إجراءاتها الأمنية في 

بغداد خوفاً من وقوع 
هجمات جديدة، وسط 

توجيه أصابع الاتهام 
إلى مليشيات بالوقوف 

خلفها

تقرير

قيدّ هامش المناورة الضيقّ للديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، 
من قدرة الرئيس جو بايدن على المضي قدماً بأجندته في الداخل 
الأميركي، بعد عام على رئاسته، فيما استعادت بلاده ثقة حلفائها 

الدوليين

ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ وعـــــلـــــى غــــــــــرار قــــــانــــــون الــ
بــاراك  الأسبق  الرئيس  عهد  في  »أوباماكير« 
أوبـــامـــا، أنــجــز بــايــدن فــي عــامــه الأول، مــا قد 
يصبح العامة الفارقة لولايته بأكملها، وهو 
بقيمة  الضخمة  التحتية  البنى  خطة  تمرير 
الطرقات  1200 مليار دولار، لاستثمارها في 
والجسور والإنترنت، وهو مبلغ تاريخي نال 

حتى دعم بعض البرلمانيين الجمهوريين. 
الحزبين على  وتحقق ذلــك بسبب تناغم بين 
تــمــريــر المــــشــــروع، الـــــذي يـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا 
الانــتــخــابــيــة، وتــحــضــيــر الأرضـــيـــة الــداخــلــيــة، 

لمواجهة الصين. 
فــي المــقــابــل، لــم يتمكن الرئيس الأمــيــركــي من 
الاســـتـــفـــادة كــثــيــراً مـــن مــرحــلــة قــصــيــرة طغت 
بــعــد اقــتــحــام أنــصــار الــرئــيــس الــســابــق مبنى 
الكابيتول في 6 يناير الماضي، لجهة إمكانية 
الهامش  العمل مع الحزب الجمهوري، لكسر 
الـــضـــيـــق جـــــداً مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
عــلــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وفــــي هــــذا الإطــــــار، لا 
ــزال مـــشـــروعـــان كــبــيــران عــالــقــين بـــين رفــض  ــ يـ
لا  بسيطة  ديمقراطية  وعرقلة  الجمهوريين، 
يــســمــح هــامــش المـــنـــاورة بــتــجــاوزهــا. يرتبط 
لحماية  الانتخابي  الإصـــاح  بمشروع  الأول 
وصـــــول الأمـــيـــركـــيـــين المـــتـــحـــدريـــن مـــن أصـــول 
ــراع. أمـــا الثاني  ــتـ أفــريــقــيــة إلـــى صــنــاديــق الاقـ
الصحية  الــحــمــايــة  قــانــون  بتوسيع  فيتعلق 
ورعاية الأطفال، وهو قانون »لنبِن معاً بشكل 
أفضل« )أو ما بات يُعرف بالقانون الكبير أو 

البيغ بيل(، بقيمة 1.38 تريليون دولار.
ــرار إلــزامــيــة التطعيم  ومــع فشل بــايــدن فــي إقـ
التي  العليا  المحكمة  من  بقرار  الشركات،  في 
يــهــيــمــن عــلــيــهــا المـــحـــافـــظـــون، وارتـــــفـــــاع غــيــر 
في  التضخم  لنسبة   ،1982 عــام  منذ  مسبوق 
الــعــام الأول من  بــايــدن صفحة  الــبــاد، يغلق 
رئــاســتــه، بــتــراجــع كــبــيــر فـــي الــثــقــة الشعبية 
بـــه. ويــبــلــغ المــعــدل 33 فــي المــائــة بــحــســب آخــر 
يناير   12 فــي  كوينيبياك  لجامعة  اســتــطــاع 

عودة كورونا وعراقيل الكونغرس
وتداخل العام الأول من ولاية جو بايدن، مع 
الــعــام الأخــيــر مــن عهد تــرامــب، على الصعيد 
الداخلي، بشكل لم يكن يشتهيه أبداً الرئيس 
ــــودة فـــيـــروس كـــورونـــا،  الــديــمــقــراطــي. فــمــع عـ
بــمــتــحــوري دلــتــا وأومـــيـــكـــرون، إلـــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، وتـــبـــاطـــؤ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــلــقــيــح 
ــد الإصــــابــــات، أصـــيـــب أكــبــر  واخـــتـــبـــارات رصــ
ــايــــدن، وهــــو تــراجــع  نـــجـــاح لانـــطـــاقـــة عــهــد بــ
انــتــشــار الــفــيــروس الــقــاتــل مــع الآمــــال العالية 
ــواب عــام  بــنــهــايــتــه، بــانــتــكــاســة قــويــة عــلــى أبـــ
مـــقـــاومـــة  ــمــــرار  ــتــ اســ مــــع  ذلـــــك  وتــــعــــزز   .2022
شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الـــقـــاعـــدة الــجــمــهــوريــة 

لحمات التلقيح.
ــفــت الــعــام الأخــيــر مــن عــهــد تــرامــب، 

ّ
ــل

َ
وفــيــمــا غ

مرارة كبيرة لدى الأقليات الأميركية، لا سيما 
ــون 

ّ
مـــن الأصـــــول الأفــريــقــيــة، مـــا جــعــلــهــم يــشــن

أكبر حملة تحشيد للتصويت لبايدن، أخفق 
الأخـــيـــر أيـــضـــاً، فـــي تــنــفــيــذ ثــانــي أهـــم وعـــوده 
بــتــمــريــر إصـــاحـــات جــذريــة مــن أجـــل الــعــدالــة 
الــعــرقــيــة، أو إصـــاح الــشــرطــة. مــشــاريــع تــدرك 
ــداً خــال  ــ الأقـــلـــيـــات جـــيـــداً أنـــهـــا قـــد لـــن تــمــر أبـ

الأعوام الثاثة المتبقية من هذه الولاية. 

ضربات ديمقراطية لأجندة الرئيس
ــة الــتــي  ــعـ ــدن الــــضــــربــــات المـــوجـ ــايــ وتـــلـــقـــى بــ
واجهت أجندته الداخلية، من الجمهوريين، 
الديمقراطي.  الحزب  داخــل  من  أيضاً  ولكن 
وأصـــبـــح ســـيـــنـــاتـــوران ديـــمـــقـــراطـــيـــان، هما 
كــيــرســتن ســيــنــيــمــا وجــــو مــانــشــين، عــنــوانــاً 
جــديــداً لأســبــوع قـــاسٍ أخــيــر مــن الــفــشــل مع 
الرئيس  الــعــام الأول مــن ولايــة نائب  نهاية 
ــاد ذلـــك تــســلــيــط الـــضـــوء على  ــ ــبـــق. وأعـ الأسـ
السياسي  العمل  في  المتجذرة  البراغماتية 
الأمـــيـــركـــي، وصـــعـــوبـــة تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات 
 هوامش الكونغرس 

ّ
كبيرة لأي رئيس في ظل

ــة وتــــحــــالــــفــــاتــــه المــــعــــقــــدة. ــاحــ ــتــ ــة المــ ــقـ ــيـ الـــضـ

الحالي. كما أن هامش الثقة به ناهز 42 في 
المائة. وكل ذلك مبني على قلق الأميركيين من 
عودة تداعيات الوباء على وضعهم المعيشي، 
محفوفة  تبقى  التي  الاقتصادية  والسياسة 

بالمخاطر على الرغم من انتعاش الوظائف.
ويـــبـــدو أن نـــوايـــا بـــايـــدن الــحــســنــة، لـــم تشفع 
فــي مواجهة  مــع إخفاقه  الأميركيين،  لــدى  لــه 
الــجــمــيــل لمـــايـــين الأمــيــركــيــين  كــــورونــــا، وردّ 
مــن الأقــلــيــات الــتــي صــوتــت لــه. وهــو مــا جعل 
الأول،  عامه  فــي  كثيراً  يترنح  الداخلي  أداءه 
ويصعّب مهمّته خال الأعوام الثاثة المقبلة، 
للكونغرس  نصفية  انــتــخــابــات  أبــــواب  عــلــى 
فـــي الــخــريــف المــقــبــل غــيــر مــضــمــونــة لــلــحــزب 

الديمقراطي.

سجلّ أفضل في السياسة الخارجية
فــي المــقــابــل، فـــإن ســجــل بــايــدن فــي السياسة 
الــخــارجــيــة، خـــال الـــعـــام الأول مـــن رئــاســتــه، 
بقي أفضل حالًا بقليل. وقد يعود الفضل في 
لــه على الصعيد  تسجيل بــايــدن أكبر إنــجــاز 

الرئيس  وأعــاد  نفسه.  ترامب  إلــى  الخارجي، 
الخارجية  الأميركية  السياسة  الديمقراطي 
إلـــى »مــســارهــا الــطــبــيــعــي«، أو إلـــى نــمــط من 
الطبيعية التقليدية، استبدلت في عهد سلفه، 
»تــويــتــري«  وخــطــاب  دبلوماسية،  بانعزالية 
ومستفز  واستعائي  تصادمي  ومنهج  فــظ، 

للحلفاء.
ــــب، ووضــــع  ــرامـ ــ لـــكـــن أيـــــاً مـــمـــا أسّـــــــس لــــه تـ
الخارجية  السياسة  في  ركائزه كمتغيرات 
ــم يـــخـــضـــع حـــقـــيـــقـــة لإعــــــادة  ــ ــة، لـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
نــظــر جــذريــة بــعــد، بــعــد مــــرور الــعــام الأول 
مــن عهد بــايــدن. بــل يمكن الــقــول إن البيت 
ــدة،  ــديـ الـــجـ ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ والإدارة  ــيــــض  الأبــ
ــــذه الأســـــس،  ــا بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى بـــعـــض هـ ــامـ قـ
فـــي الــتــعــامــل مـــع بــعــض مــلــفــات الــســيــاســة 
ــــدو ذلــــــك واضـــــحـــــاً، فــي  ــبـ ــ الــــخــــارجــــيــــة.  ويـ
ــركــــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــيــ ــاب الأمــ ــحــ الانــــســ
واتفاقات الشراكة التجارية الأطلسية وفي 
أميركا الشمالية، والانسحابات العسكرية 
ــاح الــضــائــع  مــــن أفـــريـــقـــيـــا ومـــســـألـــة الانـــفـــتـ

المتحدة في  الــولايــات  على كوبا، وسياسة 
أميركا الاتينية. ولكن يبرز ذلك خصوصاً 
وما  الفلسطينية،  للقضية  بالنسبة  أيضاً 
ها العادل، 

ّ
»صفقة القرن« لدفن حل يسمى بـ

وتشجيع التطبيع العربي مع إسرائيل، كما 
فــي اســتــمــرار نــهــج تــشــديــد الــعــقــوبــات ضد 

الدول غير الخاضعة للسياسة الأميركية.
في غضون ذلــك، يواصل الجمهوريون في 
مجلس الشيوخ عرقلة استكمال المصادقة 
المعتمدين  الأميركيين  الدبلوماسيين  على 
مــن قبل إدارة بــايــدن فــي عــدد مــن عواصم 
الدبلوماسية  قــدرة  العالم. ويــحــدّ ذلــك مــن 

الأميركية على العمل بنشاط أكبر.
ــــي بــايــدن وتــرامــب،  وبـــدت الـــفـــوارق بــين إدارتـ
واضــــحــــة، فـــي الــتــركــيــز عــلــى المـــلـــف الـــروســـي 
ــوم، مــقــابــل هــــوس صـــقـــور فـــريـــق تــرامــب  ــيــ الــ
بــإيــران. إذ على الرغم من المسار الــجــاري في 
بــين مفاوضي  فيينا،  الــنــمــســاويــة  الــعــاصــمــة 
ــرة فــي  ــاشـ ــبـ ــدن وإيـــــــــران بــــصــــورة غـــيـــر مـ ــايــ بــ
محاولة لإعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الــذي 

انــســحــب مــنــه تـــرامـــب، لا تــبــدو إيــــران أولــويــة 
لهذه الإدارة، بقدر ما يجري على قدم وساق 
ورئيسها  روسيا  في شيطنة  بعيداً  الــذهــاب 
فاديمير بوتين. ويصل الأمر إلى حد مجادلة 
المحللين حول أولويات بايدن الخارجية، وما 
إذا كــانــت صينية أو روســيــة، خــصــوصــاً مع 

تصاعد التأزم في الملف الأوكراني.
وفــي السياق الصيني، كــان لبايدن ما يشبه 
ـــات« أو الـــضـــربـــات الــســيــاســيــة الــتــي 

ّ
»الـــخـــض

أحدثها في مواجهة الصين، مع بداية عهده، 
عبر احتضانه قمة لمجموعة »كــواد« للحوار 
واليابان  أستراليا  بمشاركة  الرباعي  الأمني 
ــد. وأعــــقــــب ذلـــــك الإعــــــــان عـــمـــا يــشــبــه  ــنــ ــهــ والــ
الهادئ  المحيطين  فــي منطقة  »نــاتــو« جــديــداً 
والهندي، وهو تحالف »أوكــوس« الأمني مع 
أوروبا  استبعد  والذي  أستراليا وبريطانيا، 
وخــصــوصــاً فــرنــســا مـــن اتـــفـــاق عـــدّ تــاريــخــيــاً 

للغواصات النووية في المنطقة. 
ــا والـــصـــين خــصــوصــاً،  ــيـ وفــــي مــواجــهــة روسـ
الخارجية  بــاده  تحالفات  بــايــدن  استعرض 
ديسمبر/كانون  فــي  للديمقراطية  قمة  عبر 
الأول الماضي. وأطلق يومها ما يشبه شعار 
السياسية  الـــجـــديـــدة«،  الأمــيــركــيــة  »الـــحـــروب 
والأمنية والعسكرية، من بوابة »الديمقراطية 

مقابل الأنظمة الديكتاتورية« في العالم.
ويعكس تشدد الإدارة الأميركية الديمقراطية 
ــا، أيــــضــــاً،  ــ ــ ــيـ ــ ــ المـــــــــــزدوج تــــجــــاه الــــصــــين وروسـ
الــكــونــغــرس، بـــين من  تــوجــهــات مختلفة فـــي 
الروسي أو الصيني على رأس  يضع الخطر 
الأخــطــار المــحــدقــة بــأمــيــركــا، حــيــث يستوجب 
ــــك »مـــنـــافـــســـة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« مــــع الـــصـــين،  ذلـ
و»مواجهة استراتيجية« مع روسيا. وتمكّن 
بايدن من خلق جو أوروبــي داعــم لسياسات 
واشـــنـــطـــن فـــي هــــذا الإطـــــــار، مـــع إعــــــادة طــرح 
مــلــف خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز »ســيــل الــشــمــال 2« 
بــين روســيــا وألمــانــيــا على طــاولــة البحث في 
برلين، وجرّ أوروبــا إلى إعــادة تقييم اتفاقها 

الاستثماري الضخم مع الصين.
الأميركية،  التحتية  البنى  خطة  كــانــت  وإذا 
العامة الفارقة لإدارة بايدن في عامها الأول، 
العامة  أفغانستان، هــو  مــن  الانــســحــاب  فــإن 

المــســجــلــة لــبــايــدن فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
بعدما أخــفــق تــرامــب وأوبــامــا وجـــورج بوش 
الابـــن فــي إنــجــاز انــســحــاب الــقــوات الأميركية 
مــن أطـــول حــروبــهــا فــي الــخــارج. وعــلــى الرغم 
مــن أن ذلــك لــم يحصل بساسة، بــل تصدرت 
كابول،  مطار  ســادت  التي  الفوضى  مشاهده 
طـــــوال أكـــثـــر مـــن 15 يـــومـــاً فـــي أغـــســـطـــس/آب 
الماضي، مع إجاء القوات والرعايا الغربيين، 
ــاربـــين مــــن عــــودة  ــهـ ــان الـ ــغــ وكــــذلــــك مـــئـــات الأفــ
»طالبان« إلى الحكم، فإن بايدن تمكن من طيّ 
صفحة الحرب الأفغانية في الداخل الأميركي، 
 على مزاج 

ً
وكلفتها المرتفعة التي أثرّت طويا

الإيجابيات،  ناحية  ومــن  الأمــيــركــي.  الناخب 
ــــات المـــتـــحـــدة لــتــنــضــم إلـــى  ــــولايـ ــادت الـ ــ فـــقـــد عــ
اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، ومــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، وتمديد معاهدة »ستارت« للحد من 
التسلح الاســتــراتــيــجــي مــع روســيــا، وأعـــادت 

الانخراط في التشاور مع الحلفاء.

انقسام داخلي يشتد خطورة
الأبــيــض جين  البيت  بــاســم  المتحدثة  قــالــت 
»برنامجاً  إن  الماضي،  الجمعة  يوم  ساكي، 
)رئـــاســـيـــاً( لا يــنــتــهــي خـــال ســـنـــة«، مــؤكــدة 
ــفـــاح مـــن أجــــل كـــل عــنــصــر«،  ــكـ مـــواصـــلـــة »الـ
ــى الاقـــتـــصـــاد ومــكــافــحــة الـــوبـــاء  مــشــيــرة إلــ
والتغير المناخي والمعركة من أجل الحقوق 
المدنية، من دون الإشارة إلى الوحدة، وهي 
ــذي أطـــلـــقـــه بــــايــــدن خـــال  ــ الــ الــتــعــهــد الأول 

تسلمه منصبه رسمياً.
وبعد عــام على ولايــتــه، لا يملك جو بايدن 
رفاهية الوقت. فليست وحدها الانتخابات 
النصفية في الخريف المقبل، والتي قد تشهد 
ه لمجلس الشيوخ، 

ّ
استعادة الجمهوريين أقل

ما يهدد أجندته الطموحة. وتواجه معركة 
كما  الأميركية،  الديمقراطية  تعافي  عــودة 
يـــصـــورهـــا الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــمــعــركــة 
ــهــــوري،  ــمــ ــجــ ــزب الــ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــ ــــودهـ ــقـ ــ أخـــــــــــرى، يـ
الــداخــل، وصـــولًا إلى  لشيطنة منافسه فــي 
ارتــفــاع خــطــاب »مــحــاربــة الــشــيــوعــيــين« في 
أمــيــركــا. وبــــات الـــطـــرفـــان، وكــأنــهــمــا يقفان 
فــي معسكرين شــديــدي التطرف، كــل واحــد 
واشنطن  تحذير  مــع  ــر،  الآخـ مقابل  منهما 

أيضاً من خطر التطرف اليميني الداخلي.
ولــيــس وحـــده تـــرامـــب، مــن يــواصــل تأجيج 
ــه، تــبــدو  ــ ــذه الـــحـــرب، إذ مــعــه أو مـــن دونــ هــ
ــتــــحــــدة وقــــــد دخــــلــــت مــرحــلــة  الــــــولايــــــات المــ
طــويــلــة مــن الــصــراعــات الأيــديــولــوجــيــة بين 
أطيافهم، من حركات  الليبراليين بمختلف 
تــحــرر نــســائــيــة وعــرقــيــة وتــقــدمــيــين، وبــين 
ــرون المــــعــــارك عــلــى  المـــحـــافـــظـــين الــــذيــــن يــــديــ
أكثر من جبهة في الــولايــات، لخنق حقوق 
والسيطرة  الإجهاض  ومحاربة  التصويت 
على القضاء وغيرها من المسائل الخافية 
الجذرية بين الطرفين. ويــدور ذلــك، بوتيرة 
ســريــعــة، وســــط مــتــغــيــرات ديــمــغــرافــيــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــقــود إلـــى استنتاجات 

مخيفة بالنسبة للبيض.
بــعــد عـــام عــلــى ولايـــتـــه، انــتــقــل بــايــدن الــذي 
بّه بعد مائة يوم من وصوله إلى الحكم، 

ُ
ش

سرعة  لجهة  روزفــلــت،  فرانكلين  بالرئيس 
قها، مع عــودة انتعاش 

ّ
الإنــجــازات التي حق

الاقتصاد وانخفاض عدّاد إصابات وموتى 
كورونا، إلى مربع يتراوح فيه بين الرئيس 
ــكّــبــل. وتــبــريــراً لذلك، 

ُ
الضعيف والــرئــيــس الم

تقول وكالة »أسوشييتد برس«، في تقرير 
أعمق  المتحدة  الــولايــات  »تشققات  إن  لــهــا، 

بكثير مما يبدو على السطح«.

عام من 
رئاسة بايدن

ــة جو  ــاس ــام عــلــى رئ بــعــد مـــرور عـ
الأداء  على  أيضاً  الأنظار  تسلط  بايدن، 
هــاريــس.  ــالا  ــام ك لنائبته  الضعيف 
تــســاءل تقرير  الــســيــاق،  ــذا  ــي ه وف
لـ»أسوشييتد برس« حول غياب هاريس 
الكونغرس،  إلــى  بايدن  مرافقة  عن 
أجل  من  للضغط  الماضي،  الأسبوع 
تمرير قانون الإصلاح الانتخابي، معدداً 
إصلاح  مسألة  في  إخفاقاتها  أيضاً 
النظامية،  غير  والــهــجــرة  الشرطة 
معالجة  مهمة  إليها  أوكلت  والتي 
الأسباب العميقة للهجرة عبر الحدود 

الجنوبية للولايات المتحدة.

أداء ضعيف 
لكامالا هاريس

قضية

واشنطن ـ العربي الجديد

تقول مقدمة تقرير لقناة »سي بي 
مــرور  بمناسبة  الإخـــبـــاريـــة،  أس« 
عام على تسلم جو بايدن الرئاسة 
ــرامــــب، إنــــه من  ــالـــد تــ الأمـــيـــركـــيـــة، خــلــفــاً لـــدونـ
السياسيون  السياسة، أن يحكم  »كليشيهات 
بالشعر«.  حماتهم  يــقــودوا  أن  بعد  بالنثر، 
وليس أصــدق تعبيراً عن ذلــك، حين يستعاد 
البيت  إلــى  لــدى وصوله  خطاب بايدن الأول، 
الأبيض، وتبوئه رسمياً منصب الرئاسة في 
20 يناير/كانون الأول الماضي. فبعد عام من 
اللحظة،  الذي صيغ باستلهام  الخطاب،  ذلك 
بـــعـــد اقـــتـــحـــام دمـــــــوي لـــلـــكـــونـــغـــرس مــــن قــبــل 
للسلطة،  دراماتيكي  وانتقال  تــرامــب،  أنصار 
الــدوران  تعود عجلة السياسة الأميركية إلى 
السياسي.  الكباش  مــن  تقليدية  حلبة  داخـــل 
ــا أبـــطـــالـــهـــا فــهــمــا الـــحـــزبـــان الــديــمــقــراطــي  ــ أمـ
والجمهوري، وأجنحتهما المتفرقة، بالإضافة 

اع القرار. 
ّ
إلى اللوبيات وصن

بــايــدن قــد أخــفــق فــي تنفيذ الكثير  كـــان  وإذا 
ــوده الــفــضــفــاضــة لــأمــيــركــيــين، إلا أنــه  مــن وعــ
العام  في  له »عامات مسجلة باسمه«  تبقى 
 أولــهــا عـــودة الحياة 

ّ
الأول مــن رئــاســتــه، لــعــل

ــا يــشــبــه  ــ ــي واشــــنــــطــــن، إلــــــى مـ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ

أصيبت خطط 
بايدن للقضاء على انتشار 

كورونا بانتكاسة

أنجز بايدن الانسحاب 
من أفغانستان ومرر خطة 

البنى التحتية

لم تخضع سياسات 
دونالد ترامب لإعادة نظر 

جذرية بعد

غياب ترامب الإنجاز الأكبر
ــع ســنــوات  ــ »مــجــاريــهــا الــطــبــيــعــيــة«، بــعــد أربـ
صاخبة من عهد ترامب. ولكن من وجهة نظر 
ســيــاســيــة، لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان، بــعــد عـــام على 
رحيل الرئيس الجمهوري، افتراض أن بايدن 
هو »عملة نادرة« من السياسيين الأميركيين، 
يرفعون شعار الوحدة والديمقراطية والعدالة 
أنه  فقط  اعتبار  أو حتى  والعالم.  الداخل  في 
ر كل جهوده لمحو عاصفة أربع سنوات 

ّ
يسخ

من عهد سلفه. وكل ذلك يجعل تقييم عامٍ على 
للكثير  بالنسبة  واقعية  أكثر  بــايــدن،  رئــاســة 
»الاحتفالية«  بخاف  النقديين،  المحللين  مــن 
البيت الأبــيــض قبل  إلــى  لت وصــولــه 

ّ
التي ظل

عام، خصوصاً في الإعام الأميركي التقليدي.

مورس  الذي  الضغط  إلى  الأربعاء،  أمس  أن«،  أن  »سي  شبكة  تطرقت 
للحزب  التقدمي  الجناح  مــن  بــايــدن  جــو  الرئيس  على  عــام  ــوال  ط
أن  تقرير  ــر  وذكـ الــديــمــقــراطــي. 
اتهامات تتردد داخل البيت الأبيض 
حول أسباب تخبط الرئاسة في تلبية 
مطالب  الكبار  المسؤولين  بعض 
سابق  مسؤول  وقال  التقدميين. 
لليسار  سُمح  إنه  بايدن  من  مقرب 
فيما  بالرئاسة،  الفوز  باختطاف 
الموظفين  أن كبير  الشبكة  ذكرت 
رون كلين )الصورة(، هو في صلب 

هذه التوترات.

اليسار »يختطف« البيت الأبيض

)Getty/لا يملك بايدن رفاهية الوقت قبل الانتخابات النصفية للكونغرس )درو أنغرير

قضية اقتحام الكونغرس: استدعاءات جديدة

تـــتـــواصـــل فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــاحــقــة 
ترامب  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس 
المــحــاكــم الجنائية والمــدنــيــة،  وعــائــلــتــه، فــي 
وفي الكونغرس الأميركي، على خلفية اتهام 
الحزب الديمقراطي له بالتحريض لاقتحام 
أنـــصـــاره مــبــنــى الــكــابــيــتــول فـــي واشــنــطــن، 
المـــاضـــي، لمنع  فـــي 6 يــنــايــر/ كـــانـــون الأول 
بــايــدن بالرئاسة.  المــصــادقــة على فــوز جــو 
وفي هذا الإطار، أصدرت اللجنة النيابية في 
الكونغرس، الموكلة بالتحقيق في الاقتحام 
الذي راح ضحيته ستة أشخاص، أول من 
مذكرات  من  أحــدث سلسلة  الثاثاء،  أمــس 
ترامب،  من  مقرّبة  لشخصيات  الاستدعاء 
وشملت محاميه السابق رودي جولياني، 
الذي يعتبر شخصية محورية في محاولة 
تــرامــب الانــقــاب عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي 3 نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي 2020، وثــاثــة آخــريــن من 

مساعدي الأخير.
وكانت لجنة التحقيق التي عيّنت أعضاءها 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي نانسي 
جمهوريين  نائبين  تضمّ  والــتــي  بيلوسي، 
فقط، ومعارضين لترامب، قد حولت تركيزها 
إلــى مسؤولين في قلب حملة ترامب  أخيراً 
للتمسك بالسلطة بوسائل غير ديمقراطية. 

ومــن بين هــؤلاء، جولياني، الــذي شغل في 
السابق منصب رئيس بلدية نيويورك، وقاد 
بالرئاسة،  بــايــدن  فــوز  جــهــوداً حثيثة منذ 
ـــلـــة بــشــأن 

ّ
ــرة المـــضـــل ــ ــؤامـ ــ لــنــشــر نـــظـــريـــات المـ

تــزويــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي محاولة 
وعدد  جولياني  ورابــط  بنتائجها.  للطعن 
من مساعديه، في الأيام الأخيرة التي سبقت 
الاقتحام، في فندق »ويــارد« في العاصمة 
واشــنــطــن، حــيــث كـــانـــوا يـــديـــرون مـــا يشبه 
»مركز إدارة عمليات«، لانقاب على نتائج 
الانتخابات ومصادقة الكونغرس بمجلسيه، 
اللجنة  عليها. وتحدثت  والشيوخ،  النواب 
في بيان الاستدعاء لجولياني عن دوره في 
محاولة إقناع المشرعين في الولايات باتخاذ 
ه ترامب 

ّ
خطوات لانقاب على النتائج، وحث

على احتجاز آلات التصويت في كل أنحاء 
الــبــاد، واتــصــالاتــه مــع تــرامــب خــال الأيــام 
في  »للبحث  الاقتحام  سبقت  التي  القليلة 
اســتــراتــيــجــيــات لــتــأخــيــر أو الانـــقـــاب على 

نتائج الانتخابات«. 
واستدعت اللجنة أيضاً مساعدة جولياني، 
لــــإدلاء بشهادتها،  إلــيــس،  المــحــامــيــة جينا 
ــه فـــــــي حــــمــــلــــة »تــــــزويــــــر  ــ ــدتــ ــ ــاعــ ــ ــا ســ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
الانتخابات«، بالإضافة إلى المحامي سيدني 
باول، الذي ساهم أيضاً في نشر الأضاليل، 
وبوريس إبشتاين، المساعد السابق في البيت 
الأبيض، وأحد المقربين من ترامب. وبحسب 
 عــن مصدر مطلع 

ً
أن«، نقا أن  شبكة »ســي 

اللجنة، فقد قامت أيضاً بإرسال  على عمل 
استدعاء إلى كل من إيريك ترامب، ابن الرئيس 
السابق، وخطيبة ابنه الآخر دونالد ترامب 
جونيور، كيمبرلي غيلفويل، مع حصولها 

على تسجيات من هواتفهما الخليوية.
وأوضح رئيس اللجنة بيني طومسون، في 
بــيــان، أن »الأشــخــاص الأربــعــة الــذيــن جرى 
أدلــة حول  با  قدموا نظريات  استدعاؤهم 
أو بذلوا جهوداً لإلغاء  تزوير الانتخابات، 
نــتــائــجــهــا، أو كـــانـــوا عــلــى اتـــصـــال مــبــاشــر 
مــحــاولات وقف  السابق بشأن  الرئيس  مع 

)Getty( قاد جولياني جهوداً لنشر نظريات المؤامرة حول الانتخابات

فــرز الأصـــوات«. وقــال طومسون إن اللجنة 
»تتوقع أن ينضم هؤلاء الأشخاص إلى نحو 
تعمل  التي  اللجنة  أمــام  مثلوا  شاهد   400
الأميركي  للشعب  إجــابــات  على  للحصول 
ــذي اســتــهــدف  ــ ــأن الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الــ بـــشـ

ديمقراطيتنا«.
روبــرت  قــال محامي جولياني،  مــن جهته، 
كــوســتــيــلــو، الــثــاثــاء، إنـــه ســيــراجــع مــذكــرة 

أن هناك »حواجز  أضــاف  لكنه  الاستدعاء، 
قــانــونــيــة مــهــمــة تــقــف أمــــام إمــكــانــيــة تقديم 
ولفت  بعمله«.  تتعلق  معلومات  جولياني 
المــحــامــي إلــى أنــه »مــن الــضــروري أن يكون 
واضــــحــــاً، حـــتـــى بــالــنــســبــة لــشــخــص لــيــس 
مـــحـــامـــيـــاً، مـــثـــل بــيــنــي طـــومـــســـون )رئـــيـــس 
اللجنة(، أنه بالإضافة إلى الامتياز التنفيذي 
)الـــذي يــتــذرع بــه تــرامــب لــعــدم الــتــعــاون مع 
اللجنة(، فإن هناك أيضاً الامتياز بين المحامي 
وموكله، إلى حدّ علمي فإن دونالد ترامب لم 
يسحب هذا الامتياز )من جولياني(«. واعتبر 
يجري  مــا  أن  هــي  »الــحــقــيــقــة  أن  كوستيلو 

استعراض سياسي من اللجنة«. 
وكانت اللجنة قد استدعت في السابق العديد 
مــن الــشــخــصــيــات الــقــريــبــة مــن تـــرامـــب، مثل 
مستشار الأمن القومي السابق ستيف بانون 
وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك 
ميدوز. وسبق لترامب أن التمس من المحكمة 
العليا منع نقل وثائق للجنة التحقيق، تشمل 
قوائم الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم، 
ومــضــمــون المــحــادثــات. وطــلــب مــحــامــوه من 
المحكمة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف 
فيدرالية مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول 
الحفاظ على  الماضي، ورفضت فيه دعــوات 

سرّية سجات البيت الأبيض.
ــاء، رفـــعـــت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة فــي  ــ ــنـ ــ ــــي الأثـ وفـ
نيويورك، ليتيشيا جايمس، أول من أمس، 
دعوى جديدة اتهمت فيها ترامب وعائلته 
بتضخيم قيمة ممتلكاتهم، وتقديم معلومات 
ــه الــشــخــصــيــة  ــ ــــروتـ خـــاطـــئـــة حــــــول قـــيـــمـــة ثـ
آخرين  التأمين ولاعبين  للدائنين وشركات 
في إمبراطوريته العقارية. وذكرت جايمس 
هــذه الاتــهــامــات فــي دعـــوى مؤلفة مــن 160 
ترامب  باستدعاء  مــجــدداً  مطالبة  صفحة، 
وابنته إيفانكا وابنه دونالد ترامب جونيور، 
رفض  تــرامــب  أن  علماً  بشهادتهم،  لـــإدلاء 
في السابق تقديم شهادته في هذ القضية، 

معتبراً أنها مسيسة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تواصل محكمة في 
نيويورك ملاحقة ترامب 

على خلفية أعماله

استدُعي الرئيس السابق 
دونالد ترامب وأفراد 

من عائلته وعدد من 
مساعديه، للإدلاء 

بشهادتهم في قضايا 
عدة، منها اقتحام 

الكونغرس، لا تزال تلاحق 
ترامب

رصد
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لندن ـ العربي الجديد

قـــادت مكاسب الــنــفــط، مــؤشــرات معظم أســواق 
ــى الـــصـــعـــود فــــي خــتــام  ــ ــهــــم الــخــلــيــجــيــة إلـ الأســ
آثــار الخسائر،  تعامات، أمس الأربــعــاء، لتزيل 
الــســابــقــة، بفعل  الجلسة  فــي  الأســــواق  لها  الــتــي تعرضت 
المــخــاوف مــن اتــســاع نــطــاق الــتــوتــرات فــي المنطقة، بعدما 
هــاجــمــت جــمــاعــة الـــحـــوثـــي الــيــمــنــيــة صـــهـــاريـــج نــفــط في 
الإمــــــارات، يـــوم الاثــنــين المـــاضـــي. وارتــفــعــت أســعــار النفط 
لليوم الرابع على التوالي، أمس، لتسجل أعلى مستوياتها 
فــي ســبــع ســنــوات، مستفيدة مــن تــوقــف خــط أنــابــيــب من 
الــعــراق إلــى تركيا لبعض الــوقــت، وزيـــادة المــخــاوف بشأن 

مشكات جيوسياسية مقلقة في روسيا.
ــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت فــــوق 89 دولارا  وارتـ
للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2014. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي إلى نحو 87 دولارا للبرميل، وهو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ الــتــاســع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2014. 
ورغم عدم تاشي المخاوف بشأن تداعيات هجوم جماعة 

الــحــوثــي عــلــى مــرافــق نفطية فــي أبــوظــبــي، صــعــد مؤشر 
بعدما   ،%1.6 بنسبة  المــالــيــة  لـــــأوراق  أبــوظــبــي  بــورصــة 
زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمــارات بنسبة 
جماعة  وهــــددت   .%2.38 بنسبة  »طــاقــة«  وســهــم   ،%3.92
الحوثيين، الاثنين الماضي، بشن المزيد من الغارات الجوية 
طــائــرات  باستخدام  بعد ضــربــات شنتها  الإمــــارات،  على 
مسيّرة وصواريخ تسببت في انفجارات بشاحنات وقود 
في أبوظبي، ما تسبب في مقتل ثاثة أشخاص، في حين 
الـــرد عــلــى تلك  قــالــت الإمـــــارات إنــهــا »تحتفظ بحقها فــي 

الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي«.
الخطط  إنها فعلت  أدنــوك  النفط الإماراتية  وقالت شركة 
إمــدادات  توفير  لضمان  الأعــمــال،  لاستمرارية  الضرورية 
ــارات وحــول  مــوثــوق بها مــن المنتجات لعمائها فــي الإمــ
العالم بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في 

منطقة مصفح بأبوظبي.
نــقــطــة، وقـــاد  بــنــســبــة %0.33  قــطــر  بـــورصـــة  مـــؤشـــر  وزاد 
 ،%3.15 بنسبة  مرتفعا  المــنــاعــي«  »مجمع  سهم  المكاسب 
وارتفع كذلك  وزاد سهم »صناعات قطر« بنسبة %1.45. 
مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.53%، وتصدرت المكاسب 

أسهم قطاع الاستثمار بقيادة »عمان والإمارات«، مرتفعا 
بنسبة  العماني  الأهلي  البنك  سهم  وزاد   ،%8.77 بنسبة 
 ،%0.16 بنسبة  البحرين  بــورصــة  مؤشر  وارتــفــع   .%2.52
بــدعــم مــن المــكــاســب الــتــي حققها ســهــمــا »ألـــبـــا« لصناعة 
بنسبة  مرتفعين  لاتصالات،  البحرين«  و»زيــن  الألمنيوم 
المؤشر  سجل  المقابل  فــي  الترتيب.  على  و%0.71   %1.33
 .%0.05 بنسبة  طفيفا  انخفاضاً  الكويت  ســوق  في  الأول 
وتــعــتــمــد نــتــائــج أعــمــال الــكــثــيــر مــن الــشــركــات فــي أســـواق 
الخليج عن المشروعات الحكومية التي تنتعش مع زيادة 

عائدات النفط التي تعتمد عليها الباد بشكل كبير.
ووفق التقرير الشهري عن سوق النفط الصادر عن وكالة 
الطاقة الدولية، أمس، فإن تخفيف إجــراءات الإغاق التي 
اســتــمــرار  كـــورونـــا، يعني  فــيــروس  فيها جــائــحــة  تسببت 
للطلب  تقديراتها  رفــع  إلــى  يدفعها  النشطة، مما  الحركة 
على النفط في العام الحالي بنحو 200 ألف برميل يومياً 
وهي نفس تقديرات العام الماضي. وأشــار التقرير إلى أن 
برميل  ألــف  بــواقــع 730  العالم تقلصت  فــي  التكرير  طاقة 
يــومــيــاً فـــي 2021، لــكــن مـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع اســتــهــاك 

المصافي عالمياً 3.7 مايين برميل يومياً في 2022.

وافــق مجلس الــوزراء المصري على بدء وزارة المالية 
في إجراءات إصدار صكوك سيادية )أدوات دين( في 
الأسواق الدولية، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة 
التي  الحالية  المــالــيــة  للسنة  المــالــي  للعجز  تقديرها 

تنقضي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل.
ولم يذكر المجلس مزيداً من التفاصيل، في بيان له، 
أمس الأربعاء، لكن وزير المالية محمد معيط قال في 
أغسطس/ آب الماضي، إن مصر تستعد لإصــدار أول 

صكوك سيادية في النصف الأول من 2022.
الــنــواب في أغسطس/ آب أيضا قانون  وأقــر مجلس 
الــصــكــوك الــســيــاديــة الــــذي يــنــظــم عــمــلــيــات اســتــدانــة 

الــتــنــفــيــذيــة  الــائــحــة  لــكــن  بـــهـــذه الأدوات،  الــحــكــومــة 
ــاً لــلــتــصــريــحــات  ــ ــقـ ــ ــم تــــصــــدر بــــعــــد. ووفـ ــ لـــلـــقـــانـــون لـ
الــحــكــومــيــة، فــــإن مـــن المــســتــهــدف أن تــبــلــغ قــيــمــة أول 

إصدار نحو ملياري دولار.
موازنة  لعجز  توقعاتها  الحكومة  رفعت  الأثناء،  في 
6.9% عن  إلـــى  الــحــالــيــة 2021/ 2022  المــالــيــة  الــســنــة 
توقعات سابقة عند 6.7%. ولم يخض بيان مجلس 
في  الكلي  العجز  نسبة  بــشــأن  تفاصيل  فــي  الــــوزراء 
النصف الأول، علماً أن عجز الموازنة في العام المالي 

الماضي بلغ %7.4.
ــة أن تــبــلــغ  ــيـ ــالـ ــحـ ــــي المــــــوازنــــــة الـ ــر فـ تـــســـتـــهـــدف مـــصـ

مقارنة  مليار جنيه،   990.1 نحو  المحلية  التمويات 
المالية  السنة  مــوازنــة  مــع 832.29 مليار جنيه خــال 
الماضية، والتمويات الخارجية 78.375 مليار جنيه، 

مقابل 165.44 مليارا في السنة الماضية.
وتـــقـــول الــحــكــومــة إنـــهـــا تــســتــهــدف نـــمـــواً اقــتــصــاديــاً 
يبلغ 5.7%، في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، 
وخــفــض نــســبــة الــديــن إلـــى أقـــل مــن 90% مــن الــنــاتــج 

المحلي.
عد من بين أعلى 

ُ
الديون في مصر ت وتكاليف خدمة 

الــســيــاديــة المصنفة، وفــقــاً لتقرير صـــادر عن  الــديــون 
الائتماني  للتصنيف  بــــورز«  آنـــد  »ســتــانــدرد  وكــالــة 

الــعــالمــيــة فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي. وهــــذا يــعــنــي أن 
مــصــر قـــد تــكــافــح لــلــتــعــامــل مـــع الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
تكاليف الاقتراض، خاصة مع توجه البنك الفيدرالي 
الأميركي إلــى رفــع أسعار الفائدة، وهــو ما يزيد من 

كلف الاقتراض من مختلف الأسواق الدولية.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 137.85 مليار دولار 
مليار   123.49 مقابل   ،2021 يونيو/ حزيران  بنهاية 
دولار بنهاية يونيو عــام 2020، بنسبة زيــادة بلغت 
11.57%، وفق بيانات صــادرة عن البنك المركزي في 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
)العربي الجديد(

مصر: قروض جديدة وعجز مالي متزايد

البرد يخفض 
مخزون الغاز 

في اليابان
ــــات  ــــزونـ ــــخـ تـــــراجـــــعـــــت مـ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
فــــي الـــيـــابـــان إلـــــى أدنــــى 
مـــســـتـــوى خــــــال ســبــعــة 
أشــهــر، مــع زيـــادة الطلب 
بــســبــب الـــطـــقـــس الأكـــثـــر 
بــــــرداً وتـــخـــزيـــن أوروبــــــا 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــشـــحـــنـــات 

لمواجهة شدة البرودة.
ويـــــتـــــم تــــحــــويــــل مـــســـار 
شحنات الغاز الطبيعي 
ــة تـــلـــك  ــ ــاصــ ــ المــــــــســــــــال، خــ
الــتــي يــتــم تــوريــدهــا من 
المـــــــصـــــــادر الأمــــيــــركــــيــــة، 
ــــى أوروبـــــــا  ــا إلــ ــيــ مــــن آســ
لــــــــــــاســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــادة مــــــن 
ــار أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة،  ــعــ أســ
ــاً  ــ ــروضـ ــ ــعـ ــ مــــــــا يـــــــتـــــــرك مـ
ــن  ــ ــورديـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ أقــــــــــــل لـ
الآســـيـــويـــين، ويـــتـــم بيع 
الــــــشــــــحــــــنــــــات المـــــتـــــاحـــــة 

بأسعار عالية جداً.
وانـــخـــفـــضـــت الإمــــــــدادات 
التي تحتفظ بها مرافق 
 %6.9 بـــنـــســـبـــة  ــاقــــة  الــــطــ
عــــن الأســـــبـــــوع الـــســـابـــق 
إلــى مليوني طن في 16 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الـــــجـــــاري، وهـــــو الأدنـــــى 
مــنــذ نــهــايــة مــايــو/ أيــار 
لـــبـــيـــانـــات  ــاً  ــقــ وفــ  ،2021
وزارة التجارة اليابانية 
الصادرة أمس الأربعاء.

صكوك سعودية
إنهّا  الأربعاء،  أمس  السعودية،  المالية  وزارة  قالت 
طرحت صكوكاً في السوق المحلية بقيمة 2.83 مليار 

ريال )755 مليون دولار(.
إلى  تقسيمه  تم  الإصدار  أنّ  بيان،  في  الوزارة  وذكرت 
مليون   333( ريال  مليار   1.25 بقيمة  الأولى  شريحتين، 
مليار   1.59 بقيمة  والثانية   ،2030 في  تستحق  دولار(، 
ولجأت   .2034 في  تستحق  دولار(،  مليون   424( ريال 
النفط  أسعار  تراجع  الدين عقب  إلى سوق  السعودية 
منذ منتصف 2014، وهو مصدر الدخل الرئيس لأكبر بلد 

مصدر للخام وثالث أكبر منتج عالمياً.
وارتفع الدين العام السعودي إلى 937 مليار ريال )249.9 
الناتج  من   %32.7 تمثل   ،2021 بنهاية  دولار(،  مليار 

المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال، تمثل 32.5% من ناتج 
.2020

زيادة النفط الليبي
الوطنية  المؤسسة  رئيس  الله،  صنع  مصطفى  قال 
طرابلس،  في  صحافي  مؤتمر  في  ليبيا،  في  للنفط 
عند  الإنتاج  على  للحفاظ  تخطط  المؤسسة  إنّ  أمس، 
وأضاف   .2022 في  يومياً  برميل  مليون   1.2 مستوى 
صنع الله أنّ المؤسسة تأمل بأن تتمكن من زيادة الإنتاج 
الشركة  أنّ  مضيفاً  إضافية،  ميزانية  على  حصلت  إذا 
تخطط لبدء تشغيل حقلين جديدين هذا العام، وهو 
يومياً.  برميل  ألف   18 بنحو  إضافية  طاقة  سيضيف  ما 
 31 المؤسسة  ميزانية  تكون  لكي  يسعى  أنهّ  إلى  وأشار 

أنّ  إلى  لافتاً   ،2022 في  دولار(،  مليارات   6.7( دينار  مليار 
ذلك سيتيح لليبيا زيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

الصناعة في قطر
بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي في دولة قطر خلال نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي 92.8 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 
8.8%، مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول، بينما ارتفع بنحو 
من  نفسه  الشهر  مع  مقارنة  سنوي  أساس  على   %1.8
للإنتاج  القياسي  الرقم  ويتكون   .2021 الماضي،  العام 
الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين 
بأهمية نسبية تبلغ 83.6% من وزن المؤشر، ثم الصناعة 
التحويلية 15.2%، والكهرباء 0.7%، والماء 0.5%، وفق 

بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أمس.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في وقت الأزمات تساند الحكومات 
المتقدمة والمنتخبة مواطنيها عبر 
تقديم الإعانات والسيولة النقدية 

والخدمات المجانية من تعليم 
وصحة ومواصلات ومعاش 

تقاعدي. فالحكومات في هذه 
الدول لا تلعب دور السمسار 

الجشع الذي يتاجر في المواطن 
ويتربح منه ويبيع له السلعة 
والخدمة بسعر مرتفع، حتى 

 تراجع الأسعار في 
ّ

في ظل
الأسواق الدولية، بل هي مقدم 

جيد للخدمات العامة، وتمنحها 
مجاناً، أو على الأقل بسعر يناسب 

دخل المواطن. فما دامت الحكومة 
تحصل على ضرائب ورسوم 

من المواطن، فهي ملتزمة دعمه 
ومساندته، وخاصة المنتمين 

إلى الطبقات الفقيرة والمهمشة 
والعاطلين من العمل.

، في الولايات المتحدة أعلن 
ً
مثلا

مسؤول في البيت الأبيض أمس 
أنّ الرئيس جو بايدن يعتزم 
توفير 400 مليون قناع »إن 

95« عالي الحماية للمواطنين 
مجاناً في الصيدليات ومراكز 
الصحة المجتمعية، وأن توفير 

الأقنعة المجانية أكبر عملية نشر 
لمعدات الحماية الشخصية في 

تاريخ اللباد، وجاء حرص الإدارة 
الأميركية على طرح الأقنعة ليس 

من منطلق أنها الأرخص، بل لأنها 
عَدّ أكثر فاعلية في الوقاية من 

ُ
ت

الفيروس من الأقنعة المصنوعة من 
القماش، والجراحية. 

واللافت أنّ الولايات المتحدة كانت 
أكبر داعم لمواطنيها على مستوى 
العالم خلال أزمة تفشي كورونا، 

فقد بلغت قيمة التحفيزات 
النقدية التي ضختها في شرايين 
الاقتصاد والأسواق وللأسر نحو 
6 تريليونات دولار، واللافت أيضاً 

أنّ هذا يحدث في دولة تصنف 
نفسها أنها زعيمة الرأسمالية 

في العالم، وتطبق قواعد العرض 
والطلب بقوة، ونظرية »دعه يعمل 

دعه يمر«.
ومن الأدوار الاجتماعية التي 

حرصت عليها الدول المتقدمة 
إبان تفشي كورونا أيضاً، 

تقديم مساعدات نقدية للمواطن. 
فالولايات المتحدة قدمت مئات 
المليارات من الدولارات للأسر 
للتخفيف من تداعيات الأزمة 

الصحية والمساعدة على تجاوزها، 
وكذا فعلت ألمانيا وبريطانيا 

وفرنسا واليابان وغيرها من 
الدول التي تحصل على ضرائب 

من الموطن مقابل تعهدها 
بمنحه خدمات تعليمية وصحية 
وتقاعدية مجانية ومساندته في 

أوقات الأزمات.
في المقابل، نجد أنّ الحكومات 

العربية ترتكب كارثتين: الأولى هي 
 من توفير فرص 

ً
التنصل أصلا

عمل للعاطلين، بل والتضييق على 
القطاع الخاص، الموفر الأساسي 

لتلك الفرص مع تراجع دور 
الحكومات في التوظيف. والثانية 

عدم تقديم أي إعانات للعاطلين 
من العمل إلى حين عثورهم على 
فرصة عمل، بل ربما ترك هؤلاء 

العاطلون نهباً للفراغ، وربما 
للمخدرات والضياع.

إعانة البطالة 
والحكومات 

السمسارة
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خشية أميركية من غزو روسي خاطف لأوكرانيا

بلينكن في مهمة الساعات الأخيرة

بريطانيا: جونسون يرفض الاستقالة

بريطانيا تنقل أسلحة 
مضادة للدبابات 

إلى الجيش الأوكراني

دخــلــت الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة مــســاراً 
ــلــــقــــاء المـــرتـــقـــب  ــاً عـــشـــيـــة الــ ــمـ ــاسـ حـ
بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف والأميركي أنتوني بلينكن، 
غداً الجمعة، في جنيف السويسرية. ويُعتبر 
 زيارة 

ّ
لقاء الغد نقطة تحوّل أساسية، في ظل

ــا، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، وقــبــل  ــيــ ــرانــ بــلــيــنــكــن لأوكــ
ضاح مصير الردّ الكتابي للولايات المتحدة 

ّ
ات

وحلف الأطلسي على الضمانات الروسية.
ــقـــوات   حـــشـــد الـ

ّ
ــال بــلــيــنــكــن إن ــ فــــي كـــيـــيـــف، قـ

الــروســيــة بالقرب مــن حـــدود أوكــرانــيــا يعني 
يمكنه  بوتين  فاديمير  الــروســي  الرئيس   

ّ
أن

وقــت قصير،  بالهجوم عليها خــال  يأمر  أن 
ــــدة« بـــــأن تـــلـــتـــزم روســـيـــا  ــــشـ وأبــــــــدى أمـــلـــه »بـ
بالمسار السلمي والدبلوماسي عندما يذهب 
لمقابلة لافروف، إلا أنه لن يقدم رداً خطياً على 
مطالب الـــروس خــال الــلــقــاء. وأخــبــر بلينكن 
الــدبــلــومــاســيــين فـــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
كــيــيــف، بــأنــه »نــعــلــم أن هــنــاك خــطــطــاً قائمة 
لــزيــادة عـــدد هـــذه الــقــوات )الــروســيــة( بشكل 
أكـــبـــر خــــال وقــــت قــصــيــر لاتـــخـــاذ مـــزيـــد من 
ــا«. وبــعــد  ــيـ ــرانـ الــتــدابــيــر الــعــدوانــيــة ضـــد أوكـ
كــيــيــف، يــتــوجــه بــلــيــنــكــن إلــــى بـــرلـــين لإجــــراء 
مـــحـــادثـــات ربـــاعـــيـــة مـــع بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
ــدة غــربــيــة قــبــل لــقــاء  وألمــانــيــا ســعــيــاً إلـــى وحــ
ر، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، 

ّ
لافــــروف، الـــذي حـــذ

ـــــه لـــن تـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات أخـــرى 
ّ
مـــن أن

الغرب كتابة لمطالب روسيا  حتى يستجيب 
بضمانات أمنية شاملة.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، شــــكــــر الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على 
دعمها باده »في هذه الفترة العصيبة« لدى 
استقباله بلينكن. وأكد مسؤول أميركي رفيع 
الرئيس جو  إدارة  أن  لوكالة »فرانس بــرس« 
بايدن »وافقت، الشهر الماضي، على تخصيص 
أمنية  دفاعية  كمساعدات  دولار  مليون   200
إضــافــيــة لــشــركــائــنــا الأوكـــرانـــيـــين«. وأضـــاف 
المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته: »كما 
قــلــنــا فـــي الـــســـابـــق، نــحــن مــلــتــزمــون بــســيــادة 
أوكرانيا ووحدة أراضيها وسنواصل تقديم 
الـــدعـــم الــــذي تــحــتــاج إلــيــه الـــبـــاد«. بـــدورهـــا، 
الأبيض جين  البيت  باسم  المتحدثة  اعتبرت 
ه »نحن 

ّ
ساكي، مساء أول من أمس الثاثاء، أن

فيها  أن تشن  لروسيا  يمكن  الآن في مرحلة 
في أيّ وقت هجوماً على أوكرانيا«، وأضافت: 
رة من »وضع 

ّ
 الخيارات مطروحة«، محذ

ّ
»كل

خطير جداً«.
مــن جهته، شـــدّد وزيـــر الخارجية الأوكــرانــي 
ــا عــــلــــى أن أوكــــــرانــــــيــــــا لا  ــبــ ــيــ ــرو كــــولــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ دمـ
تــخــطــط »لأي هــجــوم« فــي شـــرق الــبــاد على 
الانفصاليين، موضحاً خال مؤتمر صحافي 
مع بلينكن، أن »الحل الوحيد لهذا النزاع هو 

الحل السياسي«.
فــي المــقــابــل، اعــتــبــر نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف، أمــــس، أنـــه لا 
يــوجــد مـــا يــدعــو الـــولايـــات المــتــحــدة للقلق 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة بين  إزاء 
بياروسيا وروسيا، المقررة بين 10 فبراير/ 

إنـــه يتعين عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي القيام 
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة »بــاســتــكــمــال مقترح 
ــد لــــأمــــن  ــ ــديــ ــ ــام جــ ــ ــظــ ــ ــع نــ ــ ــــوضــ أوروبـــــــــــــــي لــ
والاســتــقــرار، يستدعي عملية إعــادة تسلح 
نصيغ  أن  »يــجــب  وأضــــاف:  استراتيجية«، 
هذا المقترح بين الأوروبيين، ثم نشاركه مع 
حلفائنا فــي إطـــار حــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
ثم نطرحه للتفاوض مع روسيا«. وجاءت 
الاتحاد  أمــام مشرعي  مــاكــرون  تصريحات 
الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، 
غداة تصريح لأمين العام لأطلسي ينس 
بصدد  العسكري  الحلف  بــأن  ستولتنبرغ 

الانتهاء من مقترحاته الأمنية. 
في أنقرة، نقلت وسائل إعــام رسمية تركية 
عــن إبــراهــيــم قــالــن، المــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس 
 أردوغان 

ّ
رجب طيب أردوغــان، قوله أمس، إن

ســـيـــزور أوكـــرانـــيـــا »خـــــال أســـابـــيـــع قــلــيــلــة«، 
مضيفاً أنه على تواصل مع أوكرانيا وروسيا 
بشأن إنهاء التوترات المتصاعدة بين البلدين، 
وعقد لقاء بين الطرفين. وعلق المتحدث باسم 
الــكــرمــلــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف عــلــى اقـــتـــراح 
أردوغـــــــــان لــجــمــع بـــوتـــين وزيــلــيــنــســكــي إلـــى 
طاولة واحــدة في أنقرة، بالقول إن الكرملين 
»يرحب بجهود أي دولــة بإمكانها المساعدة 

في تسوية الوضع في أوكرانيا«، مضيفاً أن 
وأوكرانيا  روسيا  بين  الرئيسية  »الخافات 
تــتــعــلــق عــلــى وجــــه الــتــحــديــد بــتــعــثــر تنفيذ 

اتفاقيات مينسك من قبل كييف«.
ــر الــدفــاع البريطاني  ــاد نــائــب وزيـ بــــدوره، أفـ
ــأن بـــــــاده ســلــمــت  ــ ــبـــي، أمـــــــس، بــ ــيـ جـــيـــمـــس هـ

أوكــرانــيــا عــدة آلاف مــن الــصــواريــخ الخفيفة 
المضادة للدبابات. وأضاف هيبي في مقابلة 
الخفيفة  الــصــواريــخ  آلاف  »أرســلــنــا  إذاعـــيـــة: 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــابـــات إلـــــى الـ ــلـــدبـ ــــادة لـ ــــضـ المـ
الأوكـــرانـــيـــة«. وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــن وزيـــر 
 باده ستزود 

ّ
الدفاع البريطاني بين والاس أن

»للدفاع  للدبابات  مضادة  بأنظمة  أوكرانيا 
الـــبـــرلمـــان  ــام  ــ ــ أمـ ــال والاس  ــ ــ ــفــــس«. وقـ ــنــ الــ عــــن 
المــاضــي: »لا تعتبر  الإثــنــين  يــوم  البريطاني، 
أسلحة استراتيجية، ولا تمثل أي خطر على 

روسيا، وهي مخصصة للدفاع عن النفس«.
وكــانــت وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة قــد أكــدت، 
أول من أمس الثاثاء، وصول دفعة جديدة 
من الأسلحة البريطانية المخصصة للجيش 
الأوكراني، مشيرة إلى أنها تتمثل في أنظمة 
خفيفة مضادة للدبابات. وقال نائب وزير 
الدفاع الأوكراني أناتولي بيترينكو إن ذلك 
الساح سيستخدم لأغراض الدفاعية فقط 
الحيوية  التحتية  »لحماية قواتنا والبنية 

والسكان المدنيين«.
ــيــــة تــقــاريــر  ــــام أوكــــرانــ ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــ
مــــصــــورة حـــــول وصـــــــول طــــائــــرة عــســكــريــة 
أنظمة  أنــهــا  يعتقد  بما  محمّلة  بريطانية 
»أن أل إيــه دبــلــيــو« المــضــادة لــلــدبــابــات، في 
ثالث دفعة ساح خال يومين، إذ سبق أن 
يوم  لندن  من  طائرتان عسكريتان  وصلت 

الإثنين الماضي.
ـ  الــــســــويــــدي  دبـــلـــيـــو«  ــه  ــ إيــ أل  »أن  ونــــظــــام 
للدبابات  المــضــاد  »الــســاح  هــو  البريطاني 
الــخــفــيــف لــلــجــيــل الــــتــــالــــي« ويـــشـــبـــه نــظــام 
»جــافــلــين« الأمـــيـــركـــي. والــنــظــام عـــبـــارة عن 
صــــــاروخ مـــضـــاد لـــلـــدبـــابـــات قــصــيــر المــــدى، 
مـــزود بـــرأس حــربــي عــالــي الانــفــجــار مضاد 
لـــلـــدبـــابـــات مـــن عـــيـــار 150 مــيــلــيــمــتــراً، وتــم 
الــرأس بهدف ضرب الدبابات  تصميم هذا 
الــروســيــة مـــن الــســلــســلــة »تــــي« فـــي المــديــات 
القصيرة. وتستخدم القاذفة نظاماً بصرياً 

أساسياً سهل الاستخدام.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
رويترز، فرانس برس(

8
سياسة

رفض رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس 

جونسون، الاستقالة من 
منصبه بسبب »فضيحة 

الحفلات« على الرغم 
من الضغوط، داعياً إلى 

»انتظار نتائج التحقيق«

غداً  لافروف،  سيرغي  الروسي  نظيره  مع  حاسم  اجتماع  قبل  دقيقة  مهمة  في  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزير  يبدو 
الجمعة. وعلى الرغم من تأكيد مخاوفه من احتمال قيام روسيا بغزو سريع لأوكرانيا، لكنهّ دعاها لاعتماد المسار السلمي

بلينكن وزيلينسكي في كييف أمس )أليكس براندون/فرانس برس(

ســعــى رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ــاء، لــصــدّ الـــدعـــوات  ــعــ جـــونـــســـون، أمــــس الأربــ
المــتــاحــقــة والـــتـــي تــطــالــبــه بــالاســتــقــالــة من 
داخـــل صــفــوف حــزبــه المــحــافــظــين ومـــن حــزب 
بالبقاء  مــؤكــداً تمسكه  المــعــارض،  »الــعــمــال« 
الــذي  التحقيق  نتائج  بانتظار  منصبه  فــي 
تــجــريــه المـــســـؤولـــة فـــي الــخــدمــة المــدنــيــة سو 
مها 

ّ
غراي، حول »فضيحة الحفات« التي نظ

ــرّ الــحــكــومــي 10 داونـــيـــنـــغ ســتــريــت، في  ــقـ المـ
أوقــــات مختلفة فــي الــعــامــين المــاضــيــين، في 
خــضــمّ الإغـــاقـــات الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة 
كــــورونــــا. ورداً على  تــفــشــي وبـــــاء  لمـــواجـــهـــة 
سؤال في البرلمان أمس من نائبة عن الحزب 
الليبرالي الديمقراطي المعارض، عما إذا كان 
الوقت قد حان لاستقالته، قال جونسون »لا«. 
وأضــــاف: »أعــتــذر بــشــدة عــن أي ســوء تقدير 
»انتظار نتيجة  أن يطلب منها  قبل  حــدث«، 
استخاص  قبل  المــقــبــل«  الأســبــوع  التحقيق 

أي استنتاجات.
ـــون فـــــي كـــلـــمـــتـــه أن حــــزب  ــسـ ـــونــ ـــر جـ ـــبـ ــتـ واعــ
للشعب  إنـــجـــازات عظيمة  حــقــق  المــحــافــظــين 
في  )المقررة  المقبلة  الانتخابات  في  وسنفوز 
مايو/أيار 2024(. وتطرق إلى ملف كورونا، 

بالقول إن أعــضــاء الحكومة »أنــجــزوا أســرع 
بما  كــورونــا وفخور  لفيروس  تلقيح  عملية 
القيود  بــه«، كاشفاً أنه سيتم تخفيف  قامت 
ــــوع المــقــبــل،  ــبـ ــ ــن الأسـ ــي بـــريـــطـــانـــيـــا بــــــدءاً مــ فــ
والكمامات لن تكون إلزامية سوى في بعض 
الأمــاكــن. وكــان جونسون، نفى أول من أمس 
الــثــاثــاء »بشكل قــاطــع«، مــا قــالــه مستشاره 
السابق دومينيك كامينغز من أنه حذره من 
تنظيم حفلة مخالفة لقواعد مكافحة كورونا 
في مقر رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2020.
ويعاني جونسون من تفكك دعم المحافظين 
حوله، مع تخطيط نحو 20 نائباً من الحزب، 
لنزع الثقة عنه. وذكرت صحف بريطانية أن 
الــنــواب المــحــافــظــين الــشــبــاب اجــتــمــعــوا، أول 
مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، لــلــبــحــث فـــي الــتــصــويــت 
عــلــى حــجــب الــثــقــة عـــن جــونــســون. ويعتبر 
نواب حزب المحافظين هؤلاء الذين يمثلون 
دوائــــر انــتــزعــت مــن الــحــزب الــعــمــالــي خــال 
 ،2019 الأول  ديسمبر/كانون   12 انتخابات 
أنهم جمعوا ما يكفي من أصــوات لإطاحة 

بجونسون.
ومن أجل إزاحته عن زعامة حزب المحافظين، 
ــة الـــحـــكـــومـــة، يــنــبــغــي أن  ــاســ ــاً عــــن رئــ ــيـ ــالـ وتـ
يــرســل 54 نــائــبــاً مــن المــحــافــظــين رســالــة إلــى 
قيادة  مسابقات  تنظم  الــتــي   ،»1922 »لجنة 
حـــزب المــحــافــظــين، مــطــالــبــين بــتــصــويــت على 
نواب  الآن كشف سبعة  الثقة. وحتى  حجب 
أقــدمــوا على  أنهم قاموا بذلك، لكن نحو 30 
التي  هــذه الخطوة على مــا ذكــرت الصحف، 
ــا إذا كـــــان تـــمـــرد الـــنـــواب  لـــت حـــــول مــ ــاء تـــسـ
ــال أحـــد  ــ ــ ــدد. وقـ ــ ــعـ ــ الـــشـــبـــاب ســـيـــؤمـــن هـــــذا الـ
المــشــاركــين لــهــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة »بــي 
بـــي ســــي«: »أظــــن أنــنــا نــجــحــنــا لــكــن يصعب 
التأكيد«. وأكد آخر لصحيفة »ذي تلغراف« 
 »الساعة حانت« بالنسبة لرئيس الوزراء. 

ّ
أن

 صحيفة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« ذكـــرت أن 
ّ
لــكــن

الــتــردد لا يــزال سيد المــوقــف، ويــريــد البعض 
انتظار نتائج تحقيق غراي.

النائب في حزب المحافظين  من جهته، أعلن 
ــاء،  ــ ــعــ ــ ــان وايـــــكـــــفـــــورد، أمــــــس الأربــ ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ
انــشــقــاقــه عــن صــفــوف الــحــزب وانــتــقــالــه إلــى 
حـــزب »الــعــمــال« احــتــجــاجــاً عــلــى »تــصــرفــات 
رئيس الوزراء«. كما دعا زعيم »العمال« كير 

ستارمر، جونسون مجدداً إلى الاستقالة.
وإضافة إلى الحفات المقامة خال الإغــاق، 
الــــــوزراء فــضــائــح محسوبية  يـــواجـــه رئــيــس 
ومشكلة تراجع القدرة الشرائية مع تسجيل 
التضخم في بريطانيا، أعلى مستوى له منذ 
30 عاماً في ديسمبر الماضي. وصعد معدل 
التضخم السنوي في بريطانيا خال الشهر 
الماضي، إلى 5.4 في المائة، مقارنة مع 5.1 في 
المــاضــي.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  المــائــة 
وتفتح نسب التضخم المسجلة خال الشهر 
أمــام المصرف المركزي  الباب واسعاً  الماضي، 
الفائدة  نسبة  في  النظر  لإعــادة  البريطاني، 
المــائــة، وإمكانية  فــي  الــبــالــغــة 0.25  الــحــالــيــة 
التضخم. وذكــر مكتب  زيادتها لكبح جماح 
الإحـــصـــاء الــوطــنــي فــي بــريــطــانــيــا، أمـــس، أن 
التضخم خال ديسمبر الماضي، جاء مدفوعاً 
ــادات الــــحــــادة عــلــى أســعــار  ــ ــزيـ ــ بـــاســـتـــمـــرار الـ
الـــطـــاقـــة بـــأنـــواعـــهـــا. كـــذلـــك، واصـــلـــت أســعــار 
الكحولية،  الــغــذاء والــنــقــل والمــشــروبــات غير 
تـــســـجـــيـــل زيــــــــــادات مـــتـــبـــايـــنـــة خــــــال الــشــهــر 
 وســائــل 

ّ
ــــاس ســـنـــوي. لـــكـــن المـــاضـــي عــلــى أسـ

أن جــونــســون ينوي  ذكـــرت  إعـــام بريطانية 
الإجـــراءات شعبوية  الكشف عن سلسلة من 
أنها  وأعلنت حكومته  نفسه.  لإنقاذ  الطابع 
تــنــوي الاســتــعــانــة بــالــجــيــش لــوقــف وصـــول 
المــهــاجــريــن عــبــر المــانــش مــن فــرنــســا، وتــنــوي 
تموّل  التي  الإلزامية  السنوية  الرسوم  إلغاء 

هيئة »بي بي سي«.
)الأناضول، رويترز، فرانس برس(

شباط المقبل و20 منه، وذلك رداً على إعراب 
الــدفــاع الأميركية  مــســؤول رفــيــع فــي وزارة 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون(، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عــن 
خشية بــاده من احتمال أن يصبح وجود 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي بــيــاروســيــا لإجــــراء 
مــنــاورات عسكرية دائــمــاً، وبــالــتــالــي يمهد 
البلد  هــذا  لنشر أسلحة نووية روسية في 
المسؤول،  وقــال  وبولندا.  لأوكرانيا  المتاخم 
الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن حجم القوات 
الروسية التي تصل إلى موسكو »أبعد مما 

نتوقعه من مناورات عادية«.
ــدوره، دعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــ بـ
مــــاكــــرون الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى الــقــيــام 
ــديــــدة،  ــة جــ ــيـ ــنـ ــة أمـ ــطـ ــاً بـــصـــيـــاغـــة خـ ــعـ ــريـ سـ
تخفيف  في  للمساهمة  مقترحات  تتضمن 
حـــدة الــتــوتــرات مــع روســيــا. وقـــال مــاكــرون 

متابعة

■  هدم بيت عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، وتهجير أكثر من 
20 إنساناً يعيشون داخل البيت. الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت واعتدت 

على أهالي المنزل. المواطن الفلسطيني يعيش كل يوم نكبة جديدة. 
#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #انقذوا_النقب

■  النكبة مخلصتش، التهجير مخلصش. بكُل يوم نكبة جديدة، 
بكل يوم تهجير قسري. بنعيد إحياء نكبتنا يوم بعد يوم 

ما دامه الاحتال موجود. كُلنا مسؤولين ومحاسبين عن تهجير 
العائات بالشيخ جراح وبالنقب. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح 

#انقذوا_النقب

■  لا يريد اليمن منكم أي شيء فاليمن غني بأبنائه وغني بثرواته 
الطبيعية. جُل ما يريده اليمن منكم هو بأن تكفوا أيديكم وتدخاتكم 

في شؤونه. وهذا كل ما يريده اليمن منكم

■  قال مسؤولون أوكرانيون لـسي أن أن، إن روسيا كثفت 
رحاتها الاستطاعية وزادت من استخدام وحدات الراديو، الأقمار 
الصناعية بالقرب من الحدود. تم نقل مجموعات تكتيكية إضافية 

من الصواريخ البالستية قصيرة المدى من طراز إسكندر إلى الحدود. 
إذا حدث اجتياح لأوكرانيا الأطلسي لن يصمد كثيراً

■  أعتقد أنه في أقل من 12 ساعة ستسيطر روسيا على كل أوكرانيا، 
لكن المشكلة فيما بعد ذلك هو حصول مواجهات كبرى

■  كشفت تسريبات وثائق باندورا أن نخبة #لبنان المالية والسياسية 
والإعامية لجأت إلى الماذات الضريبية بأرقام قياسية عبر  346 شركة 

لبنانية مسجَلة

■  ليس لديكم رصاص يكفي لإبادتنا جميعاً، ولدينا ما يكفي من 
الحبال لمشانقكم. #مجازر_انقاب_السودان 

■  كل قطرة دم شهيد ارتقى، وكل دمعة حزن لأم مكلومة، 
وآه قلب أب مفطور، وكل حسرة شقيق وصديق، وكل شيخ ورجل 

وامرأة وشاب وشابة وطفل، بل كل ذرة تراب وهواء وأرض وسماء 
في هذا الوطن تلعنكم أيها الانقابيون القتلة المجرمون. الخزي 

والعار للطغاة الجبابرة والمجد والخلود للشهداء. #مجزرة17يناير

الأوكراني  الرئيس  توقيف  عدم  الأربعاء،  أمس  الأوكراني،  القضاء  قرر 
من  مُنع  لكنه  العظمى  بالخيانة  المتهم  بوروشينكو،  بيترو  السابق 
مغادرة البلاد. وأعلن القرار القاضي أوليكسي سوكولوف في كييف، 
وطلب مصادرة جوزا سفر بوروشينكو. وعقب الإعلان، أدى بوروشينكو 
رئيس  واتهم  المحكمة.  قاعة  في  الوطني  النشيد  منه  والمقربون 
لهذه  بالتخطيط  زيلينسكي  فولوديمير  الحالي  الرئيس  السابق  البلاد 

الملاحقات في حقه للتخلص من خصم سياسي.

بوروشينكو حراً بشروط

Thursday 20 January 2022
الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2022 م  17  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2698  السنة الثامنة
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لا انخفاض حقيقياً لأسعار الأغذية رغم تراجع الدولار

23900
الــدولار  واصــل سعر صــرف 
لبنان  السوداء في  بالسوق 
ــعــاء،  ــس الأرب تــراجــعــه، أم
متعاملين،  ــق  وف ليبلغ 
كان  بينما  ليرة،   23900 نحو 
سابق  وقت  في  قفز  قد 
ــاري إلــى  مـــن الــشــهــر الـــجـ

حدود 34 ألف ليرة.

تحقيق

أسعار المحروقات 
تراجعت بعد هبوط سعر 

صرف العملة الأميركية

سعر الدولار يتراجع 
بنحو 9 آلاف ليرة في 

الأيام الأخيرة

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــيـــون فـــارقـــاً  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــم يـــلـــمـــس الـ ــ لـ
ــــواد  كـــبـــيـــراً فــــي تـــغـــيّـــر أســــعــــار المـ
الاســتــهــاكــيــة والــســلــع الــغــذائــيــة 
والجهات  المسؤولين  تأكيد  من  الرغم  على 
المــعــنــيــة أن الانـــخـــفـــاض تـــــــراوح بــــين %25 
الأساسية،  الأصناف  على  و30%، لا سيما 
وذلـــــك بــفــعــل هـــبـــوط ســعــر صــــرف الـــــدولار 
بحدود 9 آلاف ليرة لبنانية، بعدما كان قد 
لامــس حــدود 34 ألــف ليرة فــي وقــت سابق 
مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، الأمــر 
الــــذي يــرجــعــه مــواطــنــون إلـــى مـــا يصفونه 

»جشع التجار الذي أضحى با سقف«. بـ
ــقــــول صــــاحــــب ســــوبــــرمــــاركــــت فــــي مــنــطــقــة  يــ
الجديد«،  »العربي  لـ بــيــروت،  شمال  جونية، 
إن »معظم السلع الأساسية انخفض سعرها، 
ولا سيما الخبز والحبوب واللحوم والدجاج 
ــكـــر، كــمــا شــهــدت  والألــــبــــان والأجــــبــــان والـــسـ
أســـعـــار الـــدخـــان والمــعــســل انــخــفــاضــاً أيــضــاً، 
وتغير  كبيرة  الــســوق يشهد فوضى  أن  بيد 
الأسعار ليس بالنسب نفسها«. ويوضح أن 
 تعتمد سعر صرف 

ً
»هناك محال كانت أصا

دولار أكثر مما كان في السوق السوداء، أي 
، بينما كــان 33 ألــف ليرة، 

ً
35 ألــف ليرة مثا

هنا  مــن  التطبيقات،  بسعر  التزمت  وأخـــرى 
فإن الفارق في الأسعار سيبقى موجوداً في 
ظــل غــيــاب الــرقــابــة الــشــامــلــة والــجــديــة وعــدم 
 الكام 

ّ
ثبات سعر الصرف، خصوصاً في ظل

المتواصل عن أنه سيعاود الارتفاع«.
التخزين  عمليات  مــن  اللبنانيون  ويتخوف 
التي دأب التجار على اتباعها، حيث يعمدون 
ــــى شــــــراء الـــبـــضـــائـــع بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة عــلــى  إلـ
بعضاً  ويبيعون  المنخفضة  المعدلة  الأســعــار 
أن  بــمــجــرد  لبيعه  معظمها  ويــخــزنــون  منها 
ــاع سعر  ــفـ ــار بــالــتــزامــن مـــع ارتـ ــعـ تــرتــفــع الأسـ
صــــرف الـــــــدولار مــــرة أخــــــرى، كــمــا حــصــل مع 
السلع التي كانت لا تــزال مدعومة على سعر 
وبيعها  تخزينها  وجــــرى  الــرســمــي  الــصــرف 
أربــاح  وتحقيق  تهريبها  أو  مرتفعة  بأسعار 

طائلة، وفق مواطنين.
ويشكو المــواطــنــون مــن أن أصــحــاب المتاجر 

اشــتــروا بضائعهم  بأنهم  دائــمــاً  يــتــذرعــون 
عــلــى »الــغــالــي« كــي لا يخفضوا أســعــارهــا، 
كـــمـــا يــــســــارعــــون إلـــــى رفـــعـــهـــا فـــــور ارتـــفـــاع 
ــــدولار، وهـــو مــا دفـــع المــحــال  ســعــر صـــرف الــ
ــار على  ــعـ بــغــالــبــيــتــهــا إلــــى عــــدم وضــــع الأسـ

الرفوف في العلن للتحكم بها يومياً.
وعلى الرغم من تخفيض إدارة حصر التبغ 
وزارة  لإدارة  تخضع  مؤسسة   « والــتــنــبــاك 
أسعار منتجاتها بنسب  اللبنانية«  المالية 
تصل إلى 15%، فإن غالبية المحال التجارية 
لم تلتزم بائحة الأسعار الجديدة، ولا تزال 
تــســعــر هــــذه المــنــتــجــات عــلــى أســـــاس سعر 
ألــف ليرة للدولار الواحد،  صــرف يفوق 30 
تم شراؤها  تباع  التي  البضائع  أن  بحجة 

على السعر المرتفع. 
ــــن عـــدم  ــاوى المــــواطــــنــــين مـ ــ ــكـ ــ وفــــــي مـــقـــابـــل شـ
ــار، يــقــول نــقــيــب مــســتــوردي  ــعـ انــخــفــاض الأسـ
»الــعــربــي  ــواد الــغــذائــيــة هــانــي بــحــصــلــي، لـــ ــ المـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة بـــدأت 
بــأســعــار جــديــدة تتماشى مع  لــوائــح  بتقديم 
انخفاض سعر صرف الدولار، وهناك شركات 

ومــؤســســات تــجــاريــة وســوبــرمــاركــت باشرت 
 في خفض أسعارها، ولكن لا دور رقابيا 

ً
فعا

لنا، إذ إن النقابة ليست جمعية بل مجموعة 
تتبع تسعيرة تضعها،  شــركــة  وكــل  شــركــات 

ونحن لا نتدخل بها«. 
عادة  السلع  »أسعار  أن  ويضيف بحصلي 
تحتاج إلــى ما بين 4 و5 أيــام حتى تتغير، 
سواء صعوداً أو نزولًا، وذلك لمراقبة حركة 

ــــدولار والــتــســعــيــر  الـــســـوق وســعــر صـــرف الــ
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، لـــذلـــك بــمــجــرد أن بــدأ 
الانــخــفــاض يــحــصــل يـــوم الــخــمــيــس قدمنا 
ــار ومـــن  ــعــ ــالأســ الاثــــنــــين لــــوائــــح جــــديــــدة بــ
المفترض أن نــرى ارتــيــاحــاً فــي الــســوق عند 
آخــر الأســبــوع، شــرط أن يبقى الـــدولار على 

ثباته أو لا يسجل ارتفاعاً«.
ويــتــابــع أن »فـــوضـــى تــقــلــبــات ســعــر الــصــرف 
حــتــمــاً تنعكس بــعــدم وجــــود أســعــار مــوحــدة 
أن كــل سوبرماركت  كــافــة، بحيث  المتاجر  فــي 
يعتمد أسعاراً خاصة به وتتوافق مع الأسعار 
التي اعتمدها تبعاً لسعر صرف الدولار الذي 
سعّر على أساسه، ومن هنا أهمية الاستقرار 
ــقـــومـــات فــعــلــيــة  ــابـــل مـ ــقـ الــــــذي يــتــطــلــب فــــي المـ
لتثبيته وإلا سنكون امام تكرار لارتفاع سعر 
صرف الدولار وسنبقى دائماً في حال ترقب«.

بدوره، يؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك 
»العربي الجديد«، أن »متابعتنا  لـ زهير برو، 
لـــم تــعــد تــنــفــع، وأصـــبـــحـــت مــضــيــعــة لــلــوقــت، 
نحن نشهد فوضى شاملة وكــل محل يسعر 
على هواه، والتراجع إذا حصل يكون خجولًا 

مقارنة مع مسار الارتــفــاع«، لافتاً إلــى أهمية 
وتوقيف  المــنــافــســة  لتحقيق  الاســتــيــراد  فــتــح 
الاحـــتـــكـــارات ومــعــالــجــة المــشــاكــل الــجــوهــريــة 
فــي الــبــاد وإحــــداث تغيير جـــذري فــي البنى 
ــة«. ويـــقـــول بــــرو إن  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
الاقتصادية  السياسات  ينهار في ظل  »البلد 
والمالية والنقدية المتبعة والمنظومة المصرفية 
ــــت تــتــآمــر عــلــى الــنــاس  الــقــائــمــة، الـــتـــي مـــا زالـ
وتــتــهــرب مـــن المــســؤولــيــة وتــحــمــل المــواطــنــين 

والفقراء والمودعين تبعات الأزمة«.
في سياق متصل، يؤكد رئيس تجمع مزارعي 
»العربي الجديد«،  البقاع إبراهيم ترشيشي، لـ
أن أسعار البطاطا والثوم والبندورة والعنب 
ــفـــض ســعــرهــا  ـــــاص انـــخـ ــاح بـــشـــكـــل خـ ــفــ ــتــ والــ
وســيــواصــل الــنــزول تبعاً لمــســار ســعــر صــرف 
الــــدولار، ولــكــن هــنــاك أســعــارا لــم تتغير، مثل 

أسعار الخيار والكوسا والباذنجان.
يقول ترشيشي إنه »لسوء حظنا وسوء حظ 
المستهلك، أتت موجة الصقيع لتلحق أضراراً 
)الــصــوب  الباستيكية  الــبــيــوت  مــن  بالكثير 
لبنان، عكار  فــي شمال  الــزراعــيــة(، خصوصاً 
كمية  انــخــفــاض  إلــــى  أدى  مـــا  خـــالـــد،  ووادي 
ــات الــحــرارة  الإنـــتـــاج، ولا سيما فــي ظــل درجــ
تعطي  لا  الثمرة عندها  أن  باعتبار  المتدنية، 
إنــتــاجــاً كــمــا يــجــب وتــحــتــاج لمـــا بـــين 40 و50 

يوماً حتى تنتج من جديد«.
ويــلــفــت إلـــى أن أســعــار الــخــضــروات ليست 
مرتبطة دائماً بمسار سعر صرف الــدولار، 
فــأحــيــانــاً تــشــهــد انــخــفــاضــاً، بــيــنــمــا يــكــون 
الدولار مرتفعاً والعكس صحيح، وبالتالي 
فهي تتصل بعوامل كثيرة، منها وجودها 
في السوق، والعرض والطلب، ففي حال كان 
العرض مرتفعاً تنخفض الأسعار حتى لو 
كــان الــــدولار يسجل ارتــفــاعــاً، وفــي حــال لم 
يكن لدينا عــرض ترتفع الأســعــار وإن كان 

الدولار يشهد انخفاضاً.
وعلى الصعيد الرسمي، أشار وزير الاقتصاد 
أمـــين ســـام، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أخــيــراً، إلــى 
دور فــوضــى سعر صــرف الـــدولار فــي السوق 
الــســوداء فــي ارتــفــاع الأســعــار، مشيراً إلــى أنه 
ليرة دفعة واحــدة وينخفض  آلاف  يرتفع 10 
10 آلاف ســريــعــاً، مـــا يــــؤدي إلــــى انــعــكــاســات 

وتداعيات تضاعف التحديات والضغط.
والــــتــــعــــافــــي  الإصـــــــــــــاح  إن  ســـــــــام  وقـــــــــــال 
ــة حـــمـــايـــة  ــريــ ــديــ الاقـــــتـــــصـــــادي يــــبــــدأ مـــــن مــ
ــوم فــي  ــ ــيــ ــ ــ ــا ال ــ ــنــ ــ ــلــــك، مــــضــــيــــفــــاً: »إنــ ــتــــهــ المــــســ
ــع اقــتــصــادي طــــارئ يتطلب إجــــراءات  وضـ
اســتــثــنــائــيــة وتـــعـــاونـــاً مـــن قــبــل الــجــمــيــع«.  
»العربي  لـ الاقتصاد  وزارة  مصادر  وتؤكد 
الــــجــــديــــد«، أن مـــديـــريـــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك 

تقوم بجولات  المختصة  الأمنية  والأجــهــزة 
مــفــاجــئــة عــلــى المـــحـــال الـــغـــذائـــيـــة والمـــاحـــم 
)متاجر بيع اللحوم( ومراكز بيع الدواجن 
الأســعــار  مــن  للتحقق  المناطق  فــي مختلف 
المعتمدة والتدقيق بها مع تحرير محاضر 
ضــبــط بــحــق المــخــالــفــين، وهــــي ستستكمل 
للتأكد من تخفيض  جولاتها ومداهماتها 
ــع حـــد لــلــفــوضــى الــحــاصــلــة  الأســـعـــار ووضــ
ــاح  ومــحــاولــة أصــحــاب المــحــال تحقيق أربـ
غير مشروعة على حساب المواطنين الذين 
خطير.  بشكل  الشرائية  قدراتهم  تــدهــورت 
فــي المــقــابــل، شــهــدت أســعــار المــحــروقــات في 
الأيام الماضية تراجعاً ملحوظاً تماشياً مع 

هبوط سعر صرف الدولار. جشع 
تجار لبنان

الذي  الدولار  الملحوظ في سعر صرف  التراجع  الانخفاض، رغم  لبنان  السلع في  تأبى أسعار 
لطالما اتخذه التجار ذريعة لزيادة الأسعار، ما دفع مواطنين ومدافعين عن حماية المستهلك 

إلى وصف السوق بالفوضى، في ظل »جشع التجار الذي أضحى بلا سقف«
النفايات مصدر رزق

غيّرت الأزمة الاقتصادية نظرة اللبنانيين تجاه النفايات، فبعدما كانت 
مجرد قمامة ترمى في المستوعبات، أصبحت مصدر رزق لكثير من 
المواطنين. هذا الواقع يعكسه تزايد أعداد المواطنين الذين يقومون بجمع 
عنى 

ُ
ت لشركات  بيعها  بهدف  والمــعــادن،  والــكــرتــون  البلاستيكية  المـــواد 

بإعادة تدوير تلك المواد. كما أن العديد من المواطنين يجمعون تلك المواد 
النفايات،  باقي  مع  رميها  من   

ً
وبـــدلا المنزلي،  استهلاكهم  عن  الناتجة 

يُقدمونها إلى مراكز مخصصة بجمع تلك المواد مقابل بدل مادي.
ويبلغ سعر طن البلاستيك 350 دولاراً، أما طن المعادن )ألمنيوم، تنك، 

حديد( فيصل إلى نحو 450 دولاراً، بينما طن الكرتون نحو 100 دولار. 
تلك المواد يتم بيعها في نهاية المطاف إلى تجار كبار يقومون بدورهم 
إما بتصديرها إلى الخارج، أو يبيعونها إلى معامل تقوم بإعادة تدويرها 
وإدخالها في الصناعات المحلية. وبرزت مشاريع في مناطق مختلفة، 

تشجع المواطنين على الاستفادة المادية من المواد القابلة للتدوير.
ــا وكــالــة  ــهـ وكــشــف وزيــــر الــبــيــئــة نــاصــر يــاســين فــي تــصــريــحــات أوردتـ
الأناضول، أمس، أن كمية النفايات تراجعت في ظل الأزمة الاقتصادية 

خلال العامين الماضيين، بنسبة تتراوح ما بين 20% و%25.

الغلاء 
المتواصل 
يرهق معيشة 
اللبنانيين 
)حسين بيضون(

تونس ـ إيمان الحامدي

ــيـــرة ارتــــفــــاع أســعــار  تـــتـــســـارع وتـ
فــي تونس  المستعملة  الــســيــارات 
الإقــبــال عليها بسبب  تــزايــد  مــع 
نقص المعروض من المركبات الجديدة، على 
العالمية،  الــتــوريــد  بساسل  تــأثــرهــا  خلفية 
للكثير  الشرائية  الــقــدرات   عن تراجع 

ً
فضا

من المواطنين، الذين تغيرت أنماط شرائهم 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــ بــفــعــل الأزمــ

الباد وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وتـــعـــانـــي ســــوق الـــســـيـــارات فـــي تـــونـــس من 
عالمياً  الإلكترونية  الــرقــائــق  أزمـــة  تــداعــيــات 
بتراجع  تسببت  والتي  الموصات(،  )أشباه 
تــســلــيــمــات شـــركـــات الـــســـيـــارات فـــي أنــحــاء 
البيع على تلبية  قــدرة وكــاء  العالم وعــدم 
طلبات التجار في السوق المحلية، ما جعل 

 للكثيرين. 
ً
»أسواق المستعمل« بديا

 أســــعــــار الـــعـــربـــات المــســتــعــمــلــة تــصــدم 
ّ
ــكـــن لـ

المــقــدمــين عــلــى الــــشــــراء، الـــذيـــن يــشــكــون من 
ــن نـــقـــص فــي  ــ  عـ

ً
ــا زيــــــــــادات قـــيـــاســـيـــة، فــــضــ

المعروض أيضا، خصوصاً العربات صغيرة 
الحجم التي يقبل عليها التونسيون بشكل 

كبير.
وتخلق السيارات المستعملة سوقاً تجارية 
نشيطة لمن يتكسّبون من العمل في مجالات 
البيع والأنشطة التجارية المرتبطة بها، مثل 
المــركــبــات ومستلزماتها  غــيــار  قطع  تــجــارة 

المختلفة.
يعمل وسيطاً  الـــذي  الـــرزقـــي،  يــقــول حبيب 
الكثير   

ّ
إن المستعملة،  الــســيــارات  مجال  فــي 

الاحتفاظ  المــواطــنــين أضــحــوا يفضلون  مــن 
ــم، ولــــــم تـــعـــد لـــديـــهـــم حــمــاســة  ــهــ ــاراتــ ــيــ بــــســ
ــبــــاب  ــبــــات جـــــديـــــدة لأســ لـــتـــغـــيـــيـــرهـــا بــــمــــركــ
السيارات  ارتــفــاع أســعــار  مــتــعــددة، وأهمها 

المستعملة.
عمله   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ الرزقي،  يؤكد 

 
ّ
 جيداً، لكن

ً
في الوساطة كان يدرّ عليه دخا

الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ 
تشهد الــســوق نقصاً كــبــيــراً فــي المــعــروض، 
 عــن ارتــفــاع الأســعــار إلـــى مستويات 

ً
فــضــا

قياسية.
تــقــل  الأســـــعـــــار لا  زيـــــــــادة   

ّ
أن إلــــــى  ويـــشـــيـــر 

عـــن 20% خــــال عـــــام، مــقــتــفــيــة أثــــر أســعــار 
الــســيــارات الــجــديــدة الــتــي تشهد ارتــفــاعــات 
السيارات  أن تواصل أسعار  أيضاً، متوقعاً 
المقبلة،  الأشــهــر  خــال  ارتفاعها  المستعملة 
ه 

ّ
أن المــوازنــة  قانون  بعدما كشف  خصوصاً 

لا نية لمراجعة أسعار العربات الجديدة عبر 

 الطلب 
ّ
خفض ضرائبها. ووفق الرزقي، فإن

زاد على السيارات الصغيرة والعائلية التي 
تتماشى مع الإمكانيات المالية لأسر. 

وتشهد السوق التونسية توريد ما بين 60 
ألفاً و70 ألف سيارة جديدة سنوياً من قبل 
وكاء البيع، بالإضافة إلى بيع نحو 20 ألف 
ســيــارة فــي ســوق المستعمل، وفــق تقديرات 

تجار.
وتــــــجــــــارة الـــــســـــيـــــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة نـــشـــاط 
اقتصادي يوفر الرزق لآلاف التونسيين ممن 
يــشــتــغــلــون فــي الأســـــواق المــتــخــصــصــة التي 
تــديــرهــا الــبــلــديــات أو فــي صــالــونــات عرض 
 عــن الــوســطــاء 

ً
الــعــربــات المــســتــعــمــلــة، فــضــا

الــذيــن يــعــمــلــون عــبــر صــفــحــات متخصصة 
يديرونها على شبكات التواصل.

ــــروج بــالــعــاصــمــة تــونــس وســـوق  ــوق المـ وســ
ــن أكـــبـــر أســـــواق  ــدنــــين، جـــنـــوب الــــبــــاد، مــ مــ
الأســـواق  هــذه  وتمثل  المستعملة،  المــركــبــات 
بــورصــة لقياس الأســعــار، كما يعد الإقــبــال 
عليها مقياساً لمدى ازدهار الحركة التجارية 

في هذا القطاع.
وفي نهاية العام الماضي، 2021، طلبت غرفة 
وكـــاء بــيــع الــســيــارات مــن الــحــكــومــة خفض 
الحد من  السيارات من أجــل  الضرائب على 
 
ّ
تصاعد أســعــار المــركــبــات الــجــديــدة، غير أن

قــانــون المــوازنــة لــم يحمل أيّ إجـــراء فــي هذا 
الاتجاه.

ويــــرجــــح إبـــراهـــيـــم دبـــــــاش، رئـــيـــس الــغــرفــة 
الــوطــنــيــة لــوكــاء ومــصــنــعــي الـــســـيـــارات، أن 
تسجل المركبات الجديدة زيادة في الأسعار 
تراوح ما بين 3% و5% خال العام الحالي، 
»العربي الجديد«، إلى  مشيراً في تصريح لـ
 هــذه الــزيــادة ناتجة عن نقص المعروض 

ّ
أن

العالمي.
الإلكترونية  الــرقــائــق  نقص  أزمـــة  وتتسبب 
ــات  ــركــ ــشــ ــدة الــ ــ ــشـ ــ ــررت مـــنـــهـــا بـ ــ ــــضــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ

عدنان عبد الرزاق

يتمسك النظام السوري باشتراطات تأسيس 
الــذي عصف  التغيير  يطاول  لم  إذ  الشركات، 
بالوضع الاقتصادي للباد شروط رأس المال 
المسموح به لتأسيس الكيان، رغبة من النظام 
فـــي مــنــح غــطــاء لــلــمــقــربــين مــنــه والــتــهــرب من 

العقوبات، وفق خبراء اقتصاد.
يــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الـــســـوري محمود 
ــد«، إن شـــركـــات  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل حـــســـين 
جديدة دخلت على خط الاستيراد والتصدير 
لــاســتــفــادة مـــن مـــيـــزات الــقــانــون 29 الــخــاص 
بتأسيس الشركات، مشيرا إلى أن الكثير من 
هــــذه الـــشـــركـــات »وهـــمـــي« ولا يــحــقــق شـــروط 

تأسيس الشركات، سوى على الورق.
يضيف حسين »هــذه الشركات أبــواب ارتــزاق 
بــغــطــاء قــانــونــي لــلــمــقــربــين مــن الــنــظــام« ومــع 
مــرور الوقت تحتل المكان الأبــرز على خارطة 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر والاســـتـــفـــادة مــن دعــم 
الدولار، في الوقت الذي تضيق حكومة بشار 
ــا فــيــهــا  ــات الـــكـــبـــرى »بـــمـ ــركـ ــشـ ــد، عـــلـــى الـ ــ ــ الأسـ
شـــركـــات الأدويــــــة« خـــال عــمــلــيــات الاســتــيــراد 

التصدير. ويعرب الاقتصادي  ومنح إجــازات 
السوري عن دهشته من إبقاء شروط ترخيص 
التأسيسي، منذ  المــال  الشركات، خاصة رأس 
عام 2011 حتى اليوم، رغم أن العملة السورية 
هوت أمام الدولار، من 50 ليرة للدولار الواحد 
عام 2011 حين صدر القانون، إلى 3600 ليرة 
حاليا للدولار، موضحا أن الحد الأدنى لرأس 
مال الشركة، بقي عند 5 مايين ليرة سورية، 
والذي لا يعادل اليوم سوى نحو 1350 دولارا.

وكــــان مــصــرف ســوريــة المـــركـــزي قــد عــمــم قبل 
يــــومــــين، عـــلـــى شــــركــــات الــــصــــرافــــة المـــرخـــصـــة 
طلبات  بقبول  المحلية،  الــســوق  فــي  والعاملة 
تـــمـــويـــل المــــســــتــــوردات لإجــــــــازات الاســـتـــيـــراد، 
ــيـــات الـــتـــمـــويـــل لـــديـــهـــا وفـــق  ــلـ ــمـ ــة عـ ــ ــ ــدول ــ وجــ

الأولــويــات بــإشــراف المــصــرف ورقــابــتــه. وألــزم 
ــــورد الــــــراغــــــب فـــــي تـــمـــويـــل  ــتـ ــ ــــسـ المــــــصــــــرف، المـ
ــــن الــــشــــركــــات بـــتـــقـــديـــم طــلــب  ــه مـ ــتــــورداتــ مــــســ
التمويل مع نسخة وصورة أصلية عن إجازة 
الاستيراد، خال أسرع وقت من حصوله على 
الإجازة، ليتمكن من ضمان إدراج طلبه ضمن 
جــدول التمويل خال فترة صاحية الإجــازة 
أو الموافقة، بحسب بيان صــادر عن المصرف، 

يوم الأحد الماضي.
الـــدولار،  ويستفيد المــســتــورد مــن فـــارق سعر 
بين شركات الصرافة والسوق والذي يزيد عن 
160 ليرة للدولار الواحد، إذ نص قرار صادر 
عــن المــصــرف المـــركـــزي فــي 2021 عــلــى تمويل 
شـــركـــات الــصــرافــة والمـــصـــارف لــلــمــســتــورديــن 
ــع.  وأعـــلـــنـــت شـــركـــتـــا »لايـــــت«  ــلــ لـــبـــعـــض الــــســ
ــفــــؤاد« لــلــصــرافــة الــعــامــلــتــان فـــي مناطق  و»الــ
تمويل  عمليات  تنفيذ  بـــدء  الــنــظــام،  ســيــطــرة 
وفــق سعر  الأجنبي  القطع  ببيع  المستوردات 
صرف 3490 ليرة سورية للدولار الواحد، رغم 
أن سعر الدولار بالسوق يزيد عن 3600 ليرة 
ســـوريـــة فـــي حـــين يــبــلــغ ســعــر صـــرف الــــدولار 

رسمياً، 2512 ليرة سورية.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــوارد المــائــيــة بــعــض مناطق  ــ يــهــدد نــقــص المــ
ــاه الــــشــــرب بــســبــب  ــيــ المــــغــــرب بـــنـــقـــص فــــي مــ
في بعض  المياه  في مخزون  الحاد  التراجع 
ــكـــل خـــــــاص وتـــــأخـــــر تـــســـاقـــط  الــــــســــــدود بـــشـ
الأمــطــار، وهــو مــا دفــع الحكومة إلــى إطــاق 
»خطة استعجالية« لتفادي العطش في هذه 

المناطق.
 
ّ
أن والمــيــاه  التجهيز  وزارة  بــيــانــات  وتــظــهــر 
مخزون المياه في السدود لم يتجاوز %34.1، 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام  مــقــابــل 44.4% فــي 

الماضي، حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وتـــأخـــر تــســاقــط الأمـــطـــار مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
ــة مــحــمــد  ــفــــاحــ الــــحــــالــــي، إذ أفــــــــاد وزيــــــــر الــ
أخيراً،  صحافية  تصريحات  في  الصديقي، 
 الـــتـــســـاقـــطـــات تـــراجـــعـــت بــنــســبــة %61 

ّ
بــــــأن

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتــســتــنــفــر هـــذه الــوضــعــيــة المـــنـــذرة بــتــراجــع 
مـــخـــزون المـــيـــاه خــــال الـــعـــام الـــجـــاري وزارة 
الصالح  المــاء  التجهيز والمياه، بهدف تأمين 
لــلــشــرب لــفــائــدة بــعــض المــنــاطــق، الــتــي يمكن 
أن تــعــانــي مــن نــقــص فــيــهــا. وقــــررت الــــوزارة 
تخصيص حوالي 220 مليون دولار من أجل 
تأمين الماء الصالح للشرب في تلك المناطق، 

ومنها المنطقة الشرقية، بينما تشهد المنطقة 
الشمالية فائضاً على مستوى المياه.

ويــنــتــظــر أن يــتــم الــتــوجــه نــحــو الــبــحــث عن 
مــــــوارد جــوفــيــة وتــجــهــيــز الآبــــــار المـــتـــوفـــرة، 
ــاه المــخــصــصــة  ــــوازاة مـــع اســتــعــمــال المـــيـ ــالمـ ــ بـ
ــشــــرب، مع  ــة لــتــوفــيــر احـــتـــيـــاجـــات الــ ــلـــزراعـ لـ
العمل على تسريع توفير محطة تحلية مياه 

البحر في الدار البيضاء.
وينتظر أن يواجه المغرب في الأعوام المقبلة 
مشكلة الإجهاد المائي في ظل عدم استقرار 
أن تصل حصة  ينتظر  إذ  الأمــطــار،  تساقط 

الفرد من المياه التي كانت 3 آلاف متر مكعب 
إلـــى 700 متر  المــاضــي  الــقــرن  فــي ستينيات 

مكعب في 2025.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الــــزراعــــي مــحــمــد الــهــاكــش، 
المــغــرب يشهد طلباً   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

كبيراً على المياه في الزراعة في ظل التعويل 
 الــزراعــة 

ّ
عــلــى الـــزراعـــات الــتــصــديــريــة، إذ إن

تــحــظــى بــحــوالــي 85% مـــن المـــيـــاه المــتــوفــرة، 
ه يتوجب في نظره ترشيد استعمال 

ّ
غير أن

المــــورد فــي المــســتــقــبــل. يضيف الهاكش  ذلـــك 
ه يفترض توجيه السياسة الزراعية نحو 

ّ
أن

ــيـــاه بشكل  المــــزروعــــات الـــتـــي لا تــســتــهــلــك المـ
ــتــــي يــمــكــن أن تــحــقــق الـــســـيـــادة  ــفــــرط، والــ مــ
الغذائية للمملكة، وفي الوقت نفسه يتوجب 
توفير مــيــاه الــشــرب لسكان المـــدن والأريـــاف 

عبر السدود.
وكان المغرب قد وضع مخططاً للتزود بالماء 
الــصــالــح لــلــشــرب ومـــيـــاه الــســقــي يــمــتــد بين 
ذلــك  كــلــفــة  تــصــل  أن  ويــنــتــظــر  2020 و2027، 
يتضمن  إذ  دولار،  مــلــيــار   12 إلـــى  المــخــطــط 
إنــجــاز مــشــاريــع لاســتــغــال المــيــاه الجوفية 
ــد ســكــان تــلــك المــنــاطــق  ــزويـ فـــي الأريـــــــاف، وتـ
بشاحنات صهريجية، بالإضافة إلى التوجه 
نحو إنشاء العديد من سدود تخزين المياه 

في الأعوام المقبلة.

سيارات تونس

مغربيات يحملن الماء إلى منازلهن على عربات 
)Getty( جر يدوية

فساد من بوابة تأسيس الشركات

مخطط مغربي لتجنب العطش

نقص المركبات الجديدة 
يقفز بأسعار »المستعمل«

قفزت أسعار السيارات 
المستعملة في تونس 

بنحو 20% خلال العام 
الأخير، متأثرة بتزايد الإقبال 
عليها مع تراجع القدرة 

على شراء المركبات 
الجديدة ونقصها 

بالأساس في الأسواق

سورية مال وناس

مياه

مواطنون يحتفظون 
بسياراتهم القديمة بسبب 

ارتفاع الأسعار

معظم الشركات 
المؤسسة تعمل في 

الاستيراد والتصدير

الأميركية والأوروبية على وجه الخصوص، 
فــي تغيير وجــهــة الــســوق الــتــونــســيــة نحو 
حصتها  توسعت  التي  الآسيوية  العربات 
ــن %50،  ــن حـــجـــم المـــبـــيـــعـــات إلـــــى أكـــثـــر مــ مــ
لــتــتــصــدر الـــعـــامـــات الــصــيــنــيــة والـــكـــوريـــة 
ــــب الـــخـــمـــســـة الأولــــــــى فــي  ــراتـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة المـ
أغسطس/  نهاية  حتى  المبيعات  تصنيف 
آب المـــاضـــي، وفـــق الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــوكــاء 
ــارات، لــتــتــقــدم بـــذلـــك على  ــيـ ومــصــنــعــي الـــسـ
لعقود  استأثرت  التي  الأوروبــيــة  الشركات 

ــن الــــســــوق  ــ ــة بـــالـــحـــصـــة الــــكــــبــــرى مــ ــلــ ــويــ طــ
الــتــونــســيــة. وبـــخـــاف نــقــص المـــعـــروض من 
الــســيــارات الــجــديــدة الـــذي تسبب فــي زيــادة 
أســـعـــار المـــركـــبـــات المــســتــعــمــلــة، كــــان لــعــامــل 
القدرات الشرائية للمواطنين دور حاسم في 

الإقبال على سوق المستعمل.
ويــؤكــد الخبير الاقــتــصــادي خــالــد الــنــوري 
القدرة الشرائية للمواطنين  الفوارق بين   

ّ
أن

 
ّ
والأسعار تتسع بشكل لافت، مشيراً إلى أن
السعر الأدنى للعربات العائلية الجديدة لا 

يقل عــن 50 ألــف ديــنــار )17.36 ألــف دولار(، 
فــي حــين لا يــتــجــاوز مــعــدل أجـــور الموظفين 
ــا يـــدفـــع الــكــثــيــريــن  ــار شـــهـــريـــاً، مـ ــنـ 1500 ديـ

لاقتراض من أجل شراء سيارة.
»الـــعـــربـــي  ـــ ويـــلـــفـــت الـــــنـــــوري، فــــي حـــديـــثـــه لـ
 الــقــيــمــة المــعــلــنــة لــقــروض 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

ــتـــى نــوفــمــبــر/  شـــــــراء الــــســــيــــارات بـــلـــغـــت حـ
ديــنــار،  مــلــيــاري  الــثــانــي 2021 نحو  تشرين 
الــقــروض التي  بما يــعــادل 8% مــن مجموع 

منحها القطاع المصرفي للتونسيين.

القدرات الشرائية عامل 
حاسم في الإقبال على 
السيارات المستعملة 
)Getty(

Thursday 20 January 2022 Thursday 20 January 2022
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1213
اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

الذعر يلف حركة الطيران الدولية. 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
الأميركية والدولية ألغت رحاتها 
إلى مطارات الولايات المتحدة، وأخرى تحذر 

من كارثة تحدق بسامة المسافرين. 
الأزمة تدور حول مشروع إطاق خدمة الجيل 
ــــات الأمــيــركــيــة  ــــولايـ الـــخـــامـــس فــــي غــالــبــيــة الـ
ــدد مـــن المـــطـــارات  ــراج حــــول عــ ــ وضــمــنــاً فـــي أبــ
الرئيسية. إلا أن الحملة التشكيكية الضخمة 
الاتــصــالات »آي تي  إلــى تأجيل شركتي  أدت 
أنـــد تـــي« و»فـــيـــريـــزون« تــوفــيــر الــخــدمــة حــول 
المطارات بدءاً من الأربعاء، فيما أطلق الجيل 
الـــخـــامـــس لـــحـــوالـــي 90 مـــلـــيـــون أمـــيـــركـــي فــي 

غالبية الولايات.
وبــــادرت شــركــات طــيــران أمــيــركــيــة كــبــرى إلــى 
الإعـــــان عـــن مــخــاوفــهــا مـــن مـــشـــروع شركتي 
الاتصالات، وانتقل القلق إلى الــدول الأخــرى، 
ــع نـــحـــو تـــأجـــيـــل آلاف الـــرحـــات  ــدافــ وســـــط تــ
الــــرؤســــاء  يــــقــــول  إذ  تـــأخـــيـــرهـــا.  أو  الـــجـــويـــة 
ــران فــي  ــيــ ــطــ ــبــــر شــــركــــات الــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون لأكــ
الــــولايــــات المــتــحــدة إن الـــتـــداخـــل مـــن الــخــدمــة 
على  رئيسية  أداة  عــلــى  الــجــديــدة  الاسلكية 
مـــتن الـــطـــائـــرات أســـــوأ مــمــا كـــانـــوا يــعــتــقــدون 
فــي الأصـــل ويــهــدد ســامــة الــطــيــران والــركــاب. 
الخدمة  لتنشيط  الشركتان تخططان  وكانت 
الاسلكية الجديدة 5G  بعد تأجيلين سابقين 
لإطـــاق الــخــدمــة فــي أوائــــل ديــســمــبــر/ كــانــون 
عالية  الــجــديــدة   5G خــدمــة  وتستخدم  الأول. 
ــزءاً مـــن الــطــيــف الــــراديــــوي قــريــبــاً  ــ الـــســـرعـــة جـ
مـــن ذلــــك المــســتــخــدم بــواســطــة أجـــهـــزة قــيــاس 
الارتفاع، وهي أجهزة تقيس ارتفاع الطائرات 
الــخــلــويــة  الــشــبــكــات  وتــخــطــط  الأرض.  فــــوق 
تــرددات  إلــى نطاق جديد من  العمليات  لنقل 
الماضي،  العام  في   .C النطاق  الــراديــو يسمى 
 67 مــجــتــمــعــتــين   AT&Tو  Verizon أنـــفـــقـــت 
طيف  تراخيص  على  للحصول  دولار  مليار 
C-Band الازمة لترقية شبكاتهما إلى الجيل 
الــخــامــس، وفقاً لمجلة فــوربــس. وقـــررت لجنة 
الاتــــصــــالات الــفــيــدرالــيــة، الــتــي تــديــر مــــزادات 
الطيف الراديوي، أنه يمكن استخدام النطاق 
C بــأمــان فــي محيط المــطــارات. وحـــددت لجنة 
 5G الاتصالات في عام 2020 حاجزاً بين نطاق
أي  لحل  الــطــائــرات  الـــذي تستخدمه  والطيف 
مخاوف تتعلق بالسامة. لكن بعض منظمي 
الطائرات قلقون من أن أجهزة قياس الارتفاع 
ــائـــرات، والــــتــــي تــقــيــس مـــدى  ــلـــطـ ــة لـ ــويــ ــراديــ الــ
الــطــائــرة فــوق سطح الأرض لمساعدة  ارتــفــاع 
الطيارين على الهبوط بمركباتهم في ظروف 
الرؤية المنخفضة والعمل أيضاً على ترددات 

.5G يمكن أن تتعطل بواسطة ،C-Band
ستيفن  الفيدرالية  الطيران  إدارة  مدير  ورأى 
ديكسون، المسؤول عن سامة الطيران، مشكلة 
ــلــب مــن الشركتين 

ُ
مــحــتــمــلــة. يـــوم الــجــمــعــة، ط

عدد  مــن  بــالــقــرب   5G  C-Band تفعيل  تأجيل 
ــارات ذات الأولــــويــــة«،  ــ ــطـ ــ غــيــر مـــحـــدد مـــن »المـ
مزيداً  الفيدرالية  الطيران  إدارة  أجــرت  بينما 
مـــن الــــدراســــة. الــشــركــتــان رفــضــتــا المـــخـــاوف، 
الصناعية  الــتــجــارة  مجموعة  لاحــظــت  فيما 
الاسلكية CTIA أن حوالي 40 دولة قد نشرت 
عن  تـــقـــاريـــر  دون   5G مـــن   C-Band الـــشـــريـــط 

تداخل ضار مع معدات الطيران.
وفي وقت سابق، قالت طيران الإمارات، وهي 
العالم،  فــي   777 بوينغ  للطائرة  مشغل  أكبر 
قت رحاتها إلى تسع وجهات أميركية 

ّ
إنها عل

ــاء. وفــــي الـــيـــابـــان،  ــ ــعـ ــ ــارا مـــن أمــــس الأربـ ــبـ ــتـ اعـ
قـــالـــت شـــركـــتـــا الـــطـــيـــران الـــرئـــيـــســـيـــتـــان »أول 
إنهما  اليابانية،  الجوية  والخطوط  نيبون« 
ســتــقــلــصــان عـــدد الـــرحـــات بــطــائــرات بوينغ 
رحلة  إلــغــاء  الألمانية  لوفتهانزا  وقـــررت   .777
مـــن فــرانــكــفــورت إلـــى مــيــامــي وتــغــيــيــر بعض 
 .400-747 إلـــى   8-747 بــويــنــغ  مـــن  الـــطـــائـــرات 
وستقوم الخطوط الجوية النمساوية التابعة 
في  المستخدمة  بتغيير طائراتها  للوفتهانزا 
الرحات إلى نيوارك في نيوجيرزي من 777 
إلـــــى767. وذكــــرت الــخــطــوط الــجــويــة الــكــوريــة 
و8-747   777 طــائــرات  استخدام  تجنبت  أنها 
فــي ســت رحـــات ركـــاب وشــحــن إلــى الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

التايوانية عن إعادة جدولة بعض الرحات.
ــران  ــيـ ــطـ ــتــــي أبــــدتــــهــــا شــــركــــات الـ المـــــخـــــاوف الــ
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تراجعت استثمارات دول الخليج في أدوات 
الــديــن الأميركية فــي الــوقــت الــذي صعد فيه 
ــارات الــعــالمــيــة في  ــمـ ــثـ ــتـ إجـــمـــالـــي قــيــمــة الاسـ
أذون وسندات الخزانة الأميركية إلى 7.748 
نــهــايــة نــوفــمــبــر/  تــريــلــيــونــات دولار حــتــى 
تشرين الثاني 2021، بزيادة 1.2 بالمائة على 
أســــاس شـــهـــري، مـــن 7.659 تــريــلــيــونــات في 

أكتوبر/ تشرين الأول السابق له. 
الأميركية،  الــخــزانــة  وزارة  بــيــانــات  وبحسب 

اســتــمــرت وتــفــاعــلــت إلـــى حــد إعــــان التأجيل 
الثالث لإطاق الخدمة، على الرغم من عرض 
كل من الرئيس التنفيذي لشركة AT&T جون 
ستانكي، والرئيس التنفيذي لشركة فيريزون 
 5G هـــانـــز فــيــســتــبــيــرغ، تــقــلــيــل قــــوة شــبــكــات

بالقرب من المطارات، كما فعلت فرنسا.
الأحد:  في خطاب،  وفيستبيرغ  قال ستانكي 
»قـــوانـــين الــفــيــزيــاء هـــي نــفــســهــا فـــي الـــولايـــات 
الطيران  لشركات  سُمح  إذا  وفرنسا.  المتحدة 
الأميركية بتشغيل رحات جوية كل يوم في 
فرنسا، فإن ظروف التشغيل نفسها يجب أن 

تسمح لها بذلك في الولايات المتحدة«. 
وأضــــاف فيستبيرغ، فــي مــذكــرة صــــادرة عن 
الــثــاثــاء: »بينما تــواجــه صناعة  شركته يــوم 
 5G ــن الـــتـــحـــديـــات، فـــــإن ــيــــران الـــعـــديـــد مــ الــــطــ
الطيران  إدارة  وتسمح  منها«.  واحــدة  ليست 
الفيدرالية للطائرات المزودة بمقاييس ارتفاع 
ــــول 5G عــالــيــة  دقـــيـــقـــة ومـــوثـــوقـــة بــالــعــمــل حـ

أجهزة  ذات  للطائرات  يُسمح  لن  لكن  الطاقة. 
ــاع الــقــديــمــة بــالــهــبــوط فـــي ظل  ــفــ قـــيـــاس الارتــ

ظروف الرؤية المنخفضة.
ــه ســيُــســمــح لـــــــــAT&T و ــ وكــــــان مــــن المــــؤكــــد أنـ

الشهر  هــذا   C-Band خــدمــة  بــإطــاق   Verizon
بـــمـــوجـــب الــــتــــراخــــيــــص المـــمـــنـــوحـــة بـــالـــفـــعـــل، 
فــيــمــا عــلــى شــركــات الــطــيــران إعــطــاء شركتي 
الاتـــصـــالات قــائــمــة بــمــا يــصــل إلـــى 50 مــطــاراً، 
قد أن قوة خدمة النطاق C يجب أن 

َ
حيث يُعت

تنخفض حتى 5 يوليو/ تموز.
ــــى ذلـــــــك المــــــوعــــــد، ســـتـــتـــحـــدث شــــركــــات  ــتـ ــ وحـ
الــفــيــدرالــيــة  الـــطـــيـــران  إدارة  إلــــى  الاتــــصــــالات 
ــراءات المحتملة  وشــركــات الــطــيــران حــول الإجــ
 5G ــلـــة الأجـــــــل فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــخـــدمـــة طـــويـ
ــك، بــمــوجــب  ــ ــع ذلــ ــ بـــالـــقـــرب مــــن المـــــطـــــارات. ومـ
شروط الاتفاقية مع إدارة الطيران الفيدرالية، 
ستتمتع AT&T وVerizon بالسلطة الوحيدة 
لتقرير ما إذا كان سيتم إجراء أي تغييرات في 

التي صدرت أمس الأربعاء، حلت اليابان في 
المرتبة الأولــى في حيازة السندات الأميركية 
نــوفــمــبــر،  فـــي  تــريــلــيــون دولار   1.34 بــمــقــدار 
مــقــارنــة  دولار  تــريــلــيــون   1.32 مـــن  مــرتــفــعــة 
الثانية  المرتبة  في  الصين  وجــاءت  بأكتوبر. 
بـــ1.065  بمقدار 1.08 تريليون دولار، مقارنة 
تريليون خال فترتي المقارنة.  وكانت الصين 
الأميركية  الخزانة  أكبر مستثمر في سندات 
 اليابان تفوقت عليها 

ّ
 أن

ّ
على مدى سنوات، إلا

اعــتــبــاراً مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران 2019، بعدما 
عصفت حرب تجارية بالعاقات الاقتصادية 

ــــي المــــركــــز الــثــالــث  بــــين واشـــنـــطـــن وبــــكــــين. وفـ
بـــ621.6  باستثمارات  المتحدة  المملكة  جــاءت 
مــلــيــاراً، ورابــعــة  مــقــابــل 579.8  مــلــيــار دولار، 
حلت لوكسمبورغ بـ334.4 مليار دولار مقابل 

314.3 مليارا، على أساس شهري.
مجلس  دول  استثمارات  هبطت  المقابل،  في 
التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة 
الأمــيــركــيــة بنسبة 3.5 بــالمــائــة، عــلــى أســاس 
شهري في نوفمبر الماضي، إلى 219.3 مليار 
دولار، بسبب تراجع حيازة الإمارات بخمسة 
دول  اســـتـــثـــمـــارات  وكـــانـــت  دولار.  ــلـــيـــارات  مـ
الخزانة  أذون وسندات  في  التعاون  مجلس 
الأميركية قد بلغت 227.2 مليار دولار حتى 
أكــتــوبــر 2021. وحــســب وكــالــة »الأنـــاضـــول«، 
أكبر حائزي  السعودية   

ّ
أن البيانات  أظهرت 

الأمــــيــــركــــيــــة،  ــــدات  ــنـ ــ ــــسـ الـ فـــــي  ــيـــج  ــلـ الـــخـ دول 
حتى  دولار  مليار   115 بلغت  بــاســتــثــمــارات 
نــهــايــة نــوفــمــبــر، مــقــابــل 116.5 مــلــيــار دولار 
حتى نهاية أكتوبر، تلتها الإمارات بإجمالي 
مقارنة  دولار،  مليار   48 بلغت  اســتــثــمــارات 

بـ53 مليار دولار في أكتوبر.
إلى ذلك، تتوقع وكالة »ستاندرد آند بورز« 
إجمالي  يــــراوح  أن  الائــتــمــانــيــة  للتصنيفات 
ــــدارات الــصــكــوك الــعــالمــيــة بــين 145 و150  إصـ

مليار دولار في العام الجاري، 2022. 
وقالت الوكالة، في تقرير صدر أمس الأربعاء، 
 إجمالي إصــدارات الصكوك انخفض إلى 

ّ
إن

المـــاضـــي، من  الـــعـــام  فـــي  مــلــيــار دولار   147.4
148.4 مليار دولار في عام 2020. 

وتـــضـــررت الاقـــتـــصـــادات المـــصـــدرة للصكوك 
عالمياً خال العامين الماضيين جــراء جائحة 
ــا وانـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط، مـــا زاد  كـــورونـ
الـــتـــزامـــات المـــيـــزانـــيـــات الــعــامــة ودفــعــهــا إلــى 

إصدار صكوك لتوفير التمويل الازم.

فـــي المــــطــــارات: تــعــزيــز الــتــطــبــيــقــات الــحــالــيــة، 
الأمتعة  وإدارة  الــركــاب  طلبات  معالجة  مثل 
وعـــمـــلـــيـــات المـــــــطـــــــارات، وتـــمـــكـــين الـــتـــقـــنـــيـــات 
وإنترنت  المــتــطــورة  الحوسبة  مثل  الــجــديــدة، 
ــوأم الـــرقـــمـــي والــــذكــــاء  ــتــ ــاء الــ ــشــ ــاء، وإنــ ــ ــيـ ــ الأشـ
الاصـــطـــنـــاعـــي. ويـــلـــفـــت نـــائـــب رئـــيـــس شــركــة 
»ســيــتــا« لــاتــصــالات وتــبــادل الــبــيــانــات جيل 
مورانغ إلــى أنــه »يمكن أن توفر هــذه التقنية 
صــيــانــة تــنــبــؤيــة، مــثــل مــراقــبــة أجـــــزاء الــكــبــح 
وتحسين استخدام الوقود ومغادرة الطائرات 

في الوقت المحدد، مع اتخاذ قرارات أسرع على 
متن الطائرة، وتساعد على تحسين العمليات 

وتحسين تجربة الركاب«. 
إلا أن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات 
الطيران الأميركية رفعوا كتاباً إلى إدارة جو 
بــايــدن، يــوم الاثــنــين، محذرين مــن »اضــطــراب 
قامت  إذا  والــشــحــن  السفر  لعمليات  كــارثــي« 
شــــركــــات الاتـــــصـــــالات بــــطــــرح تــقــنــيــة الــجــيــل 

الخامس كما هو مخطط لها.
وطلبت الشركات »أن يتم تطبيق 5G في كل 
 3.2( الباد باستثناء نطاق 2 ميل  مكان في 
ــدارج المـــطـــارات«  ــ كــيــلــومــتــرات( تــقــريــبــاً مـــن مــ
 AT&T تــقــول الرئيسية.  المــطــارات  فــي بعض 
مــع  ــل  ــداخـ ــتـ تـ ــن  لــ أجـــهـــزتـــهـــمـــا  إن   Verizonو
ــــدت الــشــركــتــان  إلــكــتــرونــيــات الـــطـــائـــرات، وأكــ
لــصــحــيــفــة الــــغــــارديــــان أنــهــمــا كــانــتــا تــقــيــدان 
طواعية الانتشار بالقرب من بعض المطارات.

والجيل الخامس هو أحدث جيل من الشبكات 

ــع، والــــتــــي تــم  ــ ــرابــ ــ ــ ــيـــل ال ــد الـــجـ ــعـ الـــخـــلـــويـــة، بـ
تقديمها في أواخــر عــام 2009 وتستخدم في 
معظم الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة 
اليوم. كل 10 سنوات تقريباً منذ 1980، تظهر 
شبكة من الجيل الجديد توفر سرعات أعلى 

وقدرات موسعة.
الــهــاتــفــيــة،  بـــالمـــكـــالمـــات  الــجــيــل الأول  وســـمـــح 
والــجــيــل الــثــانــي بــالمــراســلــة، والــجــيــل الــثــالــث 
بــالــوصــول إلــى الإنــتــرنــت. الــيــوم، وفــق الجيل 
الرابع، يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات 

وبث الفيديو بسهولة وسرعة نسبيين.
الــــخــــامــــس  الــــجــــيــــل  يـــــقـــــدم  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ مــــــن 
من  يجعل  ما  السرعة،  من  مستويات جديدة 
المــمــكــن، عــلــى سبيل المــثــال، تــنــزيــل فيلم على 
الــهــاتــف فــي ثـــوانٍ والــســمــاح بتوصيل المزيد 
ــزة بــالــشــبــكــة فـــي وقــــت واحـــــد. هــذا  ــهـ مـــن الأجـ
الإجراء الأخير مهم بشكل متزايد، خاصة في 
تتفق  »الــغــارديــان«.  لـــ وفقاً  المزدحمة،  الأماكن 

 ،)FCC( كــل مــن لجنة الاتــصــالات الــفــيــدرالــيــة
وشركات   ،)FAA( الفيدرالية  الطيران  وإدارة 
 5G إمكانية وجـــود شبكات الاتــصــالات على 

والسفر عبر الخطوط الجوية معاً. 
في الواقع، لقد فعلوا ذلك بالفعل في ما يقرب 
من 40 دولــة. أشــارت شركات الاتــصــالات إلى 
عـــدم وقــــوع أي حــــوادث فــي الــبــلــدان الأخــــرى، 
حيث تعمل شبكات الجيل الخامس، وتسير 
بانتظام  رحــات  الأميركية  الجوية  الخطوط 
إلى تلك البلدان. وتجادل شركات الاتصالات 
وأنــصــارهــا بــأن صناعة الــطــيــران كــانــت على 
عــلــم بــتــكــنــولــوجــيــا الــنــطــاق C لــعــدة ســنــوات 
اختارت  إذ  للتحضير،  شيئاً  تفعل  لــم  لكنها 
شـــركـــات الــطــيــران عـــدم تــرقــيــة أجـــهـــزة قــيــاس 
الارتـــفـــاع الــتــي ربــمــا تــكــون عــرضــة لــلــتــداخــل، 
الفيدرالية )FAA(، في  وفشلت إدارة الطيران 
ــــاق مـــعـــدات المـــســـح عــلــى الـــطـــائـــرات حتى  إطـ

الأسابيع القليلة الماضية.

أزمة الجيل 
الخامس

تراجع استثمار الخليج في سندات أميركا

مسؤولو مطار رونالد ريغان يتخوفون من أزمة الجيل الخامس )ستيفاني رونلد/ فرانس برس(

)Getty( مخاوف حكومية على المستثمر العادي من الخسائر)Getty( موظف يراقب طباعة الدولارات في مطبعة بواشنطن

)Getty( المستثمرون يترقبون استقرار السوق الصينية

شركات الطيران الأميركية 
حذرت بايدن من »اضطراب 

كارثي« للأنشطة

اتحاد  رئيس  كاليو،  نيكولاس  كــان  الخدمة. 
النقل الجوي، أكثر صمتاً في تعليقاته حول 
أنه شكر المسؤولين  الرغم من  الاتفاقية، على 
 AT&T الفيدراليين للتوصل إلى الصفقة مع
رأس  على  دائماً  ستظل  »السامة   .Verizonو
أولويات شركات الطيران الأميركية«، بحسب 
كاليو، الذي تابع: »سنواصل العمل مع جميع 
أن  فــي ضــمــان  للمساعدة  المصلحة  أصــحــاب 
تــتــعــايــش خـــدمـــة الــجــيــل الــخــامــس الــجــديــدة 
مع الطيران بــأمــان«. وأصــدرت إدارة الطيران 
قائلة  التأخير،  بياناً موجزاً حول  الفيدرالية 
والمساحة  الوقت  »استخدام  إلــى  تتطلع  إنها 
ــيــــين لــتــقــلــيــل اضــــطــــرابــــات الــــرحــــات  ــافــ الإضــ
المــرتــبــطــة بــنــشــر 5G«. وتــــرى نــيــنــا بــروكــس، 
مـــــديـــــرة الأمـــــــــن والـــتـــســـهـــيـــل وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــد، فــي تقرير  المعلومات فــي إيــه ســي آي وورلـ
لمــــوقــــع »إيــــــربــــــورت تـــكـــنـــولـــوجـــي«، فـــائـــدتـــين 
رئــيــســيــتــين لــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــيـــل الــخــامــس 

ذعر شركات الطيران يحاصر 
المطارات الأميركية

ــراف على  أفـــاد تــقــريــر بـــأن هيئة الإشــ
الإنـــتـــرنـــت فـــي الــصــين ســــوف تــطــالــب 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى في 
الــبــاد بــالــحــصــول عــلــى المــوافــقــة قبل 
تمويات  أو جمع  استثمارات  تنفيذ 
ــا ذكــــرتــــه مـــصـــادر  ــــا لمــ

ً
جــــديــــدة. ووفــــق

الفضاء  إدارة  فــإن  »رويــتــرز«،  لوكالة 
الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الـــصـــين تــعــمــل على 
إعـــــــــداد مـــــســـــودة إرشــــــــــــادات جـــديـــدة 
لديها  التي  الشركات  وســوف تطالب 
ما يزيد على 100 مليون مستخدم أو 
مليارات   10 بحوالي  إيــــرادات  تحقق 
بالحصول  دولار(  مــلــيــار   1.6( يـــوان 
مثل  تنفيذ  قبل  الإدارة  مــوافــقــة  على 
تلك الصفقات. وأكــدت المصادر أن أي 
شــركــة مـــدرجـــة فـــي الــقــائــمــة السلبية 
التي صدرت في العام الماضي، سوف 
والقائمة  الجديدة.  للقرارات  تخضع 

السلبية هي نموذج إدارة الاستثمار 
الأجـــنـــبـــي فــــي الــــصــــين، وتـــشـــيـــر إلـــى 
الــتــدابــيــر الإداريــــــة الـــازمـــة لــلــوصــول 
إلـــى الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فـــي بعض 

الصناعات أو المناطق.
تــراجــعــت الأســـهـــم الصينية  إلــــى ذلــــك 
ــاء  ــعــ ــامـــات أمـــــس الأربــ ــعـ فــــي نـــهـــايـــة تـ
الــشــركــات المنتجة  بفعل هــبــوط أســهــم 
الرعاية  وأسهم  الكهربائية  للسيارات 
ــت نــفــســه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ الـــصـــحـــيـــة. ولــــكــــن فـ
تعهد  بعدما  الــعــقــارات  أسهم  ارتفعت 
ــنــــك المــــــركــــــزي بـــتـــبـــنـــي المـــــزيـــــد مــن  ــبــ الــ
التدابير لتحقيق الاستقرار لاقتصاد. 
الصينية تعاني من  الأســهــم  تـــزال  ولا 
العقاري  التطوير  أزمــة ديــون شــركــات 
ــاوف تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــنـــظـــام  ــ ــخـ ــ ومـ

المصرفي بالباد. 
)رويترز(

لندن ـ العربي الجديد

أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية 
ــود عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــــرض قــ ــفــ ــ ــ ــطــــط ل ــخــ ـــــــهـــــــا تــ

ّ
أن

تسويق الأصـــول المــشــفــرة وغــيــرهــا من 
وقالت  المخاطر.  مرتفعة  الاستثمارات 
هــيــئــة الــســلــوك المـــالـــي فـــي بـــيـــان، أمــس 
الأربــــعــــاء، نــقــلــتــه وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ«، 
ــــهــــا تـــخـــطـــط لإتــــاحــــة إعـــــانـــــات تــلــك 

ّ
إن

الاســـتـــثـــمـــارات لــلــمــســتــثــمــريــن الأثـــريـــاء 
بالقلق  تشعر  إذ  فــقــط،  الــخــبــرة  وذوي 
ــن يـــنـــقـــرون  ــ ــذيـ ــ بــــشــــأن المـــســـتـــهـــلـــكـــين الـ
عـــلـــى الإعــــــانــــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي 
تظهر لــهــم ويــصــلــون إلـــى اســتــثــمــارات 
المـــخـــاطـــر  فـــهـــم  المــــخــــاطــــر دون  عـــالـــيـــة 
ــهــا 

ّ
الــتــي تــنــطــوي عليها. وأوضــحــت أن

تــخــطــط لــتــصــنــيــف الأصـــــــول المــشــفــرة 
على أنها استثمارات مقيدة، ما يعني 

قـــادريـــن  ــوا  ــكـــونـ يـ ــن  لــ  المــســتــهــلــكــين 
ّ
أن

الترويجية  للعروض  الاستجابة  على 
تــم  إذا   

ّ
إلا ــرة،  ــفـ المـــشـ لــــأصــــول  المـــالـــيـــة 

تــصــنــيــفــهــم كــمــســتــثــمــريــن مــقــيــديــن أو 
الـــثـــروات  ذوي خــبــرة أو مـــن أصـــحـــاب 
المرتفعة. والمستثمر المقيد هو الذي لم 
ولن يستثمر أكثر من 10% من صافي 
أصوله سنوياً في الأسهم أو السندات 
الأوراق  مـــن  غــيــرهــا  أو  الــصــنــاديــق  أو 

المالية غير المدرجة في البورصة.
ــتـــراح بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة  ويــأتــي الاقـ
ــــهــــا تــخــطــط 

ّ
ــوم الـــثـــاثـــاء أن ــ الـــخـــزانـــة يـ

لتشديد القواعد على إعانات العمات 
المـــشـــفـــرة لــضــمــان أن تـــكـــون الـــعـــروض 
ــة وواضــــحــــة وغــيــر  ــادلــ الـــتـــرويـــجـــيـــة عــ
البنوك  مــن  العديد   

ّ
أن ويــذكــر  مضللة. 

المـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة تــخــطــط لــتــضــيــيــق 
الخناق على العمات المشفرة.

بكين: إذن لشركات 
التقنية قبل الطرح

بريطانيا تحاصر 
العملات المشفرة

الغلاف

الولايات  في  جديدة  بنكسة  للاتصالات  الخامس  الجيل  مشروع  أصيب 
المتحدة الأميركية، بعد موجة ذعر محلية ودولية حول تأثير إطلاق هذه 
إلغاء  الطيران، ووسط  بالمطارات على سلامة  أبراج محيطة  عبر  الخدمة 

عدد كبير من الرحلات، تم تأجيل هذه الخطوة للمرة الثالثة

قيمت إدارة الطيران الفيدرالية بعض أنظمة قياس الارتفاع في الأسابيع 
بوينغ  طائرات  من  العديد  على  الموجودة  تلك  إن  وقالت  الأخيرة، 
وإيرباص، التي تمثل 45 في المائة 
لا  للبلاد،  التجاري  الأســطــول  مــن 
بعض  في  للاستخدام  آمنة  تــزال 
خدمة  تشغيل  بموازاة  المطارات 
ــالات  ــس. وفـــي ح ــام ــخ الــجــيــل ال
أخرى، قالت الإدارة إن التداخل مع 
الخدمة الجديدة سيظل مشكلة. 
وتتوقع الوكالة إصدار المزيد من 
الموافقات لأجهزة قياس الارتفاع 

الأخرى في الأيام المقبلة.

التقييمات الرسمية مستمرة

رؤية

جواد العناني

ــام لــيــنــكــولــن »أيــقــونــة » تحرير  ــراهـ يــعــدّ الــرئــيــس الأمــيــركــي أبـ
 الذين كانوا يعانون منه 

ّ
الأميركيين من أصول أفريقية من الرق

في جنوب الولايات المتحدة. 
وقد صدرت حديثاً مقالاتٌ تنشر اقتباسات عنه تقول: »طبعاً 
أنا ضد العبودية من حيث المبدأ، والسؤال ليس في المبدأ، بل في 

الوسائل والطرق التي يجب أن تلغي فيها العبودية«. 
كان هذا الاقتباس عام 1854، أو حوالي ست سنوات ونصف 
السنة قبيل فوز أبراهام لينكولن برئاسة الولايات المتحدة في 
والكلام  العام 1861،  المسؤولية في مطالع  يه 

ّ
العام 1860، وتول

في هذا الموضوع كثير.
 )Abolition( إلى اشتعال حرب 

ّ
وقد أدّى قرار إلغاء العمل بالرق

أهلية بــين الــشــمــال الصناعي والــجــنــوب الــزراعــي فــي الــولايــات 
المتحدة. 

وقــبــيــل انــــدلاع الــحــرب، انــشــغــل الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي مـــدة تزيد 
التعرفة الجمركية  إلغاء  الحادّ حول  النقاش  على 23 عاماً في 
عــن مــســتــوردات الــحــبــوب إلـــى بــريــطــانــيــا. والــســبــب أن التجار 
البريطانيين كانوا يستوردون القمح والذرة من الولايات المتحدة 
عمّال  ينتقل  أن  الصناعيون  أراد  وأيــضــاً  رخــيــصــة.  بــأســعــار 
العمالة  المــدن، حتى تقل كلف  إلى  المتحدة  الولايات  الزراعة في 

في الصناعة.
الحرة،  »التجارة  آدم سميث، صاحب نظرية  إلى ذلك  وقد دعا 
 إن 

ً
دعه يمرّ، دعه يعمل«، ولكن روبرت مالثوس اعترض قائلا

فوائد التجارة الحرة لن تتحقق إلا على المدى الطويل، أما على 
العمال،  إلــى تراجع دخــل  يــؤدّي رفعها  القصير فسوف  المــدى 

فيقل الطلب، وتخسر الصناعة.
وفــي المــقــابــل، ظهر اقــتــصــادي ألمــانــي، اســمــه فــريــدريــك ليست، 
عارض آدم سميث ونظريته متمسكاً بنظرية »الصناعة الوليدة« 
المتحدة،  والــولايــات  ألمانيا  مثل  الــجــديــدة،  الصناعية  الـــدول  فــي 
در على 

ْ
ق

َ
وت والتي تحتاج حماية جمركية حتى يشتدّ عودها 

هاتين  سبقت  التي  المتحدة،  المملكة  مــع  وخصوصا  المنافسة، 
الدولتين بحوالي نصف قرن أو أكثر في الصناعة وثورتها.

وســافــر فــريــدريــك ليست إلــى الــولايــات المــتــحــدة، وحــصــل على 
جنسيتها، ودافع عن ضرورة عدم السماح بإدخال الصناعات 
من  معفاة  المتحدة  الــولايــات  إلــى  والفحم(  )الحديد  البريطانية 

الجمارك، لأنها ستقتل الصناعة الأميركية الوليدة. 
ــا في  ــ وقـــد ســكــن معظم المــهــاجــريــن مــن ألمــانــيــا وشــمــال أوروبـ
ولايات الشمال التي تتمتع بوفرة خامات الحديد والفحم فيها. 
ولذلك كانت حصيلة التضارب بين أفكار آدم سميث وفريدريك 
ليست هي الحرب الأهلية بين شمال الولايات المتحدة وجنوبها. 
الاعــتــبــارات والمصالح  إلــى  العميقة  أسبابها  تــعــود  إنــهــا حـــربٌ 

الاقتصادية.
الديمقراطية في  احــتــمــالات ضــيــاع  الــحــديــث حالياً عــن  ويـــدور 
الولايات المتحدة )القبول برأي الأغلبية والاحتكام إلى صناديق 
ــد رأيـــنـــا في  ــراع لــتــحــديــد تــلــك الأغــلــبــيــة وأصــحــابــهــا(. وقـ ــتـ الاقـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــين مرشحي الــحــزب الــديــمــقــراطــي جو 
بــايــدن، والــحــزب الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب، صــراعــات كبيرة 
المتحدة، فالخاسر  الولايات  الحجم في  تحصل لأول مرة بهذا 
ترامب لم يرض بالنتائج التي انتهت إليها الانتخابات الرئاسية 
التي جرت يوم 2020/11/20، وقد أعطاه العذر في ذلك انتشار 
أن  ولــم يقبل  البداية  أنكره ترامب في  والــذي  كــورونــا،  فيروس 
اللقاح ضد كورونا،  أو  المطعوم  يفرض  أن  ولا  الكمامة،  يلبس 
لاعــتــقــاده أن هـــذه الإجـــــــراءات ســـوف تــســمــح بــالــتــصــويــت عن 
أفريقية،  أصــول  من  الأميركيين  مثل  للأقليات  ما يسمح  بعد، 
أوسطية،  أو شرق  أو آسيوية  وللأميركيين من أصــول لاتينية 
أن تنتخب بقوة، متأثرة برأي الديمقراطيين الذين تؤيدهم هذه 

الأقليات.
الانتخابات  نتائج  صحة  على  الكونغرس  تصويت  يــوم  وفــي 
التي  التشكيك  قضايا  كــل  المحاكم  رفــضــت  بعدما  الــرئــاســيــة، 
رفعتها حملة ترامب، قام أنصار ترامب بالهجوم العنيف على 
الثاني  السادس من شهر يناير/ كانون  الكونغرس يوم  مبنى 

من 2021، وما زال الجدل قائماً بين الحزبين على ذلك.
الرخيصة  العمالة  بعدد كبير من  المــزودة  الأقليات  عــادت  إذن، 
الكبرى  المصالح  أصحاب  بين  الخصومة  في  المشهد  تتصدّر 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. ولكن الــفــرق بــين الآن وعــام 1861، حين 
اندلعت الحرب الأهلية الأميركية، أن الأمور في ذلك العام كانت 
يــريــدون  لا  وأهــلــه  فالجنوب  وديــمــوغــرافــيــاً،  واضــحــة جفرافياً 
الـــزراعـــي، وأهــل  إنتاجهم  يــرفــع كلفة  ذلــك  الــرقــيــق، لأن  تحرير 
الشمال يريدون ذلك حتى يمنعوا استمرار إعفاء المستوردات 
للرقيق  الجمركية، ويوفروا فرص عمل  التعرفة  الصناعية من 
المنتقل من الجنوب إلى الشمال بأجور زهيدة تحفظ للمنتجات 

الصناعية في الشمال تنافسيتها. 
الولايات  داخــل  والانقسام  ي 

ّ
فالتشظ فالأمر مختلف،  الآن  أمــا 

المتحدة لا يمكن أن ينقسم جغرافياً بشكل واضــح، وذلــك لأن 
لكل ولايـــة فــي الــولايــات المتحدة أنـــاسُ يــؤيــدون هــذا الفريق أو 

الفريق الآخر، مع الاعتراف بتفاوت النسب بين ولاية وأخرى. 
الولايات  داخــل  الأهلية حالياً  الحرب  احتمالات  فــإن  ومــن هنا، 
الفتنة داخل كل ولاية ممكنة.  المتحدة صعبة. ولكن احتمالات 

وستتحوّل الحروب إلى حروب مليشيات خطيرة.
خــطــورة كـــورونـــا وتــحــوراتــهــا، مــن فــيــروس كــوفــيــد - 19 إلــى 
دلتا إلى أوميكرون، أفرزت انقسامات كثيرة. ولم يعد تفسير 
الحقائق قائماً على نتائج البحوث العلمية، ولا على إثباتات أن 
الفيروس موجود، ولا على أن الموجة تلو الأخرى من هذا المرض 
قد عرّضت حياة ملايين البشر للخطر من جميع أنحاء العالم. 
ولا شك أن نتائج انتشار كورونا وتحوّراتها وتعدّد موجاتها 
لــه المستفيدون  العالم  قــد أوجـــدت واقــعــاً اقتصادياً جــديــداً فــي 

الكبار منه، وله الخاسرون منه. 
د لنا أن توزيع الدخل والثروة في العالم داخل كل دولة، 

ّ
ولكنه أك

وبين الــدول، سوف يــزداد ســوءاً، وأنــه ستكون لملايين العاطلين 
في العالم ردة فعل قوية، ما قد يشعل الفتن الداخلية والحروب 

بين الدول.
الحروب في   طبول 

ّ
تــدق الكبرى  الاقتصادية  المصالح  زالــت  ما 

والمــســاواة  الأخـــلاق  مظاهر  الــحــروب  تلك  اكتسبت  وإن  العالم، 
وحقوق الإنسان.

هل ستحصل حرب 
أهلية أميركية؟
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تقادم الخطيب

لا يـــفـــوّت الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أي مــنــاســبــةٍ إلا ويــشــن هجوما 
ضــــاريــــا عـــلـــى ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر، فــيــصــفــهــا 
بـــالمـــؤامـــرة الـــتـــي كـــــادت أن تــضــيّــع مــصــر، 
وتجعلها شبيهة بسورية والعراق وليبيا. 
لــم يكتف بــذلــك، بــل يــكــرّر أنــهــا السبب في 
التدهور الاقتصادي والسياسي والتراجع 
الإقليمي لمكانة مصر. ويطرح هذا الهجوم 
المتكرر عدة أسئلة بشأن ماهية هذا العداء 
ومــصــداقــيــة مـــا يــقــولــه الـــرئـــيـــس. وبــنــظــرة 
فاحصة لمــا يــكــرّره الــرجــل فــي كــل مناسبة 
نجد أنه محض ادّعاء لا أكثر، فوصف ثورة 
يناير بالمؤامرة يتناقض مع الوصف الذي 
وصــــف المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة 
)المــجــلــس الــعــســكــري( بــه نفسه، فــي الفترة 
تنحّي حسني  بعد  الباد  فيها  التي حكم 
ــد أعــضــائــه( من  ــان الــســيــســي أحـ مــبــارك )كــ
أنــه حامي الــثــورة. وهنا الــســؤال، لو كانت 
ثــورة 25 يناير مؤامرة فلماذا قام الجيش 
ــم يـــخـــرج الــســيــســي  بــحــمــايــتــهــا؟ ولمــــــــاذا لــ
حينها ويــتــحــدث عــن تلك المـــؤامـــرة، ولمــاذا 
الــتــقــي بــعــديــديــن مـــن شــبــاب تــلــك الـــثـــورة؟ 
تغير،  الــــذي  فــمــا  يستقطبهم؟  أن  وحــــاول 

ولماذا الآن أصبحت تلك الثورة مؤامرة. 
مــن أكــاذيــب اعــتــاد السيسي تــرديــدهــا عن 
ثـــورة يــنــايــر أنــهــا كــانــت تــهــدف إلـــى جعل 
مصير مصر مثل سورية والعراق وليبيا. 
ولكن مــع طــرح هــذه المقولة للنقاش نجد 
أن هذا جاء على غير الحقيقة، ففي أثناء 
الثورة، وفي ظل الانهيار والفراغ الأمنيين 
ــلـــذيـــن شــهــدهــمــا الــــشــــارع المــــصــــري، لــم  الـ

حلمي الأسمر

فلسطين  أرض  عــلــى  الفلسطيني  يــعــانــي 
الـــيـــوم مــعــانــاة شـــرســـة، فــهــو يــقــاتــل على 
له  تــتــرك  تــكــاد  التعقيد، لا  جبهة شــديــدة 
أو  عــام  أنفاسه، منذ مائة  لحظة لالتقاط 
يزيد. لا تدخر سلطة الاحتال الصهيوني 
ــــادة  ــه لإبـ ــتـ ــرّبـ  وجـ

ّ
أســـلـــوبـــاً شــيــطــانــيــاً إلا

ــاز على  ــهــ الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والإجــ
روح المــقــاومــة. فــي ثــــورة أهــالــي صــحــراء 
أبناء قبائل بئر السبع، في  فلسطين، من 
النقب،  الاحــتــال  التي يسميها  الأراضـــي 
اخــتــصــرت لافــتــة رفــعــهــا شــبــاب وصــبــايــا 
بئر السبع »هــذه الأرض لا تتسع لاثنين، 
 الحكاية، خصوصاً 

ّ
إما نحن أو نحن« كل

 أهالي تلك الصحراء تعرّضوا لواحدةٍ 
ّ
أن

ــر  ــهـ ــقـ ــيـــيـــب والـ ــتـــغـ مـــــن أكــــثــــر عـــمـــلـــيـــات الـ
 سلطات 

ّ
والاقـــتـــاع. ويــكــفــي أن نــعــرف أن

الفلسطيني  بــوجــود  الاحــتــال لا تعترف 
في صحراء بئر السبع، ولا تريد أن ترى 
أحـــداً مــن أهـــل الأرض فــيــهــا، فــهــي هدمت 
جنوبي  الفلسطينية  »الــعــراقــيــب«  قــريــة 
مائتي  نحو   ،1948 عــام  المحتلة  فلسطين 
 مرّة تقتلع جرافات الاحتال 

ّ
مرّة، وفي كل

البيوت يعود الناس لبنائها.
مــقــاومــة أهـــالـــي صـــحـــراء فــلــســطــين حــالــة 
مكثفة لجذوة المقاومة، في عموم فلسطين. 
ه أنهى مهمته 

ّ
 مرّة بدا لاحتال أن

ّ
وفي كل

لـــه أن يسمّيهم  فـــي »أســـرلـــة« مـــن يــطــيــب 
»عـــرب إســرائــيــل« نفض الــقــوم عنهم هذا 
فلسطينيتهم  المـــكـــروه، وصــرخــت  ــرداء  ــ الـ
ــهــم 

ّ
بــصــوت جــهــوري لا يــقــبــل الــتــأويــل: أن

جــــزء مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وكـــانـــوا 
وسيظلون »عــرب فلسطين«. وقــد أصمّت 
اتحدت  حــين  الصهاينة  آذان  صرخاتهم 
ة، 

ّ
 فلسطين بعد العدوان أخيراً على غز

ّ
كل

وعزفت شوارع اللد وبئر السبع والقدس 
وبقية مدن  والناصرة  ونابلس  الله  ورام 
ــا لــحــن المــقــاومــة  المـــقـــدســـة وقــــراهــ الأرض 

دلال البزري

مــن يــتــذكّــر »جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدّي« 
القرن؟  يقارب نصف  ما  إلــى  والتي تعود 
ذاك »الــكــيــان« الــــذي بــــادر مــعــمــر الــقــذافــي 
إلــــى إنـــشـــائـــه بــعــد إعـــــان أنـــــور الـــســـادات 
نيته زيــارة إسرائيل عام 1977؟ وقد مات 
ــنــــوات، بــضــربــات  الــــســــادات بــعــد ثــــاث ســ
ــة بــين  ــلـــطـــويـ تـــنـــافـــس الـــنـــرجـــســـيـــات الـــسـ
الـــقـــذافـــي نــفــســه وصـــــــدّام حــســين وحــافــظ 
ــة أقــل  الأســـــد وهـــــــواري بـــومـــديـــن، وبــــدرجــ
 

ٌ
ياسر عرفات وعلي عبد الله صالح... وكل
يقاتل من أجــل أن يكون هو وحــده زعيماً 
الثانية بحق  الضربة  سى 

ْ
نن للجبهة. ولا 

»الجبهة«: ثورة إيران الإسامية، والحرب 
التي تلتها بينها وبين العراق.

 انــفــراط عقد 
ّ
المــهــم فــي مــوضــوعــنــا هــنــا أن

»جبهة الصمود والتصدّي« سمحَ بولادة 
نــوعٍ خاص جداً من المثقفين المدافعين عن 
الـــحـــريـــات، مـــن هــجّــائــي الأنــظــمــة الــعــربــيــة 
ــــن لـــنـــظـــريـــات  يـ ــــورِّ ــــطـ الـــتـــســـلـــطـــيـــة، ومــــــن المـ
كــبــار المــفــكــريــن الــثــائــريــن، أمــثــال الإيــطــالــي 
ــــي؛ وقـــــــد ســــطــــع نــجــم  ــــشـ ــرامـ ــ أنــــطــــونــــيــــو غـ
الفيلسوف الشيوعي الإيطالي في السماء 
المؤتمرات  قاعات  امتأت  وقتها،  العربية 
العربية الثقافية بتمحيص أدواته الفكرية 
ليس  العربية«. وهــذا  و»تطوير تطبيقاته 
ما نشاط يُشكرون عليه. 

ّ
عيباً بحد ذاته، إن

كــانــوا  لــديــهــم مشكلة حقيقية:  كــانــت  لــكــن 
في البداية مع الرفض ومع »الجبهة« ومع 
هــؤلاء،  انقسم  وعندما  »الــثــوار«.  أبطالها 
وصاروا يجهرون بالعداء الشديد لسياسة 
ون حمات، عسكرية 

ّ
بعضهم بعضاً، ويشن

أحياناً، على الجماعة المضادّة، أو يموّلون 
ــذا أو ذاك من  لـــضـــرب هــ ــرى  ــ جـــمـــاعـــات أخـ
انقسم  »مــعــاديــة«...  التي أصبحت  المــواقــع 
ي على 

ّ
 واحدٍ يغن

ّ
معهم المثقفون، وصارَ كل

ليل البطل الذي رآه جديراً بزعامة »جبهة 
ـــة، فـــصـــرتَ 

ّ
ــدّي« المـــنـــحـــل ــتــــصــ الـــصـــمـــود والــ

ــاً مــــن بــيــنــهــم، بــعــثــيــا عــراقــيــا  تـــقـــابـــل فـــانـ
، مع صدّام ضد الأسد. أو العكس. أو، 

ً
مثا

»الكتاب الأخضر«  نا يحمل 
ّ
آخــر، عا مثل 

في  ش 
ّ
يفت رحه، 

ْ
يش ناظريه،  بــين  للقذافي 

ثناياه عمّا »يتطابق« مع وجهته، الثورية 
ين، 

َ
البعث يــواجــه بها  أو  الــخــط.  على طــول 

ــــوري، بــالــحــجــج الـــدامـــغـــة،  ــــسـ الـــعـــراقـــي والـ
للحكم  معاديا  أو  والنظريات.  وبالمفاهيم 
الغاشم في باده، بدعم من هذا أو ذاك من 

الغاشمين الآخرين.
تضجّ  الثقافية  الساحة  كانت  باختصار، 
بـــهـــؤلاء المــثــقــفــين »الــعــضــويــين« الــبــاحــثــين 
النقديين،  الناقمين،  والتحرّر،  الحرية  عن 
منابر  اعتلوا  وقــد  المشهورين...  الامعين، 
الـــفـــكـــر والــــســــيــــاســــة والإعـــــــــــام، يـــشـــيـــدون 
ـــعـــون 

ِّ
ــيــــم الـــــــــذي يـــــوالـــــونـــــه، ويـــشـــن ــالــــزعــ بــ

بمعارضيه.
هذا النموذج من المثقفين كنتَ تجده أينما 
ت في العالم العربي. ربما في مشرقه 

ْ
حلل

أكــثــر مــن مــغــربــه. كــانــوا يــتــمــتــعــون بـــروحٍ 
بالبهجة والثقة. كلماتهم  معنويةٍ عالية، 
مــن الــذهــب الــخــالــص. و»ثــوريــتــهــم« على 
ــةٍ عــالــيــة مـــن »الــــجــــذريــــة«... يـــريـــدون  ــ درجــ
الجديد  يقيموا  أن  شـــيء،   

ّ
كــل ينسفوا  أن 

العادل، الحرّ، المستقل. لكن، كان ثمّة حيّز 
عون 

ّ
هم موز

ّ
أن الاقــتــراب منه: هو  لا يمكن 

مـــن دول »جبهة  ذاك  أو  المـــحـــور  هـــذا  بـــين 

يحدث أي حادث طائفي ولم يتم حرق أي 
كنسية أو مهاجمتها، ما يعصف بمقولة 
السيسي إن ثــورة يناير كانت تهدف إلى 
تــخــريــب مــصــر وإيــقــاعــهــا وجــعــلــهــا مثل 
سورية والعراق. كما أن ثمة مناقشة جادّة 
والليبية،  والعراقية  الــســوريــة  لــأوضــاع، 
تــكــشــف عـــن أن هــــذا غــيــر صــحــيــح بــالمــرة، 
فـــســـوريـــة دولـــــة طــائــفــيــة تــحــولــت الـــثـــورة 
فــيــهــا إلــــي حــــرب أهـــلـــيـــة، زاد مـــن حــدّتــهــا 
مــا حدث  أن  إلــي جانب  الأجنبي.  التدخل 
فــي الـــعـــراق وإســـقـــاط نــظــام صـــدام حسين 
تـــم عــبــر الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي ولــيــس عبر 
ثـــورة سلمية كــالــثــورات الــتــي حــدثــت في 
ــودان عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــســ ــ ــونــــس والــ مـــصـــر وتــ
ــال، كــمــا أن الـــوضـــع الــلــيــبــي وإســقــاط  ــثـ المـ
نــظــام الــقــذافــي حـــدث عــبــر تــدخــل الاتــحــاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي )الناتو( 
الــعــســكــري وإســـقـــاط نــظــام الـــقـــذافـــي، عبر 
ضـــربـــات عــســكــريــة نــفــذهــا الــحــلــف، تــاركــا 
 مـــن دون أن تــكــون 

ً
ــارة ــهـ ــنـ  مـ

ً
خــلــفــه دولــــــة

هناك خطة لإيجاد مسار ديمقراطي لبناء 
التدخات  أن  ليبيا. كما  دولــة حديثة في 
والاستقطابات العسكرية فيما بعد، وكان 
ا مــنــهــا، أدّى إلــــى تــدهــور  ــزء ــ الــســيــســي جـ
الـــوضـــع وزيــــــادة حــــدّة الـــتـــدهـــور. بمعنى 
آخـــر، الــســيــســي، ولــيــســت ثـــورة 25 يناير، 
ــع فــي  ــور الــــوضــ ــدهــ ــي تــ ــن ســـاهـــم فــ ــو مــ هــ
ليبيا وتعميق أزماته الداخلية، عبر دعمه 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر. فــي تلك 
الأمثلة الثاثة التي يكرّر السيسي ذكرها 
إلى  الخروج  من  المصريين  ر 

ّ
ويحذ دائما، 

ــورة جــديــدة  ــ الــــشــــوارع، أو الــتــفــكــيــر فـــي ثـ
الـــثـــاث، نجد  ــدول  الــ هـــذه  لتجنب مصير 

نجد أن الرئيس السيسي يتخذ من ثورة 
التي يعلق عليها هذا  الشماعة  25 يناير 
التراجع، وعدم قدرة مصر علي حسم عدد 
من الملفات، ومن أبرزها ملف سد النهضة 
الإثـــيـــوبـــي، فــقــد درج الــســيــســي وإعـــامـــه 
على تــكــرار مقولة إن الــشــروع فــي تشييد 
ســد النهضة بــدأ مــع الــثــورة، وهــي مقولة 
مضللة، ولا تستند إلى أي أساس تاريخي 
أو علمي، فالبرجوع إلى التاريخ، نجد أن 
بــنــاء الــســد مــشــروع إثــيــوبــي منذ عشرات 
ــان بــإيــعــاز أمــيــركــي ردا على  الــســنــين، وكــ
السد  بناء  ومشروعه  الناصر  عبد  جمال 
الـــعـــالـــي، وكــــان المــخــطــط أن تــكــون الــســعــة 
التخزينية خلف السد عشرة مليارات متر 

مكعب، ثم رفعتها إلى 14 مليار متر مكعب 
ووصــلــت الآن إلـــى 75 مــلــيــار مــتــر مكعب. 
بالتوازي، هناك ثاثة سدود يتم الشروع 
ــدأ الــتــخــطــيــط لــهــا قبل  فـــي تــشــيــيــدهــا، وبــ
الــســدود  لتلك  التخزينية  والــســعــة   ،2011
إلى جانب سد النهضة هي مائتي مليار 
قــادرة  إثيوبيا  أن  يعني  بما  مكعب،  متر 
علي تجفيف النيل في مصر، ومنع وصول 
أي نقطة مــاء إلــى مصر فــي غــضــون أربــع 
مجاعات  عليه  تترتب  مــا  كاملة،  ســنــوات 
وخـــراب ودمـــار، وعــدم وجــود كهرباء، لأن 
السد العالي حينها لن تكون لديه القدرة 
على توليد الكهرباء لعدم وجود مياه فيه. 
ــــار 2010، وقـــعـــت ســـت دول  فـــي مـــايـــو/ أيـ
مــن دول حــوض النيل )إثــيــوبــيــا، أوغــنــدا، 
اتفاقية  بورندي(  روانــدا،  تنزانيا،  كينيا، 
عــنــتــيــبــي، وتـــنـــصّ عــلــى إنـــهـــاء الــحــصــص 
التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل 
اتفاقية 1959،  فــي  الــنــص عليها  تــم  الــتــي 
وقــد رفضت كل من مصر والــســودان هذه 
الاتفاقية. وفي أغسطس/ آب 2010 انتهت 
ــال المــســح  ــمــ ــن أعــ ــيـــة مــ ــيـــوبـ الـــحـــكـــومـــة الإثـ
الخاصة بالمنطقة التي سيقام عليها السد 
نوفمبر/   5 وفـــي  شــنــقــول(،  بــنــي  )منطقة 
تشرين الثاني من العام نفسه، استطاعت 
الحكومة الإثيوبية أن تنتهي من تصميم 
سد النهضة، وأعلنت عزمها علي التنفيذ، 
وفي 6 إبريل/ نيسان 2011 بدأت إثيوبيا 

في التنفيذ. 
إذاً، لا عاقة ليناير أو ما حدث في يناير 
بــل هــو ســابــق عليها، كما  النهضة،  بسد 
أن حــســن الـــنـــوايـــا مـــع الــجــانــب الإثــيــوبــي 
اليمين  الإثيوبي  الــوزراء  وتحليف رئيس 

هـــمـــا الـــســـبـــب فــــي مــــا وصــــلــــت لــــه الأمـــــور 
الـــتـــي فشلت  يــنــايــر  ثـــــورة  ولــيــســت  الآن، 
تستغل  إثيوبيا  المــفــاوضــات وجعلت  فــي 
من  الوقت وتستثمره لصالحها وتنتهي 
الــســد وتنتهي من  فــي  الإنـــشـــاءات  معظم 
المرحلة الأولى في الملء، وتستعد للثانية، 
بل هي السلطة الحالية من فعلت هذا. لذا 
أدعــــو الــســيــد الــرئــيــس إلـــى أن يــخــفــف من 
عــدائــه لــلــثــورة، فــمــا يــواجــه مــصــر أضخم 
وأكـــبـــر مــمــا حـــدث فـــي 25 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2011، فهي معركة وجود حقيقية. 
إذاً، نجد أن السبب الحقيقي للهجوم على 
ثــورة يناير، بــصــورة دائــمــة ومــتــكــرّرة من 
الــرئــيــس ونــظــامــه، الــخــوف الـــذي يشعران 
أطاحت  التي  الشعبية  الــثــورة  تلك  به من 
نــظــام مــبــارك الـــذي حــكــم الــبــاد 30 عــامــا. 
ــذا الــهــجــوم  ــ ــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، يــخــفــي هـ وفـ
المنهجي خلفه حقيقة واحدة، أن ثورة 25 
يناير ليست حدثا عابرا في حياة الدولة 
والمجتمع المصريين، بل هي حالة مستمرة، 
لها توابعها وأثرها المستمرّان. لذا يحاول 
الــرجــل، بكل مــا أوتــي مــن قــوة، أن يقبرها 
ويحاصرها كفكرة أولا، وكذلك أن يعاقب 
المنتمين إليها من أشخاصٍ، خوفا من أن 
يتكرّر المشهد الذي تكرر من قبل، وهو ما 
يعبّر عنه الرجل مرارا بأن ما حدث في 25 
يناير لن يحدث مرة أخرى في مصر. وفي 
الــواقــع لا أدري مــن أيــن يــأتــي الــرجــل بكل 
هذه الثقة، على الرغم من أن كل سياساته 
المتبعة تنبئ بــأن مــا حــدث فــي مصر في 
يناير/ كانون الثاني 2011 قابل للحدوث 

مرّة أخرى نتيجة تلك السياسات. 
)كاتب مصري في برلين(

والرفض، بالوضوح ذاته، وبالقوة ذاتها. 
المقدّسة  الفلسطيني  مهمة   

ّ
أن والحقيقة 

في الجنوب لا تقل أهمية عن مهمة بقية 
 بــقــعــةٍ تــعــرّضــت 

ّ
أهـــالـــي فــلــســطــين، فـــي كـــل

للظلم والقمع والإرهاب المنظم. 
أن يحكم  الــعــالــم   على مــن يحكم 

ّ
إن يــقــال 

فــلــســطــين، وعـــلـــى مـــن يــحــكــم فــلــســطــين أن 
يحكم القدس. وبعد نحو قرن من مواجهة 
الــعــصــابــات الصهيونية  لــم تـــزل  الـــزمـــان، 
الــــتــــي تـــســـمّـــي نـــفـــســـهـــا »جــــيــــش الــــدفــــاع 
تـــحـــاول احـــتـــال فلسطين،  الإســـرائـــيـــلـــي« 
روح  وقــتــل  لسلطتها،  الــقــدس  وإخــضــاع 
ويكفي  الفلسطيني.  الجسد  في  المقاومة 
ــكـــرد، الــتــي تــقــوم  أن تـــرى الــشــابــة مــنــى الـ
بمهمة جيش كامل في حي الشيخ جراح 
ــرّاس الأرض   حــ

ّ
فــي الــقــدس، كــي تـــدرك أن

ساحهم،  يلقوا  ولــن  يتعبوا،  لم  المقدّسة 
فهم مكلفون ليس بحماية فلسطينيتهم، 
 
ّ
ــة حـــلـــم الأمــــــة وشــــرفــــهــــا، لأن ــراسـ ــل بـــحـ بــ

ــت الأمــة كلها، 
ّ
ــت ذل

ّ
الأرض المــقــدّســة إن ذل

الله  شرّفهم  جليلة،  بمهمة  مكلفون  فهم 
عـــز وجــــل بــهــا، رغــــم الــثــمــن الـــفـــادح الـــذي 
يــدفــعــونــه. كــيــف لا وهـــم يــحــمــون الأرض 
ــه، ســبــحــانــه  ــلــ ــة الـــتـــي وصـــفـــهـــا الــ ــقـــدسـ المـ
وتــعــالــى، بــهــذه الــصــفــة، إذ قـــال سبحانه 
ــاهُ 

َ
ــن ــيْ ــجَّ

َ
بــحــق إبــراهــيــم عليه الــســام: »وَن

فِــيــهَــا  ـــا 
َ
بَـــارَكْـــن ـــتِـــي 

َّ
ال رْضِ 

َ ْ
الأ ــــى 

َ
إِل ــاً  ـــوطـ

ُ
وَل

« فــهــي مـــبـــاركٌ فــيــهــا لــلــبــشــريــة. 
َ
ـــين ِ

َ
ـــعَـــالم

ْ
لِـــل

ــة، هنا  والــبــركــة هـــي، كــمــا قـــال عــلــمــاء الأمــ
ثــبــوت الخير الإلــهــي فيها كــقــانــون يبقى 
ــــدى الأزمـــــــــان؛ فـــمـــا يــحــصــل فــيــهــا  عـــلـــى مـ
ينتهي إيجابياً وينعكس خيراً على الأمة 
ــذا مــمــا وقــع   عــلــى هــ

ّ
والـــبـــشـــريّـــة. ولا أدل

الــتــاريــخ مثل: بعد  فــي حقب مختلفة مــن 
معركة أجنادين في فلسطين نتجت عنها 
مــعــركــة الـــيـــرمـــوك عــلــى تـــخـــوم فــلــســطــين، 
وامتد  المنطقة،  فــي  الــتــاريــخ  وجــه  فتغيّر 
شعاع الحق في ربوع الأرض. وفي حطين 
)فــي فلسطين( كــان وضــع الــحــدّ لامتداد 

ــة. يــكــيــلــون 
ّ
الــصــمــود والـــتـــصـــدّي« المــنــحــل

ــا تـــحـــبّ أذنــــــك أن تــســمــعــه مــــن تــشــنــيــعٍ  مــ
تبقى،  وبما  بالقمع،  العربي،  بالإستبداد 
ــهــم يــصــمــتــون، يــفــرضــون الــصــمــت إذا 

ّ
لــكــن

كان الأمر يتعلق بواحدٍ من هؤلاء »القادة 
 واحـــدٍ من 

ّ
الأبــطــال« أو بــإنــجــازاتــهــم. وكـــل

ما.  ثقافية  بحصانة  ع 
ّ
يتمت القادة  أولئك 

ــه ثـــريـــة، مــاديــاً  تــكــبــر أكــثــر إذا كــانــت أرضــ
بـــالـــبـــتـــرول، أو مــعــنــويــاً بـــشـــهـــادات حسن 

السلوك الأنتي - صهيوني. 
كــان صـــدّام حسين وحــافــظ الأســـد ومعمر 
القذافي أصحاب الألقاب الأكثر ذيوعاً. أو 
على  فرضتهم  المشرقية  الجغرافيا  ربــمــا 
كـــانـــوا يــركــلــون بجزماتهم  الـــنـــحـــو...  هـــذا 
ــي الـــســـجـــون،  ــ ــهــــم فـ ــدكّــــونــ مـــواطـــنـــيـــهـــم، يــ
بــونــهــم، يــقــتــلــونــهــم. وكــنــتَ تــجــد، في 

ّ
يــعــذ

المقابل، أسماء كبيرة موالية لواحد منهم، 
صــوتــهــا يــرتــفــع ضـــد الــظــلــم والاســـتـــبـــداد. 

أحرار مؤيدون لنظام استبدادي.
هـــذه المــعــادلــة »الــذكــيــة« أصــبــحــت الآن بين 
أيــــــــادي حـــــزب الــــلــــه. بــــل هــــو يــســتــطــيــع أن 
»يــثــبّــتــهــا«، بــعــد تــطــويــرهــا، مــســتــنــداً إلــى 
عــاقــتــه الــحــمــيــمــة بـــأحـــد الأنـــظـــمـــة الأكــثــر 
فتكاً بــالــحــريــات فــي الــعــالــم. والـــفـــرق بينه 
وبــين الــرهــط الــســابــق مــن المثقفين المــوالــين 
ــخــتــار 

ُ
 عــاقــتــه بــالــنــظــام الم

ّ
- المــعــارضــين أن

أكــثــر انــســجــامــاً مــعــه، وعــلــى الــصــعــد كــافــة. 
يــبــدو الــرهــط الــســابــق مــن المثقفين هـــؤلاء، 
ــه، مــــثــــل جــــمــــعٍ مـــــن الأطــــفــــال  ــ ــ ــة بـ ــارنــ ــقــ ــالمــ بــ
يحْبون... إذ كان يمكن أن تلتقط من بينهم 
مــثــقــفــين صــــادقــــين، أو مــثــقــفــين يــتــحــمّــلــون 
مــســؤولــيــة تــأيــيــد الــطــاغــيــة مــقــابــل تــحــرّر 
ــن مـــــــوارد، وهـــذه  لـــســـانـــه، أو يــحــتــاجــون مـ
التي  بتلك  قيست  إذا  مــتــواضــعــة  الأخــيــرة 
يــتــنــعّــم بــهــا حـــزب الــلــه، فــالــعــاقــة بــين هــذا 
الـــحـــزب و»مــــحــــوره« الأوحـــــد عـــاقـــة حــيــاة 
أو مــــوت، عــاقــة تــمــويــل وتــغــذيــة عقيدية، 
وخــــدمــــة مـــلـــيـــشـــيـــاويـــة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الحزب  ليصبح  الوطنية،  الحدود  تتجاوز 
الخادم  يشبه  كما  الإيــرانــي،  النظام  يشبه 
مــخــدومــه؛ بــالــقــدر الأقــصــى المــتــوفــر عــنــده، 
أي المــوت من أجله. يتماهى معه بسطوته 
ــــارس مــثــلــه  ــمـ ــ المـــســـلـــحـــة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، ويـ
الإعــــــدام، الــجــمــاعــي فـــي ســـوريـــة، والـــفـــردي 
على  بالقوة،  الصمت،  ويــفــرض  لبنان.  فــي 
فــيــديــوهــات  يــفــبــرك  بــيــئــتــه،  مناهضيه مــن 
الولاء، يقسّم هيئات أهلية متأصّلة تخالف 
توجّهاته، يضع زعيمه صواريخه على أيّ 
طــاولــة مــفــاوضــات ومــحــاصــصــات تجمعه 
عبثية،  حروباً   

ّ
يشن الداخليين،  بخصومه 

الــدولــة، يتعالى  مــدمــرة، يــخــرّب مؤسسات 
ــقـــوانـــين والــــدســــتــــور... وبـــعـــد ذلـــك،  عــلــى الـ
؟ ببساطة، يبدأ مسيرة 

ً
ماذا تتخيّله فاعا

موازية مع الحرية و»حقوق الإنسان«. 
وهبة،  شــربــل  اللبنانية،  الخارجية  وزيـــر 
الذي قال كاماً عنصرياً بحق أهل البادية، 
ــر الإعــــام الـــذي تفلسف وأعــطــى  تـــاه وزيـ
 
ً
ا رأياً ممانعاً جاهزاً عن حرب اليمن، محمِّ

رهــــــــا. فـــكـــان الــحــزب 
ْ
الـــســـعـــوديـــة كـــامـــل وز

ــون 
ّ
ــتـــرونـــي يــشــن ــكـ ــه وجـــيـــشـــه الإلـ ــامــ وإعــ

حــمــلــة تــضــامــن مــعــهــمــا، عــنــوانــهــا »حــريــة 
يْن«. 

َ
التعبير عن الرأي«، دفاعاً عن »المسؤول

أخرى  »نوعية«  خطوة  المسيرة  خطت  ثم 
م الحزب مؤتمراً في معقله، 

ّ
منذ شهر، نظ

فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، دعماً 
»الحرية والعدالة«. وقبضات  للحوثيين، لـ

أن أنظمتها سقطت عبر تدخات أجنبية 
ــدُث فـــي مــصــر،  ــم يـــحـ ــا لـ ــو مـ واضــــحــــة، وهــ
نــاهــيــك عــن الاخـــتـــاف الـــواضـــح بــين بنية 
الدولة والمجتمع في مصر عن تلك الدول. 

الــســيــســي عــلــى جــعــل ثــــورة 25 يناير  درج 
ــادي،  ــتـــصـ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لـــلـــتـــدهـــور الاقـ
وبالرجوع إلى المسألة الاقتصادية، نجد أن 
الجنيه، كأحد الأمثلة، استقر سعر صرفه 
وارتفع  الواحد،  للدولار  5.5 جنيهات  عند 
في عام رئاسة محمد مرسي، ليستقر عند 
انخفاضات  استمرت  لــلــدولار،   7.5 حوالي 
قــيــمــة الــجــنــيــه فـــي عــهــد الــســيــســي، لتفقد 
العملة المحلية أكثر من 100% من قيمتها 
خال السنوات الست، ليستقر سعر الجنيه 
لــلــدولار  16.5 جنيها  عــنــد حــوالــي  حــالــيــاً 
ــــك نــتــيــجــة ســيــاســات  الـــواحـــد تــقــريــبــاً، وذلـ
الدولي  النقد  صندوق  فرضها  اقتصادية 
على مصر للحصول على قرض بقيمة 12 
الوقت  فــي   .2016 عــام  بنهاية  دولار  مليار 
نــفــســه، رفـــعـــت الــحــكــومــة الـــدعـــم بــالــكــامــل 
عـــن المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء، وكــــذا أســعــار 
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، وفـــرضـــت ضــريــبــة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة، كـــمـــا رفـــعـــت الـــضـــرائـــب 
الــجــمــركــيــة ثــــاث مــــرات مــتــوالــيــة، ورفــعــت 
أسعار المواصات العامة، وكلها سياسات 
تــســبــبــت فـــي رفــــع مـــعـــدلات الــتــضــخــم إلــى 
أن  قـــبـــل   ،2018 عـــــام   %33 عـــلـــى  يـــزيـــد  ــا  مــ
بتغيير  حسابه  بمعادلة  الــنــظــام  يتاعب 
سنة الأســـاس إلــى عــام 2018 بـــدلًا مــن عام 
الذي  الحالي  2010، ما جعل رقم التضخم 
يــبــلــغ حــــوالــــي 14% فــــي المـــتـــوسّـــط مــزيــفــاً 
إلـــى حــد كــبــيــر. وفـــي مــا يتعلق بــالأزمــات 
الإقليمي،  دور مصر  وتــراجــع  الــخــارجــيــة 

والـــوجـــود الــصــلــيــبــي الــغــربــي فــي الــشــرق 
الإسامي، ورجع الصليبيون إلى بادهم 

بهزيمة عسكرية. 
ــدي الــحــرّاس  لــم يـــزل الــتــحــدّي قــائــمــاً. وأيــ
فلسطين وقضيتها  تزل  ولم  الزناد،  على 
تــقــوم بـــدورهـــا فــي إيــقــاظ شــعــوب الــعــرب 
والمــســلــمــين. وهــــي تــشــكّــل حـــاجـــزاً نفسياً 
بــين الــعــرب والمسلمين وبــين الــغــرب، منع 
ذوبان المسلمين، في وقت كانوا في حالة 
التخلف يسهل عندها ذوبــانــهــم، في  مــن 
حضارة الغرب القوي الغني ومالك العلم 
والتكنولوجيا المتقدمة. ولا تزال القضيّة 
الفلسطينيّة تفعل وتغيّر وتثوّر في عالم 
الــفــكــر والـــواقـــع، مــا ســيــؤدّي إلـــى نهايات 
ى للناس فيها حقيقة بركة فلسطين 

ّ
تتجل

كوظيفة أرادها الله لها من أجل البشريّة، 
ــقــــدس هو  ــقـــدّســـة، والــ فــفــلــســطــين أرض مـ
والقدسيّة  المــطــهّــرة.  أي  والمــقــدّســة  هر، 

ّ
الط

 لا يُعمّر فيها ظالم، 
ٌ

وظيفة لها؛ فهي أرض
هي  تطهيرها.  يتمّ  دنــس  داهمها  ما 

ّ
وكل

ر فيها باطل، فكيف بها وقد 
ّ
 لا يتجذ

ٌ
أرض

اجتمعت فيها البركة والقدسيّة، والشعب 
الشجاع المرابط؟

)كاتب من الأردن(

ــود!«  ــعــ ــرخ »المـــــــــوت لآل ســ ــة تــــصــ ــرفــــوعــ مــ
ــريــــات!«. أمــــا شــعــار  الـــذيـــن »اغـــتـــالـــوا الــــحــ
ــقــــوق الإنـــــســـــان« فـــقـــد ظـــهـــر جــلــيــاً فــي  »حــ
المؤتمر المنعقد منذ أيام دعماً للمعارضة 
ــيــــاء لـــلـــذكـــرى الــســادســة  الـــســـعـــوديـــة، وإحــ
المعقل  النمر، في  باقر  نمر  الشيخ  لإعــدام 
نــفــســه. تــكــلــم فــيــه الــخــطــبــاء عــن »الــحــقــوق 
ــهــــدورة« و»تـــفـــاقـــم الانــتــهــاكــات  المــدنــيــة المــ
ــد الـــســـلـــطـــات  ــ ــى يـ ــلـ ــقـــوق الإنــــــســــــان« عـ ــحـ لـ
الــســعــوديــة، عــن »المـــســـاواة والــحــريــة« عن 
»الحكم الرشيد« الذي يسعون إليه. لكن لم 
يتكلم أحد من أصحاب الكلمات عن حكم 
الإعــدام نفسه، تفادياً ربما لإحراج الذي 
 مــن الــحــكــمَــين فــي إيـــران 

ٌّ
يــتــســاوى فــيــه كـــل

والسعودية، فالدولتان هما، بعد الصين، 
الأكثر تنفيذاً لإعدام السياسي. 

ع حـــزب الــلــه  حــســنــاً... الآن، كــيــف لا يـــتـــورَّ
ــقـــوق الإنــــســــان« فيما  »حـ ـــ عـــن المــطــالــبــة بـ
هـــو، يــضــربــهــا، ويـــضـــرب الإنـــســـان يميناً 
وشمالًا؟ فيما هي طارئة عليه، ليست من 
بنات ثقافته؟ ربما أراد الحزب أن يضفي 
على نفسه طــابــع »الإنــســانــويــة« رداً على 
ــه 

ّ
لأن ربــمــا  بــالإرهــاب.  تدينه  حملة عالمية 

ـــة، ومــن 
ّ
يــســتــطــيــع أن يــضــرب عــلــى الـــحـــاف

بــعــدهــا يـــضـــرب عــلــى المـــســـمـــار. لـــديـــه من 
ويشق  شيئاً  ليفعل  يكفي  مــا  الــحــصــانــة 
ــاراً، يــنــاقــضــه. ربــمــا مــواريــث  طــريــقــاً، مـــسـ
الـــحـــزب يــعــتــبــر نفسه   

ّ
عــــدّة مــتــداخــلــة: أن

ــاد هـــــذا الـــبـــلـــد« )رئــــيــــس كــتــلــة  ــ ــيـ ــ مــــن »أسـ
ه، 

ّ
الــبــرلمــانــيــة محمد رعــــد(. لكن الــلــه  حـــزب 

عند الــلــزوم، هــو مظلوم، مــطــارَد مــن قوى 
التي  الطائفة  وبأبناء  بــه   

ٌ
مستهان الــشــر، 

»يــمــثــلــهــا«. مــظــلــومــيــة تـــاريـــخـــيـــة، يــغــرف 
منها الحزب متى يشاء. يقيم المداورة بين 

اسْتكباره واسْتضعافه. 
ــكــــون لـــلـــحـــزب أســـــاف  ــد يــ ــ ــاً، قـ ــ ــــضـ لـــكـــن أيـ
ـــفـــه أولـــئـــك 

ّ
ــراث مـــســـتـــور. خـــل ــيــ آخـــــــــرون، مــ

الـــكـــتـــاب والمـــثـــقـــفـــون الـــذيـــن رقـــصـــوا على 
ر نفسه. وما زال بعضهم يرقص لكن 

َ
الوت

بنغمة خافتة. هم ديناصورات الحقبة، أو 
 

َ
 زمانهم. ولم يبق

ْ
ى منها. لم يطل

ّ
من تبق

سقوط  فضحهم  بعدما  تات، 
ُ
الف غير  لهم 

ــبـــوبـــين، فــيــمــا الــــــذي أبــقــى  طـــغـــاتـــهـــم المـــحـ
، ابـــنـــه بـــشـــار، فــتــحــوّل 

َ
ــــد حـــيـــا حـــافـــظ الأسـ

بين مع الحُماة والمموّلين، 
ْ
إلى لاعب كشات

مِرين.
ْ
والمستث

)كاتبة لبنانية(

أساطير السيسي عن »25 ينـايـر«

الفلسطيني إذ يحرس حلم الأمة

حزب الله وقد صارَ مدافعاً 
عن حقوق الإنسان

يخفي الهجوم 
المنهجي على ثورة 

يناير حقيقة أنها 
ليست حدثاً عابراً 
في حياة الدولة 

والمجتمع المصريين 
بل حالة مستمرة

لم تزل فلسطين 
وقضيتها تقوم 

بدورها في إيقاظ 
شعوب العرب 

والمسلمين

أصبح حزب الله يشبه 
النظام الإيراني، 

كما يشبه الخادم 
مخدومه؛ بالقدر 
الأقصى المتوفر 

عنده، أي الموت من 
أجله

آراء

ياسر أبو هلالة

إلى  أبوظبي، نظراً  البالستية  الحوثيين بالمسيّرات والصواريخ  من فرحوا لقصف 
مواقف الإمارات في صناعة الثورات المضادّة والاتفاقات التحالفية مع الصهاينة، 
غاب عنهم أنّ إيــران شريك أساسي في الثورة المــضــادّة، وأنّ الحوثي دمّــر أحلام 
اليمنيين في ساحات التغيير في بناء اليمن الموحّد والتعدّدي والديمقراطي، والأسوأ 
ه أعاد اليمن إلى ما قبل الثورة والحكم الإمامي السلالي الظلامي، وأحدث شروخاً 

ّ
أن

مذهبية وطائفية ومناطقية يصعب جبرها. 
مهما كان الخلاف مع سياسة أبوظبي، لا يجوز أن نفرح لقصف إيــران عاصمة 
عربية. لقد تلقت الإمــارات ضربة قاسية، هزّت مكانتها، تماماً كما فعلت ضربة 
ها تستطيع تجاوز الأضرار التي 

ّ
البقيق في السعودية )سبتمبر/ أيلول 2019(، لكن

تسبب بها الحوثي، أما ما لا يمكن إصلاحه من أضرار فهي التي ألحقها الحوثي 
باليمن عندما احتل عاصمتها ودمّر نظامها السياسي وأخرج الحكومة الشرعية، 
وما كان ذلك ليتمّ لولا الدعم الإيراني الذي لم يتوقف، ولولا التواطؤ الإماراتي معه. 
لا يُواجَه العدوان الإيراني بالحرب المفتوحة، فتلك لم تحسم ولن تحسم. تستطيع 
ن أبناء اليمن 

ّ
الإمارات أن تراجع سياستها تجاه الحوثي، وتعيد بناءها بشكل يمك

الديبلوماسي. ففي غضون  التذاكي  إيــران، وليس  الحوثي ومن ورائــه  من هزيمة 
التقاه وفد  أبــوظــبــي،  لــزيــارة  إبــراهــيــم رئيسي  الإيــرانــي  الرئيس  إلــى  توجيه دعـــوة 
»الدويلة« التابعة لإسرائيل. ولا يزال التبادل  الحوثي يوم الضربة، ونعت الإمارات بـ

التجاري بين الإمارات وإيران الأعلى عالمياً.
 من خلال اليمنيين أنفسهم. لقد توهّم 

ّ
لا يمكن تفكيك مشروع إيران في اليمن إلا

ه بالإمكان تقاسم النفوذ مع إيــران، بحيث تأخذ شمال اليمن، 
ّ
ساسة الإمــارات أن

وتضغط به على السعودية، وفي المقابل يكون لها الجنوب والموانئ وتضغط بها 
ن الحوثي من 

ّ
على عُمان. ولولا السياسة الإماراتية المعادية للربيع العربي لما تمك

دخول صنعاء. 
 لقد قبلت قوى الربيع العربي في اليمن، وفي مقدمها حزب الإصــلاح، بالشراكة 
الله صالح. في الأثناء، كانت الإمــارات تنزع مخالب قوى  واحتواء نظام علي عبد 
شباب الثورة، بتفكيك القوة العسكرية التي وقفت معهم. في آخر دعم مالي قدّم 
الفرقة  للرئيس عبد ربه منصور هــادي، وبلغ 200 مليون دولار، اشترط تفكيك 
الحوثي من يقف في  لم يجد  العاصمة، وبعد تفكيكها  التي تحمي  الأولــى مــدرّع 
تموز  )يوليو/  القشيبي  حميد  الــلــواء  الحوثيون  ى 

ّ
صف بعدما  خصوصاً  وجــهــه، 

 .)2014
طبّق ساسة الإمارات نظريتهم »إيران ولا الإخوان« في اليمن، وتحالفوا موضوعياً 
في  المقيم  أحمد  ونجله  الله صالح  عبد  علي  وعبر  بـــدوره،  وأوهمهم  الحوثي.  مع 
ــهــم مــاضــون فــي تصفية »الإخــــوان« وأنّ مــا يجري هــو انــقــلاب صالح، 

ّ
أبوظبي، أن

وليس انقلاب إيران، أو هو شراكة بينهما. وإمعاناً في التذاكي، كان يُفترض أن يقع 
الصدام بين »الإصــلاح« والحوثي، وفي النهاية يدمّر »الإخــوان« وإيــران نفسيهما 
لصالح علي عبد الــلــه صــالــح. وفــي أســـوأ الأحــــوال، يــخــرج »الإصــــلاح« )الإخــــوان( 
بالنتيجة،  خــاســرة.  معركة  بعد  مين 

ّ
محط أو  منسحبين  مستسلمين  المشهد،  من 

ص من صالح ومن الإصلاح. 
ّ
استخدم الحوثي النفوذ الإماراتي لصالحه، وتخل

يُواجَه الحوثي عسكرياً فقط، المواجهة بالأساس سياسية، لا بد من استعادة  لا 
اليمن الموحّد والتعدّدي والديمقراطي، وحماية ظهر من يؤمنون باليمن، هؤلاء هم 
الكثرة الذين تحالف عليهم الحوثي والإمارات. قبيل ضربة أبو ظبي، أقيل، بضغط 
إماراتي، محافظ شبوة، رغم شجاعته في مواجهة الحوثي والانتصار عليه... تعز، 

عاصمة الثورة، ما زالت محاصرة بين ناري الحوثي وجماعة الإمارات. 

أحمد عمر

طار خبر نجاح زرع قلب خنزير في صدر إنسان، بعد سماد وحراثة وفلاحة في 
الله أخــذ عزيز مقتدر. وقــد فوجئتُ حقاً بتأويلٍ  المــأخــوذ أخــذه  جسم الآخــذ ولحم 
ه قال: إنّ الله حرّم أكل لحم الخنزير 

ّ
للطبيب المصري ذائع الصيت، حسام موافي، أن

ه أصلح الحيوانات أعضاء لعلاج الإنسان واستبدال أعضائه. الخنزير قد يكون 
ّ
لأن

بنك جوارح الإنسان التالفة، وكان أول خبر وقع على عينيَّ هو فتوى مفتي الديار 
ر الشيخ الوسيم في نصّ الفتوى 

ّ
المصرية وصفحة عمرو خالد، فأسبلتا معاً. تذك

أخراها  بشؤون  أهــل مصر  أعلم  أمــا  دنياكم«  بشؤون  أعلم  »أنتم  الشهير  الحديث 
فهو مفتي الديار المصرية السابق وصفحة عمرو خالد. استشرتُ من أثق بهم في 
الإنسان  والــقــرد من  الخنزير  قــرب  أنَّ سبب  والدنيا معاً، فأخبروني  الدين  شــؤون 
 مسخ بعض البشر »وجعل منهم القردة والخنازير«. وقلت 

َّ
قاً أن عزَّ وجل

ُ
قاً لا خل

ْ
ل
َ
خ

في صدر مقالي إنَّ سماداً سبق الزرع من جهتين، أولهما أنّ الخنزير عُدّل وراثياً، 
ورفعتْ رتبته من خنزير إلى مشير خنزير، والثاني أنَّ المريض الذي زرع في صدره 
 اسمه إدوار شوميكر 17 طعنة قبل 

ً
قلب خنزير هو مجرم سابق، كان قد طعن رجلا

نحو 30 سنة، وأنّ أخت المطعون، السيدة لزلي، لم ترجُ »للموسم« الخير، لأنّ أخاها 
 يعاني من آلام طعناته السبع عشرة، حتى وفاته عام 2007. 

ّ
ظل

وصفت صحيفة الغارديان البريطانية أول عملية زرع قلب خنزير »زكرت« ومعدّل 
أثــارت  العملية  الطب، وأنَّ  بــارزة« في علم  ها »علامة 

ّ
بأن وراثياً داخــل جسم إنسان 

مخاوف كبيرة في شؤون السلامة وخصائل الأخــلاق. وقــرأت مقالاتٍ في مجلات 
هم وجدوا أنَّ عقل الإنسان في قلبه وليس في دماغه كما كان 

ّ
علمية متخصّصة أن

 تبرّع بقلبه قبل الموت لمريضٍ سدّت الدنيا شوارع دمه بالشحوم 
ً
سائداً، وأنَّ رجلا

ــه، 
ّ
والــحــواجــز الــطــيــارة، فعاش بــه ووقــع فــي حــب حبيبة المــتــصــدّق بقلبه الــراحــل، وأن

يا  الوفاء  القلب؛ وما هكذا يكون  إلى بيت صاحب  العملية، حمل متاعه واتجه  بعد 
سنمّار. وكان بينت يواجه حتفه وصحته سيئة، فسعى الفريق الطبي إلى إذن طارئ 
الصحية  الموافقة  على  للزرع، فحصلوا   )FDA( الأميركية  والـــدواء  الغذاء  إدارة  من 
فلان  فيقال:  بالخنزير،  الكردية  الثقافة  في  الشجاعة  في  المثل  يضرب  والجنائية. 
أعضاء  نقل  البريطانية عدداً من حالات  الصحيفة  باسل كالخنزير. واستعرضت 
حيوانية لبشر، منها حالة في ستينيات القرن المنصرم، زُرعت كلى قرود الشمبانزي 
هم ماتوا جميعاً في غضون أسابيع، لأنّ القرود 

ّ
في أجسام أكثر من 12 مريضاً، لكن

غير »زكرت« ومعدلة وقبضايات.
ه يكفر البذر المبذور بتراب الأرض( عالمٌ 

ّ
وإنّ الكافر )وتقول العرب للزرّاع: كافر لأن

أميركي من أصل باكستاني يدعى الدكتور محيي الدين، وهو أستاذ الجراحة في 
كلية الطب بجامعة »ميريلاند« مع فريقٍ من الأطباء برئاسة بارتلي غريفيث.

أمثلة  عبر  المعاصر  الإنسان  العالمية  الحكومات  محاولات مسخ  عن  أتحدّث  وكنت 
ه احتفل مع موظفيه، 

ّ
كثيرة، وذكرت أنّ بريطانيا عاقبت رئيس وزرائها جونسون، لأن

خذ اسم الكمامة اللاتينية 
ُ
في نهاية الأسبوع، وشربوا وأكلوا من غير كمامات! وقد أ

من كلمة المسخ العربية، وقلت إنّ رؤساءنا العرب الذين يغردون بالفضاحة والعامية 
أحسن الأناشيد، سبقوا الــزرّاع محيي الدين، فأجروا عمليات زراعة قلوب خنازير 
في صدور حاشيتهم وشبيحتهم وبلطجيتهم، ورفعوا الأسعار واعتقلوا الأبرياء، 
لوا الناس، لتعديل الشعب وراثياً وتقريب مستوى الآخذ والمأخوذ منه، لتأميم 

ّ
وضل

مّم النفط وقناة السويس. سأنتظر آثار زرع قلب الخنزير على أخلاق 
ُ
الخنزير كما أ

السيد بينت ثمراً.
 بنبرة المتضرع: الخنازير أملنا الأخير.

ٌ
قالت صحيفة

محمد أحمد بنيّس

الثاني من برنامج ›‹المقابلة‹‹  الجزء  الجزيرة الإخبارية، الأحد الماضي،  بثت قناة 
فريدمان،  توماس  الأميركي  الكاتبَ  الظفيري  الإعلاميُّ علي  فيه  استضاف  الــذي 
الولايات المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا  أحد الصحافيين المؤثرين في 
 لصحيفة 

ً
الشرق الأوسط. ومن المعروف أنّ فريدمان استهل مساره المهني مراسلا

الــذي منحه  القرن المنصرم، الأمــر  »نيويورك تايمز« في بيروت نهاية سبعينيات 
دراية بالمنطقة وملفاتها الملتهبة.

وعلى الرغم من أنّ فريدمان تطرّق في ›‹المقابلة‹‹ إلى قضايا كثيرة، فإنّ ما قاله 
ه 

ّ
بشأن القضية الفلسطينية وثورات الربيع العربي يستوجب التوقف عنده. قال إن

يؤمن »بحق الشعب اليهودي في دولة بوطنه التاريخي، غير أنّ ذلك يظل مشروطاً 
 )2002( العربية  الــســلام  مــبــادرة  أنّ  تقديره  وفــي  للفلسطينيين‹‹.  دولـــة  بــوجــود 
الاعــتــراف بإسرائيل على أساس  دامــت تتضمّن  للصراع، ما  الأنسب   

ّ
الحل تبقى 

الطرفين،  بعجز  اصطدم  طالما  فريدمان،  الحل، حسب  هــذا  أنّ  غير  الدولتين.   
ّ

حــل
إفــراز قيادتين قادرتين على بلورة مخرجاته. وفي  الإسرائيلي والفلسطيني، عن 
 بعد 

ّ
هذا السياق، يرى أنّ الطرفين يتحمّلان مسؤولية فشل الوصول إلى هذا الحل

اتفاق أوسلو: ›‹فإذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، قد أخطأ 
انتباهه  ت 

ّ
عندما شت كذلك،  أخطأ،  ياسر عرفات  فــإنّ  الإبراهيمي،  الحرم  بزيارته 

بانتفاضةٍ ثانيةٍ، في وقت كانت هناك قضايا مهمة أخرى على طاولة مفاوضات 
كامب ديفيد )2000(‹‹.

ه 
ّ
لا يتردّد فريدمان في التعبير عن مناصرته إسرائيل وإعجابه بديمقراطيتها. لكن

أراضي  الوقت نفسه لا يخفي قلقه بشأن مستقبلها، فاستمرارها في ضم  في 
الضفة الغربية وبناءِ مستوطنات جديدة قد يفضي إلى تراجع دعم إسرائيل داخل 
الولايات المتحدة، ما ستكون له تبعات كارثية على المجتمع الأميركي قد تصل إلى 
انقسام مجتمعي  يحدُث  أن  رؤيــتــه،  جــداً، حسب  المحتمل  من  إذ،  الأهلية،  الحرب 
إسرائيل،  في  نظام فصل عنصري  إقامة  يؤيد  ومــن  الدولتين   

ّ
حــل يؤيد  من  بين 

وهو الانقسام الذي قد يتعزّز، في المستقبل، ببروز تيار ›‹يساري‹‹ داخل الحزب 
الديمقراطي أكثر إنصافاً للفلسطينيين.

لا يضمر ذلك، فقط، الارتباط العضوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي يجد 
 في الدعم الأميركي غير المشروط، بل يكشف، كذلك، المــأزق البنيوي 

ّ
عنوانه الــدال

للمشروع الصهيوني الذي يستمد قوته من دعم الدول الغربية الكبرى التي ترى 
 لتمكينها من الهيمنة على المنطقة واستهداف مقدّراتها، فهذا المشروع لا 

ً
فيه أداة

 خطراً وجودياً ينبغي اجتثاثه. وهو ما ينسف 
ّ

يرى في ›‹الآخــر‹‹ الفلسطيني إلا
التهويد والاستيطان   سياسات 

ّ
فــي ظــل فــريــدمــان،  يــدافــع عنه  الــذي  الدولتين   

ّ
حــل

تها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ّ
والاجتثاث التي تبن

بعد  المسدود،  الباب  إلى  العربي ووصولها  الربيع  ثــورات  بانتكاسة  يقرّ فريدمان 
 
ً
ب الخوض في أسباب ذلك، مفضلا

ّ
ه تجن

ّ
 أن

ّ
ما آلت إليه الديمقراطية التونسية، إلا

الحديث عن تجربة التعدّدية في الأندلس، وضرورةِ بناء التعدّدية الدينية والتعليمية 
عيق 

ُ
والإعلامية في المجتمعات العربية، في تعويم واضح للأسباب العميقة التي ت

ه كان صريحاً، في المقابل، في جوابه على 
ّ
الإصلاح السياسي في المنطقة. غير أن

أنظمة الاستبداد  المتحدة  الــولايــات  الــتــي تقف خلف دعــم  بــشــأن الأســبــاب  ســـؤال 
الــعــربــي، حــين اعــتــبــر أنّ المــصــالــح الأمــيــركــيــة تــحــول دون تــحــوّل نــوعــي فــي رؤيــة 
واشنطن إلى قضايا الإصلاح الديمقراطي في المنطقة. من ناحية أخرى، كان لافتاً 
ي فريدمان السردية الأميركية بشأن الصين، إذ لم يُخفِ تخوّفه من الصعود 

ّ
تبن

الاقتصادي والتكنولوجي الذي أحرزه المارد الأصفر، معتبراً أنّ الهيمنة الأميركية 
اع القرار في الولايات المتحدة، 

ّ
 أولوية لدى صن

ّ
على الاقتصاد العالمي ينبغي أن تظل

 ›‹المشكلة الصينية‹‹ حتى لا يتحوّل فائض القوة 
ّ

وهو ما يتطلب الانخراط في حل
الاقتصادية لدى الصين إلى نفوذ سياسي واستراتيجي عابر للحدود.

عبد الحكيم حيدر

المخزنجي، وخالد منتصر، وكان  المــوهــوب جــدا محمد  الأديــب  فهما:  الطبيبان  أمــا 
يتعاطى القصة القصيرة أيضا، قبل أن يدخل إلى وسعاية المقالات السيّارة للشأن 
الباقي في الشرق قاطبة، ولا  الوحيد  الكفته فهو الأثــر  العام. وأمــا جهاز  السلطوي 
وبالطبع،  وتلك حكمة.  النفيس،  المقدس  التي تحتضن معدنه  المخازن  نعرف مكان 
الجهاز للواء الراحل عبد العاطي، بعد ما انحنت هامات المختبرات العلمية في الشرق، 
وقدراته  للجهاز  العالية  التقنية  أمام  المتوسط،  والبحر  والجنوب،  والشمال،  والغرب، 
الفائقة التي تعدّت الخيال، وخصوصا أن الخامات التي كان يستعملها طول عمله 
لزوم  الحديد  في معمله هي »20 كيلو ريــش وكفته فقط«، ومجموعة من الأسياخ 
الــنــار. الأول، وهــو دكــتــور محمد المخزنجي، كنت أعــرفــه يــوم أن خرج  أمــام  الشغل 
وكنا  المعدنية،  بمقدّمته  الخالصة  المصرية  الإنتاج  من شركات  العاطي  عبد  جهاز 
العاطي،  عبد  اللواء  الراحل  الجهاز  وبجوار  والكفته مصوّرة،  الريش  بوضوح  نرى 
بمشارطه ومحاليله وموسوعاته العلمية، وصورة ابن سينا خلف ظهره في المختبر، 

 في رمال سيناء فجرا، وتقتلع شجر الزيتون.
ً
وبجوارها دبابة تحفر مسرعة

أعرف  وأنــا  لــي، خصوصا  المخزنجي، في حينها، صادما  رأي دكتور محمد  كــان 
الطبيب  الفلسفة ورحلاته، فهذا  أو  التي تفوق قراءاته الأدب  الغزيرة  العلمية  قراءاته 
له غبار، وليس   

ّ
النفس بروسيا لا يشق الــذي درس علم  والأديــب والعالم الحساس 

س المقاهي أو ممن يبحث عن دور أو 
ّ

من هواة الفرقعات السياسية أبدا، ولا من جلا
ق علميا وأدبيا وسلوكا، إلا أن دكتور محمد المخزنجي 

ّ
ب ومتحق

ّ
مكانة، فالرجل مهذ

زاد العجب عندي قيراطين، حينما أقرّ، بناء على دراسته الباراسيكولوجي سنوات 
في روسيا، أن أمــر الجهاز ممكن علميا جــدا، وأن يتعافي  المريض  بعد أن يأخذ 

سيخي الكباب أو الكفته ليس بالمستغرب أو العجيب. 
أما ما كنتُ لن أصدّقه لو سمعته في حينها، فهو الدكتور خالد منتصر، فالرجل 
والخيال وخيمة  الكتابة  زمــنٍ عن  وامتنع من  الباراسيكولوجي،  دراويــش  ليس من 
القصة وتفرّغ للعقل والتوضيح تحت خيمة الشأن السلطوي العام، من دون أن يفارق 
السلطة في أي شاردةٍ وواردة، إلا أنني اندهشت حينما عرفت في سيل الهجوم عليه، 
بسبب »الحبّة الصفراء« التي اتهم فيها خالد منتصر، الطبيب المعالج للراحل المرحوم 
وائل الإبراشي، كما صرّح للسلطة والصحافة، أنها كانت السبب في موت وائل، على 
الــراحــل يعالج من سنة من كــورونــا. ولــم يقل خالد منتصر موضوع  الرغم من أن 
الحبّة الصفراء، إلا بعد موت وائل، وكان يستطيع ذلك في وقتها، وأن يكون الطبيب 
الحبّة  في السجن حتى قبل موت وائــل، فلماذا سكت خالد منتصر على موضوع 

الصفراء، إلى ما بعد دفن وائل؟
هذا عجيب جدا، وهما أصدقاء من سنوات طويلة، وكان وائل دائما يكتب في »روز 
اليوسف« سنوات، فلماذا سكت حتى دفن وائل طالما يعلم هذه المعلومات الخطيرة، 
وهــو الــكــاتــب الـــذي يكتب يوميا فــي صحيفة الــوطــن، حتى عــن »فــســيّــة الــكــلــب«، أو 
التي  للعصافير  إلا  الصفصاف،  فوائد شجرة  الــجــدوى من  عــدم  أو  البعير«،  »بــول 
تأكل الغلال، لمــاذا صبر خالد منتصر حتى دفن وائــل؟ هذا ســؤال لن يجيب عليه 
سوى خالد منتصر نفسه، وليس الذين يكرهونه أبدا، وبدأت سهامهم تطاول خالد 
منتصر، مثل لماذا أعطته البحرين جائزة كبيرة بالدولارات، أو عن كتاباته السلطوية 
قلبا وقالبا في »الوطن« سنوات ورميها بالسهام هي الأخــرى، وأنها تابعة لجهات 
أمنية ومخابراتية، فدعنا من ذلك كله، فهذه طبيعة المتخاصمين حينما تبدأ العداوات، 
لــديّ، كــان رمــي دكتور خالد منتصر بأنه كــان من مــروّجــي »جهاز  ولكن المدهش 
الكفتة«. هنا انعقد لساني من هول المفاجأة لطبيب يحلل ويدقق ويعرف الفرق بين 
البعير، فهل سقط الرجل في بول  الخرافة والعلم والمحلول المضاد للفيروس وبول 

بعير الجهاز وكفتته من دون أن يدري؟ لا أعرف.
عموما رحم الله وائل الإبراشي. ومن اليوم سندخل في مسلسل الحبّة الصفراء، وقد 
نراها في مسلسل رمضاني بقلم خالد منتصر، وعليه أن يساعد المخرج في اختيار 

البطل بعد موافقة الجهات الأمنية بالطبع.

الخطر الحوثي 
لا يهدّد الإمارات وحدها

القلوب قلوب خنازير 
والشدو شدو شحارير

فريدمان في »المقابلة«
طبيبان وجهاز كفتة وحيد
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موسكو ـ رامي القليوبي

على الرغم من مرور نحو عامين على بدء 
جــائــحــة كــورونــا فــي مــــارس/ آذار 2020، 
 روســيــا والـــدول الغربية لــم تتوصل 

ّ
فـــإن

حتى الآن إلى صيغة لاعتراف المتبادل بشهادات 
ــر الــــذي يعيق  الــلــقــاحــات المـــضـــادة لـــكـــورونـــا، الأمــ
الــعــالــم ويكبد قطاعات  الـــروس حــول  حــركــة سفر 

السياحة في العديد من الدول خسائر فادحة.
وفي الوقت الذي لم يعترف فيه الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة بلقاح »سبوتنيك في« الروسي 
 

ّ
إلا السفر  الـــروس  للمواطنين  يمكن  لا  الآن،  حتى 

إلى بضع عشرات من الدول التي اعترفت باللقاح 
الروسي، بما فيها الأرجنتين والبرازيل والإمارات 
وتركيا ومصر، وبضع دول أوروبية، مثل اليونان 

والمجر وسلوفينيا وكرواتيا. 

عقبات
ــــذا الإطــــــــار، يــشــيــر رئـــيـــس قـــســـم الــبــحــوث  ــــي هـ وفـ
 »Inbio Ventures« شــركــة  فـــي  الــشــريــك  الــعــلــمــيــة، 
إيليا  فــي مــشــاريــع الأدويـــــة  لإدارة الاســتــثــمــارات 
ياسني، إلى مجموعة من العقبات أمام الاعتراف 
الـــغـــربـــي بــالــلــقــاحــات الـــروســـيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الـــتـــبـــايـــن فــــي مــعــايــيــر مـــراجـــعـــة عــمــلــيــة الإنــــتــــاج. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويــقــول يــاســنــي، فــي حــديــث لـــ

لاعتراف  مــحــددة  بمواعيد  التنبؤ  الصعب  »مــن 
انضمام  على  تعتمد  كونها  باللقاحات  المتبادل 
التلقيح  إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي لشهادات  روسيا 
ضد كورونا. وبعد ذلك فقط سيتمكن الروس من 
ــي بــمــوجــب شــهــادات  ــ الــســفــر إلـــى الاتــحــاد الأوروبـ
الخضوع  دون  مــن  فــي  سبوتنيك  بلقاح  التلقيح 
لفترة الحجر الصحي كما هو الحال في بريطانيا 

حالياً«. 
ــراف الــغــرب  ــتــ وحـــــول الــعــقــبــات الــحــائــلــة دون اعــ
»سبوتنيك في«، يقول: »جميع اللقاحات المضادة  بـ
لــكــورونــا قــائــمــة عــلــى الــنــواقــل مـــن الــفــيــروســيــات 
الــغــديــة، ومـــن المـــدهـــش أنـــه تــســنــى تــنــظــيــم إنــتــاج 
مايين الجرعات من مثل هذه اللقاحات لأول مرة 
العالمية  الصحة  منظمة  لــدى  فباتت  التاريخ،  في 
تساؤلات حول جودة إنتاج سبوتنيك في، لا حول 
الروسية  القواعد  تأخر   

ّ
ظــل فــي  وفاعليته،  أمــانــه 

لناحية  الأوروبــيــة  الأدويـــة عن مثياتها  لتطوير 
الــواجــب مراجعتها. وهـــذا هــو سبب  البنود  عــدد 
عدم اعتماد سبوتنيك في لدى الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة الصحة العالمية وليس الحملة الإعامية 

على اللقاح الروسي كما تقدم روسيا الأمر«. 
وكــــــان رئـــيـــس الــــصــــنــــدوق الــــروســــي لــاســتــثــمــار 
المباشر كيريل دميترييف قد كشف في نوفمبر/ 
 الـــصـــنـــدوق يــتــرقــب 

ّ
تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، أن

الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح ضد فيروس 

الـــقـــوى   »عـــــــدداً مــــن 
ً
ــام 2022، مـــحـــمـــا ــ كــــورونــــا عـ

السياسية« المسؤولية عن عرقلة ذلك.

تأخر الاعتراف المتبادل
 على مشكلة ناجمة عن تأخر 

ً
ويعطي ياسني مثا

: »يخلق انعدام 
ً
الاعتراف المتبادل باللقاحات، قائا

الاعتراف  في  الغرب وروسيا  لدى  المتبادلة  الرغبة 
باللقاحات عدداً من المشاكل العملية، إذ يزيد عزوف 
أوروبا والولايات المتحدة عن الاعتراف بسبوتنيك 
فــي مــن صعوبة تنقل الـــروس حــول العالم، فــي ظل 
تعذر الحصول على اللقاحات الأجنبية في روسيا. 
أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة سياحة التلقيح. وتوجه 
بعض الروس إلى صربيا أو كرواتيا لمدة يوم واحد 
للحصول على لقاح جونسون آند جونسون مجاناً 
واحــدة  يعطى بجرعة  كونه  كثيرون  يختاره  الــذي 

فقط«. 
ــتــــراف مــنــظــمــة الــصــحــة   اعــ

ّ
مـــع ذلـــــك، يــلــفــت إلــــى أن

ه يمكن للروس 
ّ
»سبوتنيك في« لا يعني أن العالمية بـ

السفر إلى أوروبا تلقائياً، مضيفاً: »سيتيح اعتراف 
إلى  بحرية  السفر  للروس  العالمية  الصحة  منظمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وغــيــرهــا مــن الــــدول الــتــي تسمح 
بــلــقــاحــات تتضمنها  المــلــقــحــين  بـــدخـــول الأجــــانــــب 
الــوضــع مــع الاتــحــاد الأوروبـــي  قائمة المنظمة. لكن 
ــقـــاحـــين صــيــنــيــين  لـ ــاك  ــنــ هــ  

ّ
إن إذ  مـــخـــتـــلـــفـــاً،  ــبــــدو  يــ

يتيحان  لا  العالمية  الصحة  منظمة  لــدى  معتمدين 

الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما يعني 
 الملقحين بسبوتنيك في سيضطرون إما لانتظار 

ّ
أن

الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح، أو لتلقي لقاح 
آخر معتمد لدى الاتحاد الأوروبي«.  

وتشير بيانات اتحاد الشركات السياحية الروسية 
إلـــى تــزايــد حــركــة ســفــر الــــروس إلـــى الــخــارج بهدف 
الحصول على لقاحات أجنبية منذ سبتمبر/ أيلول 
المـــاضـــي، لــيــبــلــغ عــــدد هــــؤلاء نــحــو 6 آلاف شخص 
شهرياً. وتعدّ كرواتيا وبلغاريا وصربيا واليونان 
الرائدة  الوجهات  من  أرمينيا  الأخيرة  الفترة  وفــي 

لسياحة التطعيم.    

مجتمع
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عــدد آخــر بجروح إثــر حريق شــب، أمــس الأربــعــاء، بدار 
للمسنين شرق اسبانيا. واندلع الحريق قرابة منتصف الليل في دار الرعاية الذي يقع في فالنسيا، 
حيث توجهت ســت ســيــارات إطــفــاء الــى مكان الــحــادث بحسب تغريدة لرجل إطــفــاء فــي المنطقة. 
وذكــرت التغريدة أن »خمسة أشخاص لقوا مصرعهم«، في حين نقل 11 شخصاً إلى المستشفى 
بعد استنشاقهم الدخان. وعمل رجال الإطفاء على إنقاذ 25 شخصاً من الحريق قبل أن يتم إجاء 
جميع نزلاء الدار البالغ عددهم 70 شخصاً والسيطرة على الحريق.   )فرانس برس(

توفي عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، عن 112 عاماً و341 يوماً، 
قبل ثاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة، على ما أعلنت موسوعة غينيس لأرقام القياسية، أمس 
الأربعاء. وكان الإسباني صُنف أكبر إنسان سناً في العالم بسن 112 عاماً و211 يوماً، وفق المنظمة 
متراً  طوله  البالغ  ساتورنينو  يُستدع  لــم  قامته،  قصر  وبسبب  لــنــدن.  فــي  لها  مقرا  تتخذ  التي 
ونصف متر والمولود في بوينتي كاسترو في 11 فبراير/ شباط 1909، إلى القتال سنة 1936 خال 
)فرانس برس( الحرب الأهلية الإسبانية وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.   

وفاة عميد سن البشرية قبل بلوغه 113 عاماًإسبانيا: مصرع خمسة في حريق بدار للمسنين

ــم المــتــحــدة أنّ الــســنــوات الــســبــع الماضية  أعــلــنــت الأمـ
هــي الأكــثــر حــرّاً على الإطـــلاق، مضيفة أنّ درجــات 
الحرارة عام 2021 بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد 
الناجم عن ظاهرة النينا المناخية )La Niña(. وقالت 
المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لـــلأرصـــاد الــجــويــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
ها 

ّ
المــتــحــدة، فــي بــيــان: »أحـــرّ سبع ســنــوات كانت كل

بدءاً من عام 2015«. ويقول علماء إنّ العام الساخن 

ــراري طويل  بشكل اســتــثــنــائــي جـــزء مــن اتــجــاه حــ
الأجل يظهر مؤشرات على تفاقمه.

للمحيطات  الوطنية  والإدارة  »نــاســا«  وكالة  وكانت 
لقياس درجات  الجوي ومجموعة خاصة  والغلاف 
الـــحـــرارة قــد نــشــرت حــســابــاتــهــا لـــدرجـــات الــحــرارة 
الــجــاري، وقالت  الــعــام المــاضــي خــلال الشهر  عالمياً 
إنها لم تكن مختلفة كثيراً عن عامي 2016 و2020 

شديدي الحرارة. ووجدت ستة قياسات مختلفة أنّ 
عــام 2021 كــان بــين الخامس والــســابــع فــي ترتيب 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر  الأكــثــر سخونة منذ  ــوام  الأعــ
عــشــر. وقــالــت »نــاســا« إنّ 2021 تــعــادل مــع 2018 
على المركز السادس للأعوام الأكثر سخونة، بينما 
اعــتــبــرت الإدارة الــوطــنــيــة الــعــام المــاضــي فــي المــركــز 
السادس وحده، ليسبق بذلك عام 2018. قول العلماء 

إنّ ظاهرة النينا، وهي البرودة الطبيعية لأجزاء من 
وسط المحيط الهادئ، تغيّر أنماط المناخ عالمياً وترفع 
مياه عمق المحيط الباردة إلى السطح، قللت درجات 
الحرارة العالمية فيما رفعتها الظاهرة المعاكسة لها 
»إل نينيو« في 2016. لكنهم أوضحوا أنّ 2021 كان 

أكثر أعوام النينا سخونة على الإطلاق.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مع استطالة أمد جائحة كورونا، تحولت قضية 
مالية  عائدات  تحقق  تجارية  مسألة  إلى  التلقيح 
بيانات  وتشير  للقاحات.  المطورة  للدول  هائلة 
صادرات  أنّ  إلى  الروسية  الفدرالية  الجمارك  هيئة 
أكثر  إلى  ارتفاعاً  الروسية سجلت  البشرية  اللقاحات 
الأشهر  خلال  أطنان(،   608.6( دولار  مليار   1.2 من 

العشرة الأولى من العام الماضي.
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يــواجــه الــيــســار فــي الــعــالــم، منذ مــا يــقــرب من 
ــالات ســيــاســيــة  ــ ــكـ ــ ــقــــود، مــــــآزق وإشـ خــمــســة عــ
دة، تــرتــبــط بــصــور التحول  وتــاريــخــيــة مــتــعــدِّ
والأنظمة  المجتمعات  مختلف  تعرفها  الــتــي 
السياسية، في زمن التعولم الكاسح والثورة 
ــب  المــعــلــومــاتــيــة الــتــي تــخــتــرق الأمــكــنــة، وتــركِّ
ــديــــدة مــــن الــــصــــراع فــــي عـــالـــم بــا  ــاً جــ ــاطـ ــمـ أنـ
حــــدود. يــدعــونــا المـــآل الـــذي آلـــت إلــيــه أوضـــاع 
تيارات اليسار المختلفة في العالم أجمع إلى 
ــرورة الــبــحــث عـــن الـــوســـائـــل الـــتـــي تسمح  ــ ضــ
ــة، لــيــحــافــظ أولًا  ــ ــــازمـ بـــاســـتـــعـــادتـــه الــــقــــوة الـ
ثانياً،  تقويته  على  تعمل  ثم  استمراره،  على 
ن من القيام بــالأدوار المنوطة به، داخل  ليتمكَّ
وقد  والعالمي.  العربي  السياسيين،  المشهدين 
ب عن الانحسار والتراجُع الحاصلين في 

َّ
ترت

وعملها  حضورها  وآليات  اليسارية  الثقافة 
بــروز مجموعة مــن الــخــيــارات والمــواقــف التي 
أصــبــحــت تــكــتــســح الـــيـــوم المـــجـــال الــســيــاســي 
وتــمــأ الــفــضــاءات الــتــي كـــان الــفــكــر الــيــســاري 
ــيـــة يــــمــــارســــان فــيــهــا  ــيـــاسـ وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــه الـــسـ

حضوراً يتميز بسمات خاصة.
العربي  السياسي  المشهد  اليوم في  تشابهت 
والــعــالمــي أغــلــب بــرامــج الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، 
ى إلــــى بـــــروز نــــوع جـــديـــد من  الأمـــــر الـــــذي أدَّ
الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين الـــذيـــن لا يــقــيــمــون أي 

مدى الفاتح

مفاوضات  فــي  ممثلة  غير  الخليجية  الـــدول 
فيينا الحالية التي تهدف إلى إحياء الاتفاق 
الــنــووي مع إيـــران، كما أنها لم تكن جــزءاً من 
الاتفاق  إلى  انتهت  التي  الرئيسة  المفاوضات 
الإمــــــارات  نــظــر  وفــــي   .2015 ــام  ــعـ الـ فـــي  الأول 
والسعودية فــإن ذلــك أحــد أهــم أوجــه القصور 
فــي الاتـــفـــاق الـــذي كـــان يــجــب أن يشتمل منذ 
أول يــوم على ضــمــانــات واضــحــة بــألا تسيء 
إيران استغال انفتاحها الجديد على العالم، 
المنطقة. واليوم  ذلــك في زعزعة  أن توظف  أو 
تجادل طهران بالقول إن سياستها الخارجية 
الطريقة  أي تفاوض، وكذلك  ليست جــزءاً من 
مــا ستحصل عليه من  التي ســوف تدير بها 
أموال. وعلى الرغم من إصرار الإيرانيين على 
ترديد ذلك، والتذرع بالسيادة الوطنية، إلا أن 
هذا المنطق يظل غير مقنع لأميركيين الذين 
يـــرون أن مــن الصعب التعامل مــع إيــــران، في 

وقت ينظر فيه جيرانها إليها بريبة.
أوضــــح وزيــــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي 
ــــروف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أخـــيـــرا، رؤيــة  لافـ
باده في هذا الموضوع. ساند الموقف الإيراني 
الرافض إضافة أي بند عن »تحسّن السلوك«، 
معتبراً أنه يجب الرجوع إلى الاتفاق بصيغته 
ــم الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا فـــي عــهــد الــرئــيــس  الـــتـــي تـ
الأميركي الأسبق، أوباما. عاد لافروف واقترح 
حا وسط لهذه الأزمة، معالجة إشكالية عدم 
يجمع  المنطقة،  فــي  لــأمــن  مؤتمر  عبر  الثقة 
بين إيران والدول الخليجية. وهذا ربما يكون 

حياّن جابر

رفض تجمّع المهنيين السودانيين مبادرة الأمم 
المــتــحــدة، إطــــاق »مـــشـــاورات أولـــيـــة« لعملية 
إذ  السودانية،  الأطـــراف  بين  سياسية شاملة 
أكّد تمسّكه بموقف الشارع السوداني المحتج 
والــــرافــــض أي حـــــوار مـــع المـــكـــون الــعــســكــري، 
والمــســؤول  الدستورية،  الوثيقة  على  المنقلب 
التجمع  وقــال  المتظاهرين.  عشرات  مقتل  عن 
»الشعب أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة 
العسكري  المجلس  بإسقاط  يــبــدأ  الــســودانــيــة 
ــقــــابــــي بـــشـــكـــل تـــــــام، وتـــقـــديـــم عــضــويــتــه  الانــ
مذابح  مــن  اقترفوه  مــا  على  الناجزة  للعدالة 
ــازر بــحــق الــشــعــب المـــســـالـــم الأعــــــزل في  ومــــجــ
محاكم خــاصــة«. فــي حــين طلبت قــوى إعــان 
ــادرة الأمــــم  ــ ــبـ ــ الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر تـــوســـيـــع مـ
المتحدة للحوار بين أطــراف الأزمــة السياسية 
أطــرافــا دولــيــة وإقليمية،  لتشمل  الــبــاد،  فــي 
المــبــادرة من  تــرفــض  لــم  لضمان نجاحها، أي 
حيث المبدأ، كما لم ترفض إمكانية التفاوض 
أو الحوار مع المجلس العسكري، وإن شدّدت 
عــلــى أهــمــيــة هـــدف المـــبـــادرة كــمــا نــص بيانها 
المــبــادرة »نتعاطى إيجابا مع أي  الأول حــول 
جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب 
الانــقــاب وتأسيس  فــي مناهضة  الــســودانــي 
يظهر  أخـــرى،  مـــرّة  ديمقراطية«.  مدنية  دولـــة 
الــتــبــايــن بـــين مـــوقـــف تــجــمــع المــهــنــيــين وقـــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، فــيــمــا يــخــص الــتــفــاوض 

ــادئ الـــكـــبـــرى فــي  ــ ــبــ ــ ــارٍ لـــلـــخـــيـــارات والمــ ــبــ ــتــ اعــ
السياسي  المشهد  داخـــل  ون 

ّ
يصطف الــتــاريــخ، 

دة، فــي وقــتٍ  مــن دون مــرجــعــيــةٍ نــظــريــةٍ مـــحـــدَّ
تقود  السياسية وحــدهــا  الأنظمة  أن  فيه  بــدا 
الحياة السياسية، بموافقة الجميع ورضاهم. 
وهذا الأمر بالذات لا عاقة له بمكاسب الثورة 
الــديــمــقــراطــيــة ومـــآلاتـــهـــا، فـــي عــصــر ثــــورات 
الاتــصــال وتقنياته المــتــجــددة.. وبــجــوار ذلــك، 
 نـــوعٍ مــن الــعــزوف السياسي 

ُ
ــف

ْ
ــصَــاعَــدَ سَــق

َ
ت

الــــذي يَــدفــع شــبــابــاً كــثــيــريــن إلـــى تـــرك المــجــال 
مشهد  بناء  في  انخراطهم  مقابل  السياسي، 
الاجتماعي،  التواصل  في وسائل  احتجاجي 
ــلـــواقـــع الــفــعــلــي فــــي جـــريـــانـــه، ولـــهـــذا  مـــــــوازٍ لـ
ــه فــي المــجــتــمــعــات الــديــمــقــراطــيــة 

ُ
ــبِــعــات

َ
ــر ت الأمــ

ل اليسار  ع إليها. تحوَّ
َّ
والمجتمعات التي تتطل

أحـــزابٍ صغيرة، يحمل  إلــى  العالم أجمع  فــي 
بــعــضــهــا الـــلـــون الأخـــضـــر، ويــحــتــفــظ بعضها 
ــى كــثــيــرٌ منها 

َّ
ــر بـــألـــوان الــــــورود، ويــتــغــن الآخــ

 
ً
قـــادرة لــم تعد  ــزاب  بالحداثة والــتــحــديــث.. أحـ
عــلــى مــواكــبــة تـــحـــوّلات المــجــتــمــع والــقــيــم، في 
بها. وفي  للناس  يتغير بوتائر لا عهد  عالم 
مــقــابــل ذلــــك، تــصــاعــد مَــــدُّ الــيــمــين الــعــنــصــري 
والفاشي، كما تصاعد مدّ التيارات الشعبوية 
وهي تحمل اليوم شعاراتٍ بكل الألــوان، فهل 
لاتٍ جــارفــةٍ، لا أحــد يعرف  يتعلق الأمــر بتحوُّ
دة 

َّ
حدودها، أم بمجموعةٍ من التحوّلات المعق

ــبـــح فــيــهــا لــلــمــجــتــمــعــات فــضــاؤهــا  ــتـــي أصـ الـ

الرئيس  مــع  مناقشتها  بــنــود ســتــجــري  أحـــد 
الإيراني، إبراهيم رئيسي، في زيارته المرتقبة 

موسكو.
ــال رســـائـــل طــمــأنــة، ولــيــدفــعــوا  ــ مـــن أجــــل إرســ
بالدور  لقناعتهم  وأيضاً  الريبة،  بادهم  عن 
الــذي يمكن أن تلعبه دول الخليج، عقد  المهم 
المسؤولون الإيرانيون لقاءات رسمية ثنائية 
ومــبــاحــثــات مــع أكــثــر مــن بــلــد خليجي خــال 
الأســابــيــع المــاضــيــة. وكــانــت الـــدول الخليجية 
تـــؤكـــد أنـــهـــا تـــرغـــب فـــي عـــاقـــات طــبــيــعــيــة مع 
جــارتــهــا، وأن المــطــلــوب فــقــط أن تــوقــف إيـــران 
التدخل  ومحاولاتها  التخريبية،  سياستها 
ــا. هـــــــذا مـــــا عــــبّــــر عــنــه  ــهــ ــرانــ ــيــ فـــــي شــــــــؤون جــ
المــســتــشــار الــدبــلــومــاســي لــرئــيــس الإمـــــــارات، 
أنور قرقاش، حين قال: »لقد اتخذنا خطوات 
ــــرات، إذ لا مــصــلــحــة لـــنـــا فــي 

ّ
لــتــهــدئــة الــــتــــوت

المواجهة، حيث ستدفع المنطقة بأسرها ثمن 
هذه المواجهة لعقود قادمة«.

ــة فـــــي إيــــــــــران تـــبـــدو  ــقــ ــثــ لـــــأســـــف، لا تـــــــــزال الــ
خصوصا  الــعــرب،  للجيران  بالنسبة  صعبة 
الــســعــوديــة الــتــي تــخــوض مــعــهــا إيــــران حرباً 
وبالتوازي  اليمني.  المــيــدان  فــي  مباشرة  غير 
مــع أجـــواء الــتــفــاوض، والحديث عــن التطبيع 
ــان الــــحــــوثــــيــــون، مــن  ــ ــ ــات، كـ ــعــــاقــ ــلــ ــل لــ ــامــ ــكــ الــ
المنطقة،  فــي  الـــثـــوري  لــلــحــرس  المــهــمــة  الأذرع 
المملكة،  على  الصاروخية  يكثفون هجماتهم 
كــمــا شهدت  الإيــرانــيــة،  التقنيات  بــاســتــخــدام 
بــدايــة شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
الإمـــارات  احــتــجــاز سفينةٍ تحمل علم  حــادثــة 
بـــالـــقـــرب مــــن شــــواطــــئ الـــيـــمـــن. ولـــــم يــتــوقــف 

ــان لــلــتــجــمّــع  ــ ــلـــس الـــعـــســـكـــري، إذ كــ مــــع المـــجـ
الموقع بين المجلس  موقف غير داعــم لاتفاق 
الحرية والتغيير في  العسكري وقــوى إعــان 
أغسطس/ آب 2019، والذي انتهى إلى توقيع 
الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس سيادي 
حمدوك.  الله  عبد  برئاسة  وحكومة  مشترك 
المشاركة في  التجمّع، في حينه،  حيث رفــض 
السلطة في مستوييها، السيادي والتنفيذي، 
على أن يشارك لاحقا في السلطة التشريعية 
بوصفها سلطة رقابية. وعليه، نجد أن حذر 
التجمّع من التفاوض أو التحاور مع المجلس 
ــم، ومـــبـــنـــي عـــلـــى مـــمـــارســـات  ــديــ الـــعـــســـكـــري قــ
المــجــلــس الــعــســكــري الاحـــتـــكـــاريـــة والــقــمــعــيــة 

والإجرامية، وهو ما أثبتت الأحداث صحته.
نــــجــــد مـــــن خـــــــال الــــتــــدقــــيــــق فـــــي الـــحـــيـــثـــيـــات 
ــة، وفـــــي تــــجــــارب عــالمــيــة  ــنــ ــراهــ الـــســـودانـــيـــة الــ
ة على عدم مبدئية 

ّ
عديدة، عشرات الأمثلة الدال

المجتمع الــدولــي والمــؤســســات الأمــمــيــة. وهنا 
لا داعــي للعودة إلــى موقفها مــن الاعــتــداءات 
والمنطقة  فلسطين  فــي  المــتــكــررة  الصهيونية 
العربية، بل يكفي التدقيق في مواقف الترويكا 
)أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا والـــنـــرويـــج(، والمجتمع 
الــــدولــــي والمـــؤســـســـات الأمـــمـــيـــة مـــن الانـــقـــاب 
إقصاء  اتفاق  والأهــم مواقفهم من  العسكري، 
قـــوى ثــــورة ديــســمــبــر بــين المــجــلــس العسكري 
وحمدوك، الذي لم يثر حفيظتهم )أي الاتفاق(، 
بل نال استحسانهم وقبولهم وكأنه عودة عن 
الانــقــاب، على الرغم مما تضمنه من إقصاء 

ـــســـي، بــنــخــبــه ومــؤسّــســاتــه  الــســيــاســي المـــؤسَّ
الافــتــراضــي  وفــضــاؤهــا  المــدنــيــة،  وتنظيماته 
وسياساتها،  المــواقــع  احتجاجات  المستوعب 
اتٍ لا أرض ولا  أي أصبحنا ضمن عالم بفضاء

سماء تجمعها، ولا مؤسّسة تنطق باسمها؟
اليسار وضرورته  عــن   اليوم  عندما نتحدّث 
ونربطه بالثورة الديمقراطية، فإننا نتحدّث، 
ــيـــاســـي مــــشــــدود إلـــى  ــيــــار سـ أســـــاســـــاً، عــــن خــ
طموحاتٍ ومكاسب تاريخية كبرى ومتنوعة، 
كافئ تطلعات المجتمعات 

ُ
عادل وت

ُ
طموحات ت

البشرية المتواصلة للتغيير والإصاح، وذلك 
بعد كل التجارب التي تحققت أو أخفقت في 
سحرية،  وصفة  عن  نتحدّث  لا  إننا  التاريخ. 
ــالــــذات عـــن طـــريـــقٍ ســاهــم  ولــعــلــنــا نـــتـــحـــدّث بــ
الــيــســار فــي بــلــورة مــفــرداتــه وأبـــوابـــه، طريق 
مـــفـــتـــوح عـــلـــى مـــمـــكـــنـــات الإبـــــــــداع الــســيــاســي 
عَدُّ أسئلة التاريخ 

ُ
البشري في التاريخ، حيث ت

ــار الأنـــســـب لمــعــايــنــة  ــ وتـــجـــاربـــه الــعــيــنــيــة الإطــ
طــمــوحــات الــبــشــر وآمــالــهــم، بــل وصــراعــاتــهــم 
المتواصلة، من أجل بناء مجتمعاتٍ أكثر عدلًا 
وأكــثــر تــوازنــاً، أي مــن أجــل بناء وإعـــادة بناء 
قيم اليسار، كما تبلورت وتطورت في التاريخ 
المــعــاصــر. ســاهــمــت الــعــولمــة والــنــيــولــيــبــرالــيــة 
عـــن طــريــق حــريــة الــتــنــقــل وانـــتـــقـــال الــخــبــرات 
والـــخـــدمـــات والـــبـــشـــر، فـــي دفــــع الــيــســار نحو 
نــــوع مـــن الــلــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــحــثــاً عن 
ــب عن 

َّ
ــعْــب داخـــل المجتمع، وتــرت الــتــوازن الــصَّ

التصعيد الحوثي عن ذلك، حيث عمد الأسبوع 
إلــــى اســـتـــهـــداف منطقة  يــنــايــر(  الــحــالــي )17 
مصفح الــصــنــاعــيــة ومــحــيــط مــطــار أبــوظــبــي، 
في سابقة جديدة تتجاوز السعودية، لتضع 
ــا يــوحــي  ــربــــات، مــ الإمـــــــــارات فــــي دائـــــــرة الــــضــ

بوجود تغيير في قواعد الاشتباك.
ــذا  ــداف الإمـــــــــــارات فــــي هـ ــهــ ــتــ ــقـــى ســــر اســ ــبـ ويـ
الــتــوقــيــت غــائــبــاً، وإذا اتــفــقــنــا عــلــى أن إيـــران 
هي الراعية والمموّل الرئيسي للحوثيين، فقد 
لا يــخــرج الأمــــر عـــن أحـــد احــتــمــالــين، فــإمــا أن 
تكون إيران قد قصدت إرسال رسالة عبر هذا 
في وجه  التفاوضي  موقفها  لتقوية  الهجوم 
تهديداتٍ توجّه إليها من الغربيين، أو أن تكون 
انتقامي  قــد تــصــرّفــت بشكل  المــجــمــوعــة  هـــذه 
المليشيات  واجهتها  خسائر  على  رداً  فــردي، 
أخيرا في منطقة شبوة اليمنية. وفي الحالين، 
لا يمكن لإيران التنصّل من مسؤوليتها، على 
الأقــل أمــام الشركاء المستقبلين المحتملين من 
دول المنطقة، والذين لا يفصلون بينها وبين 

أذرعها.  
أمـــــا الاشــــتــــراطــــات الـــتـــي وضـــعـــهـــا المـــفـــاوض 
الإيـــرانـــي عــلــى الـــطـــاولـــة، فــتــركــزت، فـــي المــقــام 
الأول، على  الحصول على ما كان مقرّرًا لها 
إلغاء  مالية، وعلى ضــرورة  فوائد  سابقاً من 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والــحــظــر الــتــجــاري، 
ــران، نظراً  ــ نــقــاط أســاســيــة بالنسبة لإيـ وهـــي 
المطلب  بها حالياً.  تمرّ  التي  الصعوبات  إلــى 
الــثــانــي هــو الــســمــاح بــحــريــة صــنــاعــة الــســاح 
الــــنــــووي. ثـــالـــث المـــطـــالـــب هـــو تعهد  مـــا دون 
الأمــيــركــيــين بــالالــتــزام بــمــا يتفق عــلــيــه، حتى 

وانقاب على الوثيقة الدستورية، ومن نكران 
لثورة ديسمبر وقواها التمثيلية.

إذا لم ولن تلعب المؤسسات الأممية والدولية، 
بل والإقليمية، دورا ضامنا لأي اتفاق، إن لم 
ما  وهــو  المباشرة،  الانقاب مصالحهم  يهدّد 
يعيه المجلس العسكري جيدا. لذا نجده واثقا 
مــن خــطــواتــه، عــلــى الــرغــم مــن بــعــض بيانات 
ــة هــنــا وهــنــاك، فتلك مــجــرّد بــيــانــات لن  الإدانــ
ـــر شــيــئــا. وعــلــيــه، لـــم تــكــن تلك 

ّ
تـــقـــدّم أو تـــؤخ

البيانات السبب وراء توقيع الاتفاق الشكلي 
أخــيــرا  مــع حــمــدوك، بــقــدر مــا فــرضــه الــحــراك 
أن  العسكري  المجلس  اعتقد  حيث  الشعبي. 
ــفـــاق جـــديـــد مـــع حـــمـــدوك قـــد يقسم  تــوقــيــع اتـ
الكتلة الاجتماعية المحتجة إلى قسمين، الأول 
ــاق والـــثـــانـــي يــــود مــنــح الاتــفــاق  ــفـ يــرفــض الاتـ
ــاع  ــ ــــل تـــحـــسّـــن الأوضــ بـــعـــض الــــوقــــت، عـــلـــى أمـ
الــشــارع وحسن تنظيم  سريعا، غير أن وعــي 
المجلس  طات 

ّ
مخط أفشل  قــد  المهنيين  تجمع 

الــعــســكــري، فــاســتــمــرّت المــلــيــونــيــات كــمــا هي 
قبل الاتفاق، بل ربما ازدادت حــدّة وتسارعا، 
كــمــا نــجــح »الـــتـــجـــمـــع« فـــي تــوســيــع رقــعــتــهــا 
حمدوك  العسكر-  اتفاق  جعل  ما  الجغرافية، 
مـــجـــرّد حــبــر عــلــى ورق، بـــا أي فـــائـــدة تــذكــر 

داخليا وخارجيا.
مـــن هـــنـــا، كــــان لا بـــد مـــن الــبــحــث عـــن مـــبـــادرة 
جديدة، تستوعب )أو تمتص( غضب الشارع 
وتخترق وحدة صفه، كما في المبادرة الأممية 
الــتــي تــدعــو إلــى حـــوار بــين مــكــونــين، عسكري 

رَاجَع اليسار في 
َ
ف.. ت ذلك مياد اليمين المتطرِّ

أوروبـــا بشكل واضـــح، أمــا فــي العالم العربي 
فــإن الــصــورة أكــثــر غــمــوضــاً، وأحــــزاب اليسار 
الــتــحــالــفــات الحكومية،  المــعــارضــة أو فــي  فــي 
المــطــلــوبــة لا فــي الفعل  بــالمــصــداقــيــة  لا تتمتع 
الأبـــرز للذين  المهمة  ل 

َّ
الــخــطــاب. تتمث فــي  ولا 

يــعــنــيــهــم واقــــع الــيــســار الـــيـــوم فـــي الــعــالــم في 
الانخراط اليقظ في عملية تركيب فهم محدّد 
لــطــبــيــعــة مـــا يــجــري فـــي بـــادنـــا وفــــي الــعــالــم. 
وهذا يضعنا مباشرة أمام التفكير في البنية 

الأميركية.  السياسات  أو  الإدارات  تغيرت  لو 
يقول الإيرانيون عن ذلك إنهم يريدون ضماناً 
حــتــى لا يـــتـــكـــرّر الــتــعــقــيــد الـــحـــالـــي، والــنــاتــج 
بــالأســاس عــن رفــض رئيس جديد مــا صــادق 

عليه رئيس سابق.
بالإضافة إلى ذلك كله، تسرّبت معلومات عن 
إضافة المفاوض الإيراني شرط »التحقق« من 
رفـــع الــعــقــوبــات. ذلـــك أيــضــاً لــتــفــادي مــا حــدث 
إبّــان توقيع الاتفاق بنسخته الأولــى، حينما 
بـــــدأت الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة ورجــــــال الأعـــمـــال 
بــالــتــوافــد عــلــى إيــــــران، قــبــل أن يــكــتــشــفــوا أن 
الــبــنــوك والمـــؤســـســـات المــالــيــة مـــا زالــــت تضع 
التعامل. وهــذا يعني  عــدم  الباد على لائحة 

ومـــدنـــي، فــالــطــرف الــعــســكــري جــهــة واضــحــة 
ومـــحـــدّدة، فــي حــين أن عــبــارة الــطــرف المــدنــي 
تجعل منه طرفا مبهما وضبابيا وفضفاضا، 
يمكن لــه استيعاب عــشــرات الــقــوى والأحـــزاب 
المختلفة،  والتوجهات  المواقف  ذات  التقليدية 
ومنها التي تدعم الانقاب العسكري وترفض 
العسكري  المجلس  يحاول  إذا  إجمالا.  الثورة 
ــفـــاف عــلــى المــلــيــونــيــات الـــحـــاشـــدة على  ــتـ الالـ
أمـــل إضــعــافــهــا بـــأي وســيــلــةٍ كــانــت، فـــإن نجح 

الــجــديــدة الــتــي اتــخــذهــا ويــتــخــذهــا المــشــروع 
الــرأســمــالــي فــي زمـــن الــعــولمــة، ذلـــك أن الــعــالــم 
مــن حولنا تغير ومــا فتئ يتغير. ولــن يكون 
بــإمــكــانــنــا أن نــتــقــدّم فـــي مــواجــهــة قــضــايــانــا 
المحلية والخاصة، إلا بالعمل على معرفة ما 
يجري في بادنا وفي العالم. وعندما ننخرط 
بصدد  أننا  نكتشف  المهمة،  بهذه  القيام  فــي 
بــنــاء أســئــلــةٍ جــديــدةٍ تتيح لــنــا تــجــاوز جملة 
مــفــاهــيــم اعــتــقــدنــا زمــنــا طــويــا أنــهــا الأنــســب 
ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــحــركــيــة  ــ ــل، وذلــ ــ ــــضـ والأفـ
الاجتماعية والتاريخية والفكرية التي عرفها 
واقــعــنــا فــي ســيــاق صــيــرورتــه المرتبطة قسراً 
بمختلف التحولات الجارية في العالم أجمع.

إليه  الــذي نتطلع  الجديد  اليسار  أن  نفترض 
ــب بــضــرورة الاســتــفــادة من 

َ
ــال

َ
هنا وهــنــاك مُــط

ومنجزات  والتاريخ  المعرفة  مكاسب  مختلف 
وقد  التواصل،  مجال  في  المعلوماتية  الثورة 
أصــبــحــت الـــيـــوم الــعــنــوان الأكـــبـــر فـــي العصر 
ل  المــعــلــومــاتــي الـــجـــديـــد. ولــــن يــحــصــل الــتــحــوُّ
المنتسبين  ابتكار  دون  من  اليسار،  ثقافة  في 
لــقــاعــدتــه ونــخــبــه آلـــيـــات جـــديـــدة فـــي الــعــمــل 
مواصلة  لمتطلبات  تستجيب  آليات  الحزبي، 
تطوير الثورة الديمقراطية وتطوير إجراءات 
ــور الاســــتــــبــــداد  ــ عـــمـــلـــهـــا، قـــصـــد مــــواجــــهــــة صــ
القائمة والمتجدّدة في عالمنا، أي قصد تطوير 

الثورة الديمقراطية وإنعاشها.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

ــران لا تــريــد الاكــتــفــاء بــالإعــان عــن رفــع  أن إيــ
العقوبات، وإنما تسعى إلى التحقق، والتأكد 
من ذلك بشكلٍ يكفل ألا تكون هناك أي مفاجأة.

لأسبابٍ تتعلق بالأساس بأن نيات إيــران ما 
 

ّ
تـــزال مــشــكــوكــاً فــيــهــا، فـــإن هـــذه المــطــالــب تظل

غير ممكنة التحقيق في الوقت الحالي، وهذا 
يجعل التفاوض محكوماً بالفشل، ما لم تظهر 
إيران شيئاً من التنازل، بأن تقبل بالحصول 
أو  الحالية،  المرحلة  في  مطالبها  على بعض 
الــذي يشمل  أن تقبل بمقترح الاتــفــاق المؤقت 
فترة تجريبية مدة عامين للتحقق من الجدّية 

وحسن النيات.
الــقــراءة لا نــعــوّل كثيراً على ما  تجعلنا هــذه 
إحياء  بقرب  المتفائلون  المحللون  إليه  يذهب 
ــــرضٍ، عــلــى طريقة  الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــشــكــل مـ
صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز الــتــي عــنــونــت قبل 
أيـــام »الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران تقتربان من 
الاتفاق النووي«. ببساطة، لأن أي إحياء يجب 
أن يتضمّن إثباتاً لحسن النيات الذي يجب أن 
يشمل، قبل أي شيء آخر، وقف الدعم الإيراني 
للمليشيات الحوثية، خصوصا وقد تحوّلت 
ــال رســــائــــل إيـــرانـــيـــة،  ــ ــ ــــى مـــنـــصّـــة لإرسـ ــــذه إلـ هـ
وصــارت مهدّداً لأمن المناطق المدنية في البر 
والبحر. ما لم يحدث ذلــك، سوف تظل الدول 
لأمنها،  كمهدّد  إيـــران  مــع  تتعامل  الخليجية 
وعــامــل مــن عــوامــل زعــزعــة اســتــقــرار المنطقة. 
هذا سيعقد كثيراً حصول إيران على الصفقة 
الــنــوويــة الــتــي تحتاجها الــيــوم أكــثــر مــن أي 

وقت مضى.
)كاتب سوداني(

مثا؛ سوف  مؤقتا؛ شهر  ولــو  إضعافها  فــي 
يسارع بالانقضاض عليها من خال تصعيد 
العنف والاعتقالات التعسفية أي عبر ضربها 

بيد من حديد.
يــبــدو أن تــجــمّــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين يــدرك 
ذلك كله جيدا. لذا هو لا يراهن على أي اتفاق 
مع المجلس العسكري، كما لا يراهن على دور 
خــارجــي ثــــوري، أو حــتــى مــبــدئــي، عــلــى طــول 
الخط، فرهانه الوحيد على الشارع وحيويته 
وتــمــاســكــه وديــمــومــتــه. لـــذا نــجــده مــثــابــرا في 
ممارسات  فضح  عبر  الشعبي،  الــصــف  رصّ 
أو   

ّ
لــف مــن دون  الملتوية  والمـــبـــادرات  المجلس 

وشفافيته  التجمّع  مــواقــف  فــوضــوح  دوران، 
وصــراحــتــه مــع الــشــعــب الــســودانــي انعكست 
به  الاجتماعية  الكتلة  ثقة  حجم  فــي  تناميا 
وبـــقـــراراتـــه وتــنــظــيــمــه، وهـــو مــا يــحــافــظ على 
زخم النضال الشعبي، أولا، ويفشل محاولات 
حضور  من  ز 

ّ
ويعز ثانيا،  الانقابية  العسكر 

قوى الثورة ثالثا. من  ذلك كله، وعلى الرغم 
إلا  العسكري  المجلس  عنف  مــن  التخوف  مــن 
أن وعــي الــشــارع الــســودانــي وتجمع المهنيين 
زان مــــن حـــظـــوظ الــنــجــاح 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــا يـ ــمــ ــرارهــ وإصــ

المــنــشــود شعبيا سياسيا  التغيير  بــلــوغ  فــي 
ــب 

ّ
واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، ويــجــعــلــنــا نــتــرق

والتبعية  والاســتــبــداد  التخلف  قــوى  هزيمة 
الأولى في السودان، لا بل الأولى على مستوى 

المنطقة كاملة.
)كاتب فلسطيني(

اليسار والثورة الديمقراطية

مفاوضات نووية وتصعيد حوثي... أية علاقة؟

تجمّع المهنيين والمبادرة الأممية في السودان

لن يكون بإمكاننا أن 
نتقدّم في مواجهة 

قضايانا المحلية 
والخاصة، إلا بالعمل 

على معرفة ما يجري 
في بلادنا وفي العالم

تحولت المليشيات 
الحوثية إلى منصّة 
لإرسال رسائل إيرانية، 

وصارت مهدّداً لأمن 
المناطق المدنية في 

البر والبحر

لا يراهن تجمّع 
المهنيين على أي 

اتفاق مع المجلس 
العسكري، كما لا 

يراهن على دور 
خارجي ثوري، فرهانه 
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عبد الله البشير

هــدمــت الــثــلــوج الــتــي تــســاقــطــت بـــغـــزارة لــيــلــة أمـــس الأول 
في  ساكنيها  رؤوس  على  الــخــيــام  مــن  الكثير 
الليل  انقشاع  الشمال السوري، ومع  مخيمات 
لحقت  الــتــي  الإنسانية  الــكــارثــة  حجم  انكشف 
بــــهــــؤلاء الــــنــــازحــــين، فـــمـــن ســلــمــت خــيــمــتــه مــن 
الثلوج لم تسلم من تسرّب المياه، وكل الوسائل المحدودة 
المتاحة للتدفئة لدى النازحين لم تعد تنفع مع الانخفاض 
الــكــبــيــر فــي درجــــات الـــحـــرارة، لــيــحــل يـــوم أمـــس الأربــعــاء 

مأساوياً في عموم المنطقة.
البال  فــي مخيم  تقيم  الــتــي  أمــامــة محمد  قت خيمة 

ّ
تمز

بمنطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي جراء كثافة الثلوج. 
وتقول:  مأساتها  عن  الجديد«  »العربي  لـ أمامة  تتحدث 
فــوق رؤوســنــا، فأين نذهب؟ نحن بحال  الخيام  »تمزقت 
يرثى لها. نحتاج إلى بيوت تقينا البرد والثلج والصقيع. 

تعبت عيوننا من البكاء«.
الــنــازح أحــمــد عـــواد، المقيم فــي المخيم ذاتــه،عــن  ويتحدث 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  خيمته.  في  المــأســاوي  الوضع 
للخيمة(  )غــطــاء  والــشــادر  بــالمــيــاه،  كلها  لت 

ّ
تبل »الــفــرش 

تمزق جراء تساقط الثلج المستمر عليه. جميع الأغراض 
إلى داخلها.  الخيمة والمياه تسرّبت  والمــواد تضرّرت في 

الحالة مأساوية«.
في مخيم المحطة القريب من بلدة راجــو بمنطقة عفرين 
المخيم، وطــوقــت خيامه من  عــن  الــطــرقــات  الثلوج  قطعت 
جميع النواحي. كما تسببت الثلوج بهدم عدد من الخيام 
مجبرة قاطنيها على الهروب والاختباء في خيم جيرانهم 

التي لم تصبها أضرار، لاحتماء والمبيت لديهم. 
مشهد »الحصار« نفسه تكرّر في مخيم قلعة هوري بريف 
ارتفاعها  وتــجــاوز  بكثافة  الثلوج  تراكمت  حيث  عفرين، 
الخيام  مــن  الــعــديــد  بــهــدم  أيــضــاً  متسببة  30 سنتيمتراً، 
داخـــل المــخــيــم. يــقــول أحـــد الــنــازحــين المــقــيــمــين فــي المخيم 
البرد.  يتحمّلون  بالكاد  »الأولاد  إن  الجديد«  »العربي  لـ
من  بها  ر 

ّ
نتدث أن  المفترض  من  التي  الحرامات  نستخدم 

البرد لنضعها فوق الشوادر الممزقة. فعلياً، نحن نقيم في 
العراء«.

»الــعــربــي  مـــن جــهــتــه، يــؤكــد الــنــاشــط خــضــر الــحــمــصــي لـــ
في  حــصــلــت  الكثيفة  الثلجية  الــتــســاقــطــات  أن  الــجــديــد« 
منطقة عفرين، والمخيمات في المنطقة هي الأكثر تضرراً 
بالمقارنة مع مخيمات النازحين في إدلب، التي لم تشهد 
المقابل،  في  فقط.  بل تساقطات مطرية  ثلجية  تساقطات 
يشير فواز العليوي وهو مدير مخيم »الأيادي« في حديثه 
»العربي الجديد« إلى أن الأضرار في المخيم كانت خفيفة  لـ

جــــراء هــطــول الأمــــطــــار، حــيــث تــســربــت المـــيـــاه إلــــى بعض 
القسم الإعامي في فريق  النازحين. يقول مسؤول  خيام 
الجديد«  »العربي  لـ الخطيب،  الله  التطوعي،عبد  »ملهم« 
الــســوري مــأســاوي جداً،  إن الوضع في مخيمات الشمال 
مع وصــول العاصفة الثلجية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن 
العاصفة ضربت صباح أمس الأربعاء الكثير من المناطق. 
يتابع الخطيب: »خال جولتنا الليلية في المخيمات كان 
الأهالي يعيشون حالة من الذعر بسبب خوفهم أن تسقط 
الــخــيــام فـــوق رؤوســـهـــم ورؤوس أطــفــالــهــم، كـــون الــخــيــام 
مهترئة وعمرها سنوات. هم يرقعونها طوال الوقت لكن 
أبــداً فــي هذه  الــنــازحــون  لــم ينم  حالتها باتت يرثى لها. 
الخيام خال الليل، بل انهمكوا في إزالة الثلوج من فوق 

خيامهم«.  
أراض  فــي  تقع  المخيمات  مــن  الكثير  أن  الخطيب  يــشــرح 
كل  انقطعت  وقــد  الرئيسية.  الطرقات  عــن  بعيدة  زراعــيــة 
الطرقات المؤدية إليها وبات النازحون في هذه المخيمات 
»منفيين«، وانشغلت فرق الدفاع المدني بفتح الطرقات إلى 
هذه المخميات. يشير إلى أنه »مع انقطاع الطرقات تنقطع 
إمدادات المياه والخبز عن المخيمات، وتصعب مغادرتها 
إلــى كل  النازحون  باتجاه المشافي، في وقــت يحتاج فيه 
العجز.  مــن  كفريق نعيش حالة  »نحن  شـــيء«. ويضيف: 
المخيمات تكاد  للنازحين في  التي نقدّمها  التدفئة  مــواد 
لا تذكر أمــام هــول الــكــارثــة. عــدد مــن مشاريعنا السكنية 
على وشك الإنتهاء ولكننا لا نقدر استيعاب أكثر من 500 
عائلة، وهي نسبة ضئيلة جداً لعدد المخيمات في الشمال 

السوري، التي يقطنها أكثر من مليون نازح«.
في المقابل، يؤكد مدير فريق »منسقو استجابة سورية« 
ــــدد المــخــيــمــات  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »عـ مــحــمــد حــــاج لــــ
ــراء الــتــســاقــطــات المــطــريــة خــال  المــتــضــررة بشكل أولـــي جـ
الساعات الماضية بلغ 47 مخيماً، وتتفاوت الأضــرار بين 
المــخــيــمــات، مــع تــركــز الأضـــــرار الــكــبــرى فــي مــنــاطــق ريــف 
الحدود السورية  الشمالي ومناطق المخيمات عند  حلب 
التركية«. ويلفت حاج إلى أن »حجم الضرر يتراوح بين 
جزئي وكلي وذلك بحسب نوعية الخيام، بحيث تضررت 
المتضررة  الخيام  عــدد  بلغ  بينما  كلي،  بشكل  خيمة   69
جزئيا 291 خيمة«. ويؤكد حاج أن عمليات الاستجابة 
الطرقات  أن تبدأ بمتابعة الأضــرار بعد فتح  المتوقع  من 
وتقييم حال المخيمات. تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لبيان 
صدر أمس الأربعاء عن الفريق فإن زيادة الأضرار ضمن 
المخيمات سببها عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الازمة 
قبل حلول فصل الشتاء، وتكرار الأضــرار السابقة، وعدم 
المنظمات الإنسانية لتافي  وجــود حلول فعلية من قبل 

تلك الأضرار. 

ليس هناك حل 
جذري إلا إعادة تأهيل 

البنية التحتية«

وضعنا صعب جداً 
ونحن بحاجة ملحّة 

للمساعدات والشوادر

رام الله ـ فاطمة مشعلة

فــي كــل مـــرة تــمــنــح الــســمــاء الفلسطينيين مــع قــدوم 
المطر  من  المزيد  الــبــرودة،  منخفضات جوية شديدة 
والخير، يستعدون بالمقابل لمواجهات هشاشة البنية 
والطرقات  ومخيماتهم  ومدنهم  قراهم  في  التحتية 
الضفة  وســـط  مــن  اعــتــبــاراً  بينها جميعاً  الــواصــلــة 
أهم  وتتلخص  وجنوبها.  شمالها  وحــتــى  الغربية 
الأضـــرار الــواقــعــة على المــواطــنــين خــال المنخفضات 
ــوء تصريفها،  الــجــويــة بــتــجــمــع مــيــاه الأمـــطـــار، وســ
بـــل وانــهــيــار نــظــام الـــصـــرف الــصــحــي وفــيــض المــيــاه 
العادمة في الطرقات واختاطها بمياه المطر، إضافة 
إلـــى الانــهــيــارات المحتملة لــجــدران الــدعــم والأمــاكــن 

الصخرية.
خــال المنخفضات الجوية تصبح شــوارع بلدة كفر 
عــقــب شـــرق الــقــدس نــهــراً جــاريــاً حــيــث تــفــرض مياه 
الأمـــطـــار حــصــاراً عــلــى الــســيــارات والأهـــالـــي، وتشل 
بارتفاع  الــشــوارع وتغرقها  فــي  الــتــي تتجمع  المــيــاه 
قد يصل إلى أكثر من متر في بعض المناطق، حركة 

الأهالي.
خال كل منخفض يتفرج آلاف الفلسطينيين الذين 
يمرون يومياً من وسط الضفة الغربية إلى جنوبها 
وبالعكس، وكذلك القادمون من مدينة القدس ومدن 
الداخل إلى رام الله وقرى وبلدات القدس عبر حاجز 
منطقة  خاصة  الطرقات  غــرق  على  القريب،  قلنديا 
بصورة  الصحي،  الصرف  مياه  وفيضان  الحاجز، 

يستحيل معها المرور لساعات في بعض الأحيان.
يـــقـــول ســـائـــق الــنــقــل الــعــمــومــي عــلــى خـــط قــلــنــديــا 
»العربي الجديد« إن  لـ الــرام، خالد زيــاد،  كفر عقب 
»الحال سيئ للغاية، ولا يوجد مستجيب من وزارة 
الحكم المحلي والمــواصــات، رغــم تشكيل السائقين 
لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية«. يشرح زياد: 
»فــــي بــعــض الأحــــيــــان تــتــعــطــل بــعــض الأجـــــــزاء من 
منطقة  فــي  المتراكمة  الأمــطــار  مــيــاه  بسبب  المركبة 
المــصــارف بشكل  إذ تفيض  قلنديا تحديداً،  حاجز 
المكابح  لتبديل  مــا يضطرني  الــشــتــاء،  كبير خــال 
ومراوح المركبة أحياناً، والتأخر على موعد وصول 
ــقـــول المــــواطــــن عــبــد الـــفـــتـــاح مـــــرار من  ــــاب«. ويـ ــــركـ الـ

الاحتال  بمنع  بل  الفلسطينيين،  بالمسؤولين  دائماً 
لأي مشروع لإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية في 
المنطقة القريبة من حاجز قلنديا«. يتابع لافي: »تزيد 
ومنطقة  قلنديا  مخيم  منطقة  فــي  المـــروريـــة  ــة  الأزمــ
الحاجز تحديداً من معاناة المواطنين وأهالي المخيم، 
وتصبح مضاعفة خال المنخفضات الجوية. كما أن 
الاحتال يمنع أي مشروع إصاحي أو تأهيلي في 
منطقة الحاجز، ما يؤدي إلى فيضان مياه الصرف 
الحاجز.  منطقة  فــي  الأمــطــار  مياه  الصحي وتجمع 
أما في داخل المخيم فنحاول اعتماد العمل التطوعي 
لمساعدة السكان الذين يعانون من تراكم الأمطار في 

بيوتهم وحولها«.
ــلـــس شــمــال  ــابـ ــنـــة نـ ــرق مـــديـ ــ ــال مـــخـــيـــم عـــســـكـــر شــ ــ حــ
أبــو كشك  قيس  يــقــول  أفــضــل.  ليس  الغربية  الضفة 
وهــــو أحــــد المـــواطـــنـــين مـــن المــخــيــم إن الـــوضـــع يــــزداد 

الــجــويــة. ويــتــابــع: »ينقسم  ســـوءاً خــال المنخفضات 
مــخــيــم عــســكــر إلــــى جـــزأيـــن: عــســكــر الــقــديــم وعــســكــر 
ــال الــقــديــم هـــو الأســـــوأ خــــال الــشــتــاء،  ــ الـــجـــديـــد، وحـ
لأن المـــنـــازل فــيــه مــتــهــالــكــة والــبــنــاء الــبــســيــط يجعله 
المــنــازل.  عرضة للرطوبة ودخـــول مياه الأمــطــار إلــى 
المخيم.  في  الصحي  بالصرف  العبارات  تفيض  كما 
يحتاج المخيم كله إلى بنية تحتية جديدة كلياً. كل 
ما يمكن لأيــة جهة فعله حالياً هو تقديم بطانيات 
ومساعدات عينية، والتي تعتبر كلها حلولًا مؤقتة. 
ــذري إلا إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة  ــ ــنـــاك حــــل جــ لـــيـــس هـ
التحتية«. ويتحدث أبو كشك عن أطفال المدارس في 
مخيم عسكر الذين يتوجهون صباحاً إلى مدارسهم 
التي تفيض  المخيم  للسير على طرقات  ويضطرون 
إلى  فيلجأ بعضهم  الأمــطــار،  العادمة ومياه  بالمياه 

انتعال الأكياس الباستيكية في أقدامهم.

»العربي الجديد«: »لو كانت هذه  منطقة كفر عقب لـ
لتم  المسؤولين  أو  الرئيس  مربع  في  تقع  الطرقات 
إصاحها أمــا فــي مناطق المــواطــنــين الــعــاديــين فا 

أحد يهتم«.
في  الشعبية  اللجنة  أعــضــاء  أحــد  يشير  مــن جهته، 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ لافــي،  جمال  قلنديا،  مخيم 
أن »الــلــجــنــة تــحــاول المــتــابــعــة مــع الــجــهــات الرسمية 
مرتبطة  غــيــر  المــســألــة  لــكــن  المــخــتــصــة،  الفلسطينية 

مهجّرو الشمال السوري: 
نكبة في 47 مخيماً

عراقيون يموتون برداً 
بسبب الصقيع

لبنان: لاجئون 
سوريون 

مطرودون 
من الخيام

بيروت ـ سارة مطر

ليلة عصيبة مرّت على الاجئين السوريّين في لبنان، 
طــلــق 

ُ
مــع حــلــول الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة الــقــاســيــة الــتــي أ

عليها تسمية »هبة«. وعانى البعض من جراء تلف 
الشوادر وتسرّب مياه الأمطار والثلوج داخل الخيام 
والــبــيــوت عـــدا عــن الــبــرد الـــقـــارس. هـــؤلاء لــجــأوا إلــى 
والنفايات  الأوراق  إحــراق  إلــى  أو عمدوا  البطانيات 
 مــا هــو قابل لاشتعال. الــوضــع المــأســاوي هذا 

ّ
وكــل

أدى إلى معاناة أطفال من ارتفاع في درجات الحرارة 
 عجز الأهالي عن الوصول 

ّ
والتقيؤ والإسهال، في ظل

إلى المستوصفات أو المستشفيات من جراء الطرقات 
المقفلة بالثلوج.

يؤكّد المشرف على أحد مخيمات الاجئين في بلدة 
عــرســال الــلــبــنــانــيــة الــحــدوديــة مــع ســـوريـــة، عبدالله 
 »الـــوضـــع سيئ 

ّ
الـــرفـــاعـــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

أو خــارجــه، والجمعيات  الخيم  للغاية، ســواء داخــل 
اتنا.  لنداء تستجيب  لا  الدولية  والمنظمات  الإغاثية 
الموتى،  نطلب سيارة إسعاف فتسبقها سيارة دفن 
إلى  الــتــريّــث  ا 

ّ
من فيطلبون  الجمعيات  مــع  نتواصل 

 العديد من الاجئين 
ّ
حين توقف تساقط الثلوج، لكن

لهم 
ّ

ارتــداء الأبيض قبل أن يحظوا بتدخ على وشك 
واســـتـــجـــابـــتـــهـــم«. ويــــســــأل: »مـــــــاذا يـــنـــتـــظـــرون بــعــد؟ 

أضــف  بــالــثــلــوج،  مقفلة  والــطــرقــات  مرتفعة  المنطقة 
إلى ذلك الجليد وصعوبة الوصول إلى المستوصف 
أو المــســتــشــفــى. وتـــمّ تسجيل 5 حـــالات مــرضــيــة بين 
ــرارة  الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون الـــيـــوم مـــن إســـهـــال وحــ
 الأهـــالـــي لا 

ّ
ــقـــارس، عــلــمــاً أن وتــقــيّــؤ نتيجة الــبــرد الـ

يملكون كذلك كلفة الدواء، ويكتفون بإعطاء أطفالهم 
الــــزهــــورات والأعــــشــــاب، نــاهــيــك عـــن صــعــوبــة دخـــول 
البعض إلى الخيام من جراء كثافة الدخان المتصاعد 
ــرّة بــالــصــحــة بــهــدف  ــواد مـــضـ ــ والـــنـــاجـــم عـــن حــــرق مـ

التدفئة«.
الرفاعي الذي يتحدث عن معاناة مشتركة يعانيها 
 الأزمة 

ّ
اللبنانيّون والاجئون على حد سواء، في ظل

المعيشية الراهنة، يحكي كيف تشرّدت لاجئة سورية 
مع أطفالها الأربعة صباح أمس الأول، بعد طردها 
من الخيمة بسبب تراكم مستحقات بدل الإيجار. ولم 
يأبه صاحب الأرض بالعاصفة أو بموجة الصقيع. 
ــــرى مـــن الــبــيــت بــســبــب رفــض  ــــردت عــائــلــة أخـ كــمــا طـ
الاجئ السوري الذهاب إلى العمل من جراء الثلوج 
والبرد الــقــارس، ما دفــع بصاحب البيت وهــو نفسه 

صاحب العمل، إلــى طــرد الــاجــئ وزوجــتــه وأطفاله 
الثاثة ) 4 و6 و7 ســنــوات(، الذين لجأوا إلــى خيمة 

أحد الأصدقاء«.
مــن جــهــتــه، يــكــشــف مــنــسّــق مــخــيــمــات عــرســال ماهر 
ــدد الـــاجـــئـــين الــــســــوريّــــين فــــي بــلــدة  ــ  »عــ

ّ
المــــصــــري أن

عرسال الشديدة البرودة والارتفاع )ترتفع أكثر من 
ألــف نسمة،  البحر(، يقارب 70  1500 متر عن سطح 
بــيــت. وقـــد أدّت  وهــنــاك نــحــو 9 آلاف خــيــمــة و3100 
سرعة الرياح ليل أول من أمــس، والتي تجاوزت 90 
كيلومتراً في الساعة، إلى تمزيق بعض الشوادر، كما 
 بعض الخيام كانت مهدّدة بالسقوط لعدم ثباتها، 

ّ
أن

والبعض الآخر لم يتسلم هذه السنة الشوادر الازمة 
من الجمعيات الإنسانية والخيرية«. 

ويقول المصري لـ »العربي الجديد«: »الاجئ السوري 
يعيش حاليّاً مرحلة جمود على مختلف الأصعدة، 
المــعــيــشــي. وعمل  الــوضــع  الــتــدفــئــة أو  ــواء لناحية  سـ
التي تعمل بواسطة  كثيرون على تحويل الصوبيا 
مــــــادة المـــــــــازوت إلـــــى صـــوبـــيـــا عـــلـــى الـــحـــطـــب، تــوقــد 
النايلون  وأكــيــاس  القديمة  والــثــيــاب  الأحــذيــة  فيها 
والـــبـــاســـتـــيـــك، لـــعـــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى شـــــراء الــحــطــب، 
ــوال، يــشــتــرونــه بــالــكــيــلــوغــرام«.  ــ الـــذي وبــأحــســن الأحـ
الاجئ  أن يشتري  المستحيل  المصري: »من  يضيف 
المتحدة  لــأمــم  الــســامــيــة  فالمفوضية  ــازوت،  ــ المـ مـــادة 
 لاجـــئ ســــوري 27 

ّ
لــشــؤون الــاجــئــين خــصّــصــت لــكــل

اللبنانية على  بالليرة  أميركيّاً فقط، يُصرف  دولاراً 
سعر صرف 12500 ليرة لبنانية لكل دولار، في حين 
ــى ذلــك 

ّ
 ســعــر الــصــرف فــي الــســوق الـــســـوداء تــخــط

ّ
أن

بأشواط«.
وتروي مقبولة العلي، وهي لاجئة سورية مقيمة في 
في  معاناتها  البقاعية،  الهرمل  بلدة  مخيمات  أحــد 
ننم طوال  »لــم  وتــقــول:  الجديد«.  »العربي  لـ حديثها 
قت وانهالت علينا مياه 

ّ
ليل أمس الأول، فالخيمة تمز

ملحّة  ونــحــن بحاجة  الأمــطــار. وضعنا صعب جــداً 
للمساعدات والشوادر«.

العلي الــتــي تعاني مــن مــرض الــربــو، والمــقــعــدة منذ 
خمس سنوات من جراء مشاكل في العمود الفقري، 
تـــعـــرب عــــن رغــبــتــهــا بـــالـــهـــجـــرة إلـــــى خــــــارج لــبــنــان، 
: »نعاني الأمرّين منذ 10 سنوات أنا وأولادي 

ً
مضيفة

الخمسة، منذ نزوحنا من سورية. حالنا حال العديد 
مــن الــاجــئــين فــي الــخــيــام المـــجـــاورة الــذيــن تــضــرّرت 
 القاطنين في 

ّ
خيامهم من جراء الرياح القوية. كما أن

المنازل يتحدّثون عن البرد القارس. فما بالك باجئ 
في خيمةٍ تتقاذفها الرياح يميناً وشمالًا«. 

تخُبرنا المأساة التي تتكررّ في كل شتاء وتتسبب بمعاناة كبيرة في مخيمات اللاجئين والنازحين 
المعنيين  أنه ليس لدى  بينها سورية ولبنان والعراق وفلسطين،  العربية، من  الدول  بعدد من 
والمنظمات الإنسانية أية نية أو استعداد لتقديم مساعدات مسبقة لضمان استعداد هؤلاء الضعفاء 

لقدوم العواصف. هكذا، يصبح الموت والتشردّ والمرض وسط غياب وسائل الحماية والتدفئة مسائل 
متكررة، كما يحدث الآن في ظل عواصف الثلج والصقيع التي تضرب هذه الدول، حيث يعجز الكثيرون 

عن تدفئة أطفالهم بسبب عدم توفر الإمكانات ونقص المساعدات

ضعفاء لا ترحمهـم عواصف الشتاء
بغداد ـ محمد علي

العراق تأثير  البرد غير المسبوقة التي تضرب  كان لموجة 
كبير على خيام النازحين، وخصوصاً في مدن السليمانية 
ــبـــار الــتــي انــخــفــضــت درجــــات الـــحـــرارة فيها  وأربـــيـــل والأنـ
إلــى مــا دون الصفر، مــع تأكيد تسجيل ثــاث وفــيــات بين 
السليمانية،  فــي  آشــتــي  فــي مخيم  الــنــازحــين، هما طــفــان 

وامرأة مسنة نازحة في ديالى شرقي الباد.
وعــلــى الــرغــم مــن مـــرور نــحــو خــمــس ســنــوات عــلــى انتهاء 
المعارك في العراق وطرد تنظيم الدولة الإسامية »داعش« 
زال  ما  الباد،  الموصل شمالي  آخــر معاقله في مدينة  من 
هناك أكثر من مليون نازح عراقي منذ منتصف عام 2014 
عن  المبعدين  العراقيين  مجموع  ويبلغ  مختلفة.  لأســبــاب 
المليشيات نحو نصف مليون  مدنهم بفعل سطوة بعض 
نسمة، منهم قرابة 100 ألف من أهالي جرف الصخر الواقعة 
شمال محافظة بابل، بينما هناك نازحون آخرون تختلف 
أسباب عدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم، منها تدمير 
منازلهم، أو أن أفراداً من تلك العائات تورطوا في أعمال 
إرهابية وفرضت القيود العشائرية في تلك المناطق عليهم 

الترحيل، بينما يخشى آخرون الثأر منهم. 
خـــال الــســاعــات الأخـــيـــرة، شــهــدت المـــدن الــعــراقــيــة حمات 
بمعاناة  للتذكير  وحــقــوقــيــون  نــاشــطــون  أطلقها  واســعــة 
النازحين ومطالبة السلطات التحرّك لإنهاء معاناتهم في 
ظل تراجع الدعم الذي كانت تقدمه منظمات تابعة لأمم 
المــتــحــدة، أو وزارة الــهــجــرة والمــهــجــريــن الــعــراقــيــة. ووجــه 
إنسانية  »منظمات  إلــى  ات  نـــداء الحقوقي  »أفـــاد«  مــرصــد 
وإغــاثــيــة فــي الـــعـــراق« مــن خـــال إطــــاق حــمــات مــســاعــدة 
طـــارئـــة لآلاف الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة الـــتـــي »تـــواجـــه مــخــاطــر 
جدية على حياتها بفعل تــراجــع درجــات الــحــرارة إلــى ما 
دون الصفر في عدد من مناطق الباد، وتنصل السلطات 
الــوقــود  فــي توفير  بــالــوزارة مــن دورهـــا  الحكومية ممثلة 

ووسائل التدفئة الازمة«.
وفقاً لبيان مرصد »أفاد«، تم »رصد أوضاع إنسانية سيّئة 
للغاية في مخيمات آشتي بمحافظة السليمانية، وعامرية 
الساعات  خــال  تسببت  الــبــاد،  وغــربــي  شمالي  الفلوجة 
الاثنتين والسبعين الماضية بوفاة طفلين، وسيدة تبلغ من 
العمر 71 عاماً قضت داخل منزل متروك في ناحية حمرين 
بمحافظة ديالى، من سكان قرية نهر الإمام التي هجرتها 

مــلــيــشــيــات مــســلــحــة نــهــايــة شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي«. ويــؤكــد أن سبب الــوفــاة كــان »انخفاض درجــات 
الحرارة وخلو المنزل المهجور من أبواب ونوافذ واستعمال 
الأســرة الخشب والــورق المقوى وأكياس الأرز لإغــاق تلك 

النوافذ والأبواب«.
يواجه  المــوصــل  فــي  الجدعة  مخيّم   

ّ
أن إلــى  البيان  ويشير 

قد  حــالات حرجة  كورونا ويسجل  لفيروس  كبيراً  تفشياً 
تكون نتيجتها الموت في حال لم يتم إسعاف المصابين أو 
الهجرة  وزارة  البيان  ويتهم  الأوكسجين«.  عبوات  توفير 
الازمة  والــرعــايــة  الحماية  توفير  مــن  بالتنصل  العراقية 
للنازحين، بسبب ما وصفه »الفساد المالي والإداري الذي 
آخرين  نازحين  وجــود  إلــى  ويشير  الهجرة«.  وزارة  ينخر 
يمرون بظروف سيئة ويوجدون في بقع وتجمعات نزوح 
بــمــحــافــظــة ديـــالـــى شــرقــي الـــعـــراق، وتــحــديــداً فـــي بعقوبة 
 حــكــومــة رئــيــس 

ً
والــكــاطــون وخــانــقــين وحــمــريــن«، مــحــمــا

الكاظمي »المسؤولية الأخاقية  العراقي مصطفى  الــوزراء 
والــقــانــونــيــة الــكــامــلــة عــمــا آلـــت إلــيــه أوضــــاع الــنــازحــين في 

العراق وفقدان أرواح عدد منهم خال الساعات الماضية«.
في السياق نفسه، يناشد مسؤول مخيم آشتي في محافظة 
ــالـــح الــتــمــيــمــي،  ــــراق، قـــاســـم صـ ــعـ ــ الــســلــيــمــانــيــة شـــمـــالـــي الـ
النازحين  بمساعدة  والمهجرين  الهجرة  ووزارة  الكاظمي 
فـــي المــخــيــم بــعــد فـــقـــدان طــفــلــين حــيــاتــهــمــا بــســبــب الـــبـــرد. 
والمهجرين  الهجرة  بـــوزارة  المــســؤولــين  التميمي  ويطالب 
النازحين بمساعدة قاطني مخيم  المسؤولة عن  والجهات 
آشــتــي، وخــصــوصــاً بــعــد تــســاقــط الــثــلــوج، مــشــيــراً إلـــى أن 

سماكة الثلوج في المنطقة بلغت حدود المتر.
ويؤكد وفاة طفلين في المخيم بسبب الانخفاض الشديد في 
درجات الحرارة، مبيناً أنه »حتى الآن لم يحصل النازحون 
في المخيم على النفط للتدفئة«، لافتاً إلى خطورة أوضاع 
الــنــازحــين، وخصوصاً الأطــفــال وكــبــار الــســن والأشــخــاص 
»الــرحــمــة والإنــســانــيــة والالــتــفــات إلــى  المــعــوقــين، مطالباً بـــ

أحوال النازحين«.
ومنذ عام 2014، يُؤوي مخيم آشتي في السليمانية أكثر 
مـــن 1800 عــائــلــة نـــازحـــة، غــالــبــيــتــهــا مـــن مــحــافــظــة صــاح 
أكثر من 2000  الفلوجة  يــؤوي مخيم عامرية  الدين، فيما 
فــي مخيم جدعة جنوبي  تقريباً  الــعــدد  هــذا  عائلة، ومثل 
الموصل. ولم تعلق السلطات العراقية الحكومية حتى الآن 
على تطورات أوضــاع النازحين، في وقــت رفــض فيه أكثر 
من مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين في بغداد التعليق 
عــلــى حـــالات الــوفــاة الــجــديــدة أو شــكــاوى انــعــدام الــرعــايــة 

وعدم إيصال الوقود أو الأغطية للنازحين.
وأطلق ناشطون وسوماً عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، 

أبرزها وسم #أغيثونا، و#أنقذوا النازحين من البرد.
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استخبارات الدنمارك في شباك الصحافة
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

القليلة  الأسابيع  خــال  كوبنهاغن،  عاشت 
تاريخها  فــي   غير مسبوقة 

ً
المــاضــيــة، حــالــة

الحديث، بسبب تعرض صحافتها، وهيئة 
البث العام، )التلفزيون الدنماركي »دي آر«(، 
لضغوط استخبارية للتأثير عليها. كان ذلك 
 من بين من جرى اعتقالهم 

ّ
قبيل الكشف أن

التسريبات«  »قضية  يسمى  مــا  ســيــاق  فــي 
هــو رأس الــجــهــاز الأمــنــي الــعــســكــري، لارس 
ديسمبر/كانون   4 منذ  المــوقــوف  فيندسن، 
الأول المـــاضـــي، وخــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة مُــنــع 
فيها نشر اسمه، إلى أن قررت المحكمة رفع 
الرابع  حظرها أخيراً، ومــددت حبسه حتى 
مشتبهين   3 أطلق  بينما  المقبل،  الشهر  من 

من الجهاز الأمني المدني »بيت«. 
 ما تتخذ قصص التغطية الصحافية 

ً
عادة

صيغة  الشمال(  دول  )كبقية  الدنمارك  في 
ــن« أو »وفـــقـــاً  ــ »بـــحـــســـب مــــصــــادر قـــريـــبـــة مـ
ــلــــى«.  ــبــــات« و»جــــــــــرى الاطــــــــــاع عــ ــريــ ــتــــســ لــ
الــقــارئ فــي كوبنهاغن  يــتــوق  ومثلما كــان 
ــاق حــقــه  ــيــ ــــي ســ ــــاع عـــلـــى حـــقـــائـــق فـ ــــاطـ لـ
 
ّ
أن يــبــدو  إلــيــه،  المعلومات  بتدفق  المــشــروع 
أصـــابـــع الاســتــخــبــارات الــدنــمــاركــيــة كــانــت 
تراقب وتنبش لمعرفة من يسرب معلومات 
الأقــل،  على  3 قضايا  فــي  حساسة، شكلت 
ــغــــرات فــــي تـــقـــاريـــر  ــثــ إحـــــراجـــــاً، لـــنـــاحـــيـــة الــ
مصنفة »ســريــة« و»ســريــة لــلــغــايــة«. ورغــم 
ــاء تــحــريــر بــعــض الــصــحــف،  ــ ــتـــراف رؤسـ اعـ
»زاروا«  الــــذيــــن  أو  ــم  ــهـ ــارتـ زيـ تـــمـــت  الــــذيــــن 
ــنــــي، أن الـــحـــديـــث مــعــهــم كــان  الـــجـــهـــاز الأمــ
للتخويف مــن نــشــر المــزيــد مــن المــعــلــومــات 
ــون الأول  ــانــ حـــــول مــعــتــقــلــي ديـــســـمـــبـــر/ كــ
المــاضــي، إذ مــن بــين الأربــعــة موقوفين كان 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبــ ــخــ ــتــ مــــديــــر جــــهــــاز الاســ
 الأمــر كــان يشمل 

ّ
 أن

ّ
»إف إي« فيندسن، إلا

قــضــايــا نــشــر حــســاســة أخــــــرى. حــســاســيــة 
»قضية التسريبات« هذه الأيام عائدة إلى 
الوزن الثقيل للمشتبه به )مع 3 آخرين( في 
الــقــضــيــة، وهـــو مــديــر جــهــاز الاســتــخــبــارات 
العسكرية، فيندسن، الذي وجد نفسه يقع 
في شباك جهاز الاستخبارات المدنية، بيت، 
بعد مراقبة وتنصت عليه استمر لشهرين. 
مــــســــؤولــــي  شـــــــــهـــــــــادات  وبـــــحـــــســـــب  الآن، 
ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ المـــــــؤســـــــســـــــات الإعـــــــامـــــــيـــــــة و»مــ
المـــطـــبـــوعـــات« و»نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين« في 
الدنماركية  الاســتــخــبــارات  فــإن  الــدنــمــارك، 
اســتــخــدمــت لــغــة الــوعــيــد الــســريــة مـــع تلك 
الصحافة، قبل فضحها من قبل الصحافة 
تقديم شكاوى  إمكانية  طــرح  عبر  نفسها، 
ــلـــى أســـــــاس قـــانـــون  بـــحـــق مـــؤســـســـاتـــهـــم عـ
العقوبات المتعلق بالخيانة، المادة 109 من 
تــودي بصاحبها  والتي  العقوبات،  قانون 
إلــــى الــســجــن 12 عـــامـــا. وقــــد ســبــق لــجــهــاز 
الاســتــخــبــارات »بـــيـــت« أن ذهـــب فـــي بــدايــة 
الألــفــيــة إلــــى مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى زمــيــل 
صــحــافــي، ســتــي مــاتــيــاســن، الـــذي عــمــل في 
بتقرير عن  الأمر  »إنفورماسيون«. وتعلق 
)المتعاون  الأمــن  أراد  فلسطينيين  ناشطين 
بشكل وثيق مع الموساد منذ الثمانينيات، 
الهارب  السابق  عميلها  كشف  مــا  بحسب 
إلى كندا فيكتور أوستروفيسكي في كتابه 
ــداع«( مــعــرفــة هــويــاتــهــم  ــ ــخـ ــ »عــــن طـــريـــق الـ
الحقيقية ومصادر ماتياسن. واستخدمت 
في سبيل الضغط عليه مراقبة هاتفه بأمر 
قــضــائــي، ولـــم تــســتــطــع فـــي نــهــايــة المــطــاف 

انتزاع معلومة واحدة عن المصادر.
ــاف قـــضـــيـــة الـــتـــســـريـــبـــات  ــتــــشــ ــع اكــ ــ حـــتـــى مـ
إلــــى الــصــحــافــة، لـــم تــتــوقــف الــصــحــافــة في 
كوبنهاغن عن نشر قصص وتقارير تتعلق 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال بــالــاجــئــين الــســوريــين، 
ــيـــث تـــنـــشـــر الـــصـــحـــف مــــا يــــتــــعــــارض مــع  حـ
»مناطق  بتقدير  الأمني  السياسي  التوجه 
آمـــنـــة« لإعـــــادة هــــؤلاء إلــــى دمــشــق وريــفــهــا، 
وبذلك تستند إلى تقارير ليست في متناول 
الجمهور. رغم ذلك، تبقى أهم القضايا التي 
أثارت اهتمام الأجهزة الأمنية في كوبنهاغن 
صدمة  شكلت  حساسة،  بمعلومات  تتعلق 
للرأي العام وأثرت فيه وبتوجهاته. بالنسبة 

لـــلـــرأي الـــعـــام، فــــإن فــضــح الــصــحــافــة لعمق 
التعاون الأمني بين استخباراتهم والجانب 
الأمـــيـــركـــي، وخــصــوصــاً أنــــه مــتــواصــل منذ 
الــتــســعــيــنــيــات عـــلـــى هـــــذا المــــســــتــــوى، شــكــل 
 وسجالًا دفع بالبرلمانيين من أحزاب 

ً
صدمة

اليسار إلى استجوابات وضرورة السيطرة 
أكثر على أعمال الأمن بما يتوافق والحقوق 
ــنــــين.  فــالــتــجــســس  ــواطــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
والتعاون مع وكالة الأمن القومي الأميركي 
NSA أديــا إلى فضيحة تدحرجت ووصلت 
ــــى ذروتــــهــــا فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020،  إلـ
كشف  الماضي.  العام  ربيع  واستمرت حتى 

الــتــلــفــزيــون الــدنــمــاركــي، بــنــاءً عــلــى تسريب 
أمــنــي، كيف أن مــخــابــرات الــدنــمــارك سلمت 
مــعــلــومــات عــن مــواطــنــين دنــمــاركــيــين، وهــو 
ما يعارضه القانون، بل وصل أمر التعاون 
التجسس على  إلــى منح الأميركيين فرصة 
أنغيا  السابقة  الألمــانــيــة  المستشارة  هاتف 
ميركل، وساسة أوروبيين آخرين من خال 
ــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة من  تمكين وكــالــة الأمـ
الــوصــول إلــى كابل اتــصــالات حساس جــداً. 
وشكّلت القضية حرجاً كبيراً لساسة البلد 
 كورونا 

ّ
أن في عاقتهم بالأوروبيين. ورغم 

ــاء، كــمــا قـــدمـــت الـــدنـــمـــارك  ــبــ طــغــى عــلــى الأنــ

ــة حــول  ــيــ ــــدول أوروبــ تــفــســيــرات ســيــاســيــة لـ
ــتـــعـــاون جــلــب المــزيــد   ذلــــك الـ

ّ
مـــا جـــــرى، فـــــإن

ــــززت دور الــصــحــافــة  ــتـــي عــ مــــن الـــشـــكـــوك الـ
ومصداقيتها في إنارة قضايا تهم مصالح 
الجمهور ويومياته في ظل نظام ديمقراطي 
وشــفــافــيــة أمــنــيــة تــمــنــع الــتــعــرض لحرياته 
الأســاســيــة، بما فيها حــق الاطـــاع على كل 

ما يجري. 
ــة الــــــثــــــانــــــيــــــة الــــــــتــــــــي أبــــــرزتــــــهــــــا  ــ ــيــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال
قــدمــتــهــا صحيفة  بــتــســريــبــات  الــصــحــافــة 
»إكـــــســـــتـــــرابـــــاديـــــت« وأخـــــــافـــــــت كـــوالـــيـــس 
تقارير  تسريب  فــي  تمثلت  الاســتــخــبــارات، 
»ســـــريـــــة لـــلـــغـــايـــة« وجّــــــــه خـــالـــهـــا جـــهـــازا 
ــكــــري، فــي  ــعــــســ الاســــتــــخــــبــــارات المــــدنــــي والــ
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، آخـــرهـــا فـــي مــــارس/
لــلــحــكــومــة  ــام المــــاضــــي، تـــوصـــيـــات  ــعـ الـ آذار 
الــدنــمــاركــيــة، بــعــمــل جــــدي »لإخــــــراج نــســاء 
وأطفال على عاقة بالدنمارك من مخيمي 
الروج والهول في شمال سورية وإعادتهم 
إلـــى كــوبــنــهــاغــن«. وصــلــت الــتــســريــبــات عن 
معتقات متهمات بالانتماء إلى »داعــش«، 
ــهــــن/ الــــقــــصــــر فــي  ــالــ ــفــ ومــــعــــتــــقــــات مـــــع أطــ
ســـجـــون تـــديـــرهـــا مــيــلــيــشــيــات كــــرديــــة، إلــى 
فريدركسن،  ميتا  الحكومة  رئيسة  مكتب 
ــــؤلاء »لمـــا  وتـــقـــضـــي بــــضــــرورة اســـتـــعـــادة هــ
يــمــكــن أن يــشــكــلــه تــــرعــــرع الـــقـــاصـــريـــن فــي 
ظــــروف يــنــقــلــبــون فــيــهــا إلــــى الــتــطــرف ضد 
الخوف من تهريبهم  الدنمارك وخصوصًا 
»إكسترا  صحيفة  نشرت  المعسكرين«.  مــن 
باديت« تلك التسريبات، وثارت ضجة بين 
الدنماركيين بعدما ظلت السياسة الرسمية 
ظهورهم  »أداروا  والأطــفــال  الــنــســاء  تعتبر 
وابل  وتحت  استعادتهم.   

ً
رافضة لبلدهم«، 

مــن الــســجــالات اضــطــرت كــوبــنــهــاغــن حتى 
المـــاضـــي اســتــعــادة  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
النساء والقصر والأطفال. لكن تحت دخان 
التي حظيت بتغطية إعامية  العودة،  تلك 
ــيـــة، وبـــســـبـــب الـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه  ــائـ وقـــضـ
ــزة الأمــنــيــة تفتش  ــهـ الــصــحــافــة كــانــت الأجـ
بغضب عن المسربين لتقارير سرية. الضربة 
الــثــالــثــة والأقـــســـى لــجــهــازي الاســتــخــبــارات 
الـــدنـــمـــاركـــيـــين، الــعــســكــري والمــــدنــــي، كــانــت 
عن  »بيرلنغسكا«  لـ أمني  تسريب  نشر  في 
للغاية«  معلومات مؤكدة ومصنفة »سري 
عــن قضية شــاب دنــمــاركــي، أحــمــد سمسم، 
)مـــن أصــــول ســوريــة ولـــد وكــبــر فــي الــبــلــد(، 
 8 بالسجن  إسبانيا  محاكم  عليه  وحكمت 
سنوات في 2018 عن تهمة »الانضمام إلى 
داعش«. اعتقل الشاب في 2017، وظل لعام 
ه كان يسافر إلى 

ّ
كامل يحاول إقناع مدريد أن

سورية بمعرفة الجهازين الأمنيين في بلده 
الاعتراف  الأخيرين  رفــض  ورغــم  الدنمارك. 
بـــــه، فـــقـــد مـــضـــت صــحــيــفــة »بــيــرلــنــغــكــســا« 
بــإحــراجــهــمــا مــن خـــال نــشــر تــقــاريــر تؤكد 
 الـــشـــاب ســمــســم، الــــذي تــعــرض لــوصــلــة 

ّ
أن

الدنماركية  الصحافة  في  وإســـاءة  تخوين 
 
ً
ــيـــاً« بــالــفــعــل كــــان عــمــيــا ــابـ بــاعــتــبــاره »إرهـ
لــأمــن الــدنــمــاركــي. وشــكــل نــشــر معلومات 
ــة فــضــيــحــة حــقــيــقــيــة لــاســتــخــبــارات  ــريـ سـ
العام  في  الدنمارك  واضــطــرت  الدنماركية، 
الماضي إلى استعادته من سجون إسبانيا، 
وخــفــض الــحــكــم إلـــى 6 ســـنـــوات. الــنــشــر في 
ــيـــرة من  الــقــضــيــة اســتــمــر حــتــى الأيـــــام الأخـ
ــيـــة، إذ رفــــع مــحــامــو سمسم  المـــاضـ الــســنــة 
قــضــيــة لمــحــاكــمــة الاســـتـــخـــبـــارات مــــن أجـــل 
ــراف رســمــي بـــه ســعــيــاً لتبرئته  ــتـ فــــرض اعـ
 الــقــضــيــة الأخــيــرة، 

ّ
وإطــــاق ســـراحـــه. ولــعــل

أروقــة  مــن  مسربة  تفاصيل  بنشر  المتعلقة 
الاســــتــــخــــبــــارات إلــــــى الــــصــــحــــافــــة، وســـعـــي 
ــام المــحــاكــم  ــ ســمــســم إلــــى جـــر الــجــهــازيــن أمـ
جهاز  فمدير  حساسية.  أكثرها  من  يعتبر 
الاستخبارات العسكرية فيندسن هو المتهم 
الرئيس في تسريب المعلومات السرية إلى 
الصحافة، وتلك تهمة ثقيلة تحمل تصنيف 
الــرأي   الصحافة وبــعــض 

ّ
»خــيــانــة« رغــم أن

العام يبديان نوعاً من التعاطف مع رئيس 
بنفسه على  أصـــرّ  والـــذي  المعتقل،  الــجــهــاز 
نشر اسمه في الصحافة في طلبه للقاضي 

الذي أبقى الاسم سراً منذ الشهر الفائت.

الاستخبارات توعّدت 
الصحافة بشكاوى 

تودي للسجن 12 عاماً

حاولت الاستخبارات الدنماركيةّ تخويف الصحافة وترهيبها لمنعها من نشر تسريبات وقضايا أحرجت أجهزتها، 
كما أحرجت السياسيين في البلاد، في ما تواجهه المؤسسات الصحافية بعمل مهني وفضحٍ أكبر

الإعــلام والصحافة في  للقراء والمتابعين لوسائل  بالنسبة 
الدنمارك، فإن دور »السلطة الرابعة« لا يستهان به، ولا تؤخذ 
محاولة التضييق عليه باستخفاف، إذ تبقى حرية النشر 
والمــطــبــوعــات والــوصــول إلــى المــعــلــومــات وحــمــايــة المــصــادر 
في  الشمال  مــا يضع كوبنهاغن ومجموعة دول  أهــم  مــن 
كبيرة.  حــريــات  الصحافة  فيها  تعيش  التي  الـــدول  مقدمة 
المنغصات  من  الكثير  حملت  الأخــيــرة  السنوات  أن  ويبدو 
رغم  الاسكندنافي،  المتلقي  يوليها  التي  الرقابية  للسلطة 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أولوية قصوى لناحية 

اعتبارها مصدر معلومات موثوقاً به. 
 جسم إعلامي لم يندد بمحاولة 

َ
على ذلك وغيره، لم يبق

تخويف الصحافة أخيرًا. فقد دانت »مؤسسة المطبوعات« 
ــاولات تــدخــل  و»نــقــابــة الــصــحــافــيــين« فـــي الـــدنـــمـــارك مـــحـ
الأجهزة الأمنية في عملها. بل توسع السجال المتواصل 
ويسار  اليسار  يذهب  حيث  الدنماركي،  البرلمان  ليشمل 
الــوســط إلـــى اســتــجــوابــات بــرلمــانــيــة لــوزيــرة الـــدفـــاع، ترينا 

برامسن، التي تقع في نطاق صلاحياتها »الاستخبارات 
العسكرية«، إف إي، ووزير العدل، نيك هيكروب، باعتبار 
الجهاز المدني، بيت، يخضع لوزارته ولقيادة شرطة البلاد. 
بل إن مؤسسات دولية، مثل »لجنة حماية الصحافيين« 
الدولية، أصدرت خلال الأيام الماضية مواقف تدعو فيها 
تمكين  واستمرار  الصحافة  حرية  احــتــرام  إلــى  الدنمارك 

الصحافيين من العمل في الظروف الملائمة لمهامهم. 
الاستخبارات  تخلفه قضية محاولة  ما  فــإن  المجمل،  في 
الــتــأثــيــر، بــالــتــهــديــد بــقــانــون الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة المتعلق 
بالخيانة، هو مزيد من إصرار الصحافة على لعب دورها، 
محرريها  وتعهد  الــتــهــديــدات  تلك  عــن  بمهنية  والــكــشــف 
للرأي  الحقائق  نشر  بمواصلة  فيها  التحرير  ورؤســــاء 
العام، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية، تزامناً مع الإعلان 
عن اعتقال رئيس الجهاز الأمني، بتركيز بعض الصحف 
السوريين من خلال تقارير تنافي  اللاجئين  على قضية 

تماماً الاتجاهات السياسية.

إصرار على الاستمرار

MEDIA
منوعات

تمويل 
»بي 

بي 
سي«

لندن ــ العربي الجديد

تيم  البريطانية،  ــة  الإذاعـ لهيئة  الــعــام  المــديــر  أكــد 
ه سيتعين قطع خدمات وعــروض »بي 

ّ
ديفي، أن

بــي ســـي« نتيجة فــجــوة الــتــمــويــل الــنــاشــئــة عن 
يدفعها  الترخيص التي  رســوم  تجميد  صفقة 
ما  وفق  عامين،  لمدة  التلفزيوني  البث  مشاهدو 
التسوية  إنّ  بــي ســـي«. وقـــال ديــفــي  »بــي  نقلته 

التي ستشهد تجميد تكلفة ترخيص التلفزيون 
لــلــعــامــين المــقــبــلــين، »ســتــؤثــر عــلــى إنــتــاجــنــا في 
الــخــطــوط الأمــامــيــة«. وعــنــدمــا سئل عما يمكن 

 شيء على جدول الأعمال«.
ّ

قطعه، قال: »كل
الحكومة  أطلقت  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين  وفــي 
ــلـــى تــكــلــفــة تــرخــيــص  ــات لـــلاتـــفـــاق عـ ــفــــاوضــ مــ
الــتــلــفــزيــون، وهـــي جـــزء مــن تــســويــة تــمــويــل لمــدة 
خــمــس ســنــوات مــن المــقــرر أن تــبــدأ فــي إبــريــل/

نادين  الثقافة  وزيـــرة  واعــتــبــرت   .2022 نيسان 
دوريس الإثنين أن التجميد سيساعد الأشخاص 
الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الأسرة. وقالت 
نادين دوريــس لمجلس العموم: »يجب على »بي 
بي سي« دعم الناس في وقت تتعرض مواردهم 
وكــفــاءات،  مــدخــرات  ق 

ّ
تحق وأن  لضغوط،  المالية 

وتستخدم المليارات من التمويل العام الذي تتلقاه 
والمستخدمين«.  والمستمعين  للمشاهدين  لتقدّم 

ــة كــبــيــرة  ــربـ ــا ضـ ــذه الـــخـــطـــوة ســـتـــكـــون أيـــضـ ــ هـ
لمالية »بــي بــي ســي« بينما تــحــاول التنافس مع 
وسائل إعلام إخبارية ممولة من القطاع الخاص 
وأمـــثـــال نــتــفــلــيــكــس وخـــدمـــات الـــبـــث الــتــرفــيــهــي 
الأخرى الممولة من اشتراكات المستهلكين. تبلغ 
جنيهًا   159 حاليًا  التلفزيون  ترخيص  تكلفة 
»بي بي سي« 3.7 مليارات  إسترلينيًا، وتتلقى 

جنيه إسترليني سنويًا لتمويل خدماتها.

قضية التسريبات تشغل الدنمارك منذ أسابيع )كيلد نافنتوفت/فرانس برس(
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تحيز الذكاء 
الاصطناعي: الأنظمة 

الذكية والعنصرية
يُمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، 
التعلم  على  المعتمدة  تلك   

ً
خصوصا

التمييز بين الأشخاص على  العميق، 
أو غيرهما.  الجنس  أو  الــعــرق  أســـاس 
ويرجع ذلك بالأساس إلى نوع وكمية 
في  عليها  الاعتماد  تم  التي  البيانات 
الخوارزميات.  وتغذية  تدريب  عملية 
فعلى سبيل المثال، اكتشفت »أمازون« 
 أداة التوظيف الداخلي لديها كانت 

ّ
أن

 
ً
الإنــاث، نظرا المرشحين من  تتجاهل 

ــم تــدريــبــهــا عــلــى ســجــل ســابــق  ـــــه تـ
ّ
لأن

المتخذة، والتي تم فيها  الــقــرارات  من 
تفضيل الرجال على النساء، وبالتالي 

قامت الأداة بالشيء نفسه.
وأوضـــــــح الـــمـــشـــاركـــون فــــي اســتــطــاع 
جديد أجرته شركة الذكاء الاصطناعي 
الــتــي  الـــخـــوارزمـــيـــات   

ّ
أن  DataRobot

تــســتــخــدمــهــا مـــؤســـســـاتـــهـــم ســاهــمــت 
الناس  التحيز ضد  عن غير قصد في 
حــســب الــجــنــس بــنــســبــة بــلــغــت %34، 

جري الاستطاع 
ُ
والعرق بنسبة 29%. أ

بــالــتــعــاون مـــع الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
عالميين،  أكاديميين  ــادة  وقـ العالمي 
 فـــي مــجــال 

ً
عــلــى أكـــثـــر مـــن 350 عـــامـــا

المتحدة  الـــولايـــات  فــي  التكنولوجيا 
والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، بـــمـــن فــــي ذلـــك 
مديرو تكنولوجيا المعلومات وعلماء 
الــبــيــانــات الـــذيـــن يــســتــخــدمــون الــذكــاء 
الاصطناعي أو يخططون لاستخدامه.

من  العديد  للتحيز   
ّ
أن الخبراء  ووجــد 

ــه الــتــي لا يمكن حــصــرهــا، ومــن  الأوجــ
ازدادت تجارب  المتوقع أن تزيد كلما 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ببيانات  تــزويــد 
متحيزة بشكل متعمد أو غير متعمد.

علاج باركنسون 
باستخدام الذكاء 

الاصطناعي
تـــعـــمـــل الــــشــــركــــة الـــفـــرنـــســـيـــة »إكــــتــــو«، 
الاصطناعي،  الــذكــاء  في  المُتخصصة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة »أســـتـــروجـــيـــن« 
نظام  تطوير  على  الجنوبية  الــكــوريــة 
ــادر عــلــى اكــتــشــاف الــجــزيــئــات  ــ ذكــــي قـ
ــة لــــعــــاج مـــرض  ــيـــرة الـــمـــرشـــحـ الـــصـــغـ
 
ً
الشركتان معا الباركنسون. وستعمل 

في إنتاج واختيار الجزيئات.  وحسب 
الــشــركــتــان، من  بــيــان صحافي نشرته 
الــمــتــوقــع أن تــســتــخــدم شــركــة »إكــتــو« 
خــــوارزمــــيــــات الــتــعــلــم الآلــــــي مــــن أجـــل 
إعـــــداد قــائــمــة مــخــتــصــرة بــالــجــزيــئــات 
المرشحة للدراسات قبل السريرية. في 
المقابل، ستجري شركة التكنولوجيا 
الحيوية »أستروجين« عمليات فحص 
لـــلـــجـــزيـــئـــات الــــتــــي تــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا فــي 
المختبر. ومن الناحية التقنية، تعتمد 
خوارزميات »إكتو« على كميات كبيرة 
تصميم  كيفية  لمعرفة  الــبــيــانــات  مــن 

الــجــزيــئــات بــاســتــخــدام مــجــمــوعــة من 
ــذه الـــقـــواعـــد،  ــقـــواعـــد، وبـــعـــد تــعــلــم هــ الـ
 على تصميم 

ً
قـــادرا الحاسوب  يصبح 

جــزيــئــات جـــديـــدة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يــقــول يــــان جــاســتــون مـــاتـــي، الــرئــيــس 
بعد   

ً
»يــومــا »إكــتــو«:  لشركة  التنفيذي 

يوم تثبت تقنيات الذكاء الاصطناعي 
الأدويـــة،  مــجــال صناعة  فــي  نجاعتها 
نا سنكون قادرين 

ّ
ونحن على ثقة بأن

مــــادة كيميائية جــديــدة  تــحــديــد  عــلــى 
ــعــــاج الأمــــــــــراض الــعــصــبــيــة  واعـــــــــدة لــ
المستعصية«. ولم يتم اكتشاف عاج 
الآن،  حتى  باركنسون  لــمــرض  نهائي 
في   

ً
حاليا المتوفرة  الأدويـــة  تعمل  إذ 

الأسواق على تخفيف أعراضه فقط.

درونز لفحص وتحديد أعطال الطائرات

لــم تستمتع  رغــم أن معظم أرجـــاء العالم 
ــد بــــمــــزايــــا خـــــدمـــــات شـــبـــكـــة الـــجـــيـــل  ــعــ بــ
الخامس لاتصالات، إلا أن بعض الدول 
والــشــركــات بــدأت فــي العمل على تطوير 
ووضع معايير الجيل السادس التي من 
توقع أن تصل سرعتها إلى 1 تيرابايت 

ُ
الم

فــي الــثــانــيــة )ألـــف غــيــغــابــايــت(. ومـــن بين 
الــصــنــاعــة  تــعــكــف وزارة  الـــجـــهـــات،  ــذه  هــ
اصطناعية  أقمار  تطوير  على  الصينية 
ومعدات يمكن استخدامها لتوفير شبكة 

الجيل السادس على نطاق واسع.
 ATIS وفي نفس الاتجاه، أطلقت منظمة
المتخصصة في تطوير معايير الاتصال، 
ومقرها في واشنطن، تحالفاً تكنولوجياً 
لتطوير شبكات الجيل المقبل، بالتعاون 
مع شركات كبرى، من بينها آبل، وغوغل، 
يتم  أن  وسامسونغ. وتتوقع سامسونغ 
تـــســـويـــق شـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الــــســــادس فــي 
وقت مبكر من عام 2028، على أن تصبح 
سائدة بحلول عام 2030، وذلــك حسبما 
ــة الــبــحــثــيــة الـــتـــي تــحــدد  ــورقــ جــــاء فـــي الــ
تكنولوجيا  مــن  الـــقـــادم  للجيل  رؤيــتــهــا 

الاتصالات.
وأطــلــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي ديسمبر 

الماضي، مشروعاً لتطوير شبكات الجيل 
تــقــوده شركة نوكيا، وتشارك  الــســادس، 
و»تيليفونيكا«،  »إريكسون«  من  كل  فيه 
إضــافــة إلــى بعض الجامعات. ومــا زالــت 
شــبــكــة الــجــيــل الـــســـادس فـــي مــهــدهــا، إذ 
يجب أن تتغلب على العديد من العقبات 
وتصميم  الأســاســي  البحث  فــي  التقنية 
المــــعــــدات قــبــل أن تــصــبــح الــتــكــنــولــوجــيــا 

متاحة تجارياً.

تعتبر الشاشات القابلة للمس من بين أهم العناصر في الهواتف الحديثة والأجهزة 
التكنولوجيا على تطوير  الرائدة في مجال  الشركات  العديد من  لذا يعمل  الذكية. 
في  حالياً  ستخدمة 

ُ
الم التقنيات  أغلب  أن  إلا  للطي،  وقابلة  الــجــودة  فائقة  شــاشــات 

تصنيع الشاشات تعد مكلفة وتعتمد على مواد غير وفيرة.
وفـــي اخـــتـــراق عــلــمــي جـــديـــد، نــجــح بــاحــثــون مـــن جــامــعــة مــيــنــيــســوتــا تــويــن سيتيز 
الأمــيــركــيــة فــي تصنيع شــاشــة مــن نـــوع OLED بــاســتــخــدام تقنية الــطــبــاعــة ثاثية 
الأبعاد. وقام الفريق الباحث بعرض نموذج أولي لشاشة بمقاس 1.5 بوصة وبدقة 
، حيث جمع النهج الجديد بين طريقتين للطباعة ثاثية الأبعاد لطباعة 

ً
64 بكسا

الطبقات الست الازمة لشاشة تعمل بكامل كفاءتها، عبر استخدام الطباعة لصنع 
طاء  تم  بينما  البينية،  الوصات  وتثبيت  والعزل  والتغليف  الكهربائية  الأقطاب 

الطبقات النشطة في درجة حرارة الغرفة.
ــيــــة، حــافــظــت الــشــاشــة عــلــى ســطــوعــهــا وأظـــهـــرت أنــــه يمكن  وخــــال الـــتـــجـــارب الأولــ
اســتــخــدامــهــا فـــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك تــصــنــيــع المــعــدات 
الإلكترونية القابلة لارتداء. كما تم طيها أكثر من 2000 مرة دون أن تتعرض للضرر، 
أن تصبح  المتوقع  ومــن  للطي.  القابلة  الأجهزة  في  استخدامها  إمكانية  يعني  مما 
ــســتــخــدم في 

ُ
التقنية الــجــديــدة، جـــزءاً هــامــاً مــن عمليات الإصـــاح الــتــي يــقــوم بها الم

المنزل، عبر مساعدة المستهلكين العاديين على طباعة شاشات   OLED داخل منازلهم 
كلفة من ورش  الصيانة. 

ُ
لاستبدالها بالتالفة، وذلك بدلًا من شراء قطع الغيار الم

تتمثل في تحسين مشكلة  والتي  التحديات  الباحثون مجموعة من  أمــام  يــزال  ولا 
السطوع في الشاشات، وتكييف التكنولوجيا الجديدة لاستخدام المنزلي، إذ اعتمد 

الباحثون على طابعة ثاثية الأبعاد مخصصة تكلف ما يصل إلى 4850 دولارا.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

شركات تطور الجيل السادس للاتصالات

3D شاشات مصنوعة بالطابعة

أحمد ماء العينين

الــطــائــرات  فــحــص  عملية  تعتبر 
مــــن بــــين الـــعـــمـــلـــيـــات الــروتــيــنــيــة 
الــتــي تتطلب الــكــثــيــر مــن الــوقــت 
والجهد، إذ تخضع جميع الطائرات لفحص 
دوري دقــيــق خـــال فــتــرات زمــنــيــة مــحــددة. 
أجزاء  الــعــمــلــيــة فحص  ــــذه  هـ ــــال  خـ ــتـــم  ويـ
والمحركات،  والداخلية  الخارجية  الطائرة 
بالطائرة،  الخاصة  التقارير  ومراجعة 

وتحديد الأعطال التي يمكن إصاحها.
 هذه العملية ستصبح أسهل من 

ّ
ويبدو أن

الطيران  بــدأت شركة خطوط  فقد  قبل،  ذي 
طـــائـــرات  بــاســتــخــدام   Korea Air الـــكـــوريـــة 
مـــســـيّـــرة »درونـــــــــز« فــــي فـــحـــص طـــائـــراتـــهـــا. 
 
ّ
ــحـــت الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان رســـمـــي، أن وأوضـ
تعريض  إلــى  يضطرون  كــانــوا  مهندسيها 
عمليات  فــي  الــدخــول  عند  للخطر  أنفسهم 
الــصــيــانــة، إذ كـــانـــوا يــعــمــلــون عــلــى ارتــفــاع 

تتطلب صيانة الطائرات 
وقتاً كبيراً ودقة، ما 

يدفع شركات الطيران إلى 
تحسين إجراءات هذه 

العملية

يصل إلى 20 متراً عن سطح الأرض. وترى 
 الاعتماد على أسراب »الدرونز« 

ّ
الشركة أن

ــعـــزز مــعــايــيــر  ــيـ ــفـــحـــص سـ ــــي عـــمـــلـــيـــات الـ فـ
الــســامــة فـــي بــيــئــة الــعــمــل، ويـــزيـــد مـــن دقــة 

وسرعة إنجاز العمل.
ولتحقيق هذا الهدف، قامت الشركة بتطوير 
طائرات مسيّرة يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات 
مــروحــيــات. كما تضم  أربـــع  وتحتوي على 
الحاسوبية،  الــرؤيــة  تقنيات  تــدعــم  كاميرا 
الــتــقــاط التفاصيل  لــلــطــائــرة  بــحــيــث يــمــكــن 
ها تلتقط عناصر متناهية 

ّ
الدقيقة، حتى أن

الصغر بحجم 1 مم.
جرى عملية الفحص داخل مخزن واسع 

ُ
وت

مسيّرة،  طــائــرات   4 على  بالاعتماد  مغلق، 
يتم التحكم فيها عبر نظام برمجي دقيق، 
البيانات  مختلف  وجمع  الــطــائــرة  لفحص 
المهندسين  أن تساعد  التي يمكن  البصرية 

في اتخاذ قرارات صحيحة.
التقنية  الأولــيــة، ساهمت  التجارب  وخــال 
ــســتــغــرق 

ُ
الـــجـــديـــدة فـــي تــخــفــيــض الـــوقـــت الم

فــي الفحص مــن 10 ســاعــات إلــى 4 ساعات 
ونجاعتها.  العملية  دقـــة  زادت  كــمــا  فــقــط. 
 الــقــدرات 

ّ
ــارت الــشــركــة الــكــوريــة إلــى أن وأشــ

المـــثـــيـــرة لـــلـــدرونـــز ســتــمــكــن المــهــنــدســين من 
الأجهزة  في  بلوغها  أماكن يصعب  فحص 
الكبيرة المعقدة، مما سيوفر الكثير من المال 

والوقت.
ومـــن المــتــوقــع أن تستمر الــتــجــارب الأولــيــة 
ــر الأمــــــــور وفــقــاً  ــيـ ــتـــرة أطــــــــول. وحـــــــال سـ ــفـ لـ

للخطة الموضوعة، تطمح الخطوط الجوية 
الدرونز  الكورية إلى الاعتماد على أســراب 

في عمليات فحص الطائرات العام المقبل.
ــة »رولـــــــز  ــ ــركـ ــ ــة أخـــــــــــرى، تـــعـــمـــل شـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
محركات  في صناعة  المتخصصة  رويــس« 
الــطــائــرات، على تطوير روبــوتــات صغيرة، 

تتميز بقدرتها على الدخول إلى محركات 
الفني  والــدعــم  المساعدة  وتقديم  الــطــائــرات 
دقيقة  بمعلومات  وتزويدهم  للمهندسين، 
ــن أجـــل  ــه الـــداخـــلـــيـــة، مــ ــعـ ــرك وقِـــطـ ــن المــــحــ عــ
ــــاح الــعــطــل مـــن دون الــحــاجــة إلــــى فك  إصـ

الجزء التالف.

هشام حدانة

ــتـــاج الـــهـــيـــدروجـــين من  ــدة طــــرق لإنـ هـــنـــاك عــ
مصادر مختلفة. ويأتي معظم الإنتاج الحالي 
ــفــــوري، خصوصاً  مـــن تــحــويــل الـــوقـــود الأحــ
 الأقل كلفة. كذلك، 

ّ
ه الحل

ّ
الغاز الطبيعي، لأن

يمكن الحصول على الهيدروجين عن طريق 
التقنية   هــذه 

ّ
أن الكهربائي، غير  المــاء  تحلل 

ها أغلى بكثير من 
ّ
ما زالت غير منتشرة، لأن

 استخدام مادة أكثر كفاءة 
ّ
غيرها. لذلك، فإن

 تفكيك 
ّ
فــإن قد يغير قواعد اللعبة. مع ذلــك، 

 )H2( الهيدروجين إلى ثنائي  المــاء  جزيئات 
وثـــانـــي الأكــســيــد )O2( بــاســتــخــدام الــطــاقــة 

ولتحقيق  السهلة.  بالمهمة  ليس  الشمسية 
أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الطاقة، 
ــــواد تــســاعــد  مـــن الــــضــــروري الــعــثــور عــلــى مـ
خصائصها في هذا التحليل الكهروضوئي 
- والـــذي يعتمد على إضـــاءة محفز ضوئي 
مــصــنــوع مــن أشــبــاه المـــوصـــات مــغــمــور في 
ــاء. وحــتــى الآن، أثــبــتــت أشــبــاه المــوصــات  المــ
 ،Fe2O3، WO3، TiO2( التقليدية المستخدمة
ــهــا غير فــعّــالــة، ولــهــا عمر قصير أو 

ّ
إلـــخ( أن

بــاهــظــة الــثــمــن. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تمتص 
معظم المــواد المطورة جــزءاً من طيف الضوء 
التحويل.  كفاءة  انخفاض  يعني  مما  فقط، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــتــص ثـــانـــي أكــســيــد 

البنفسجي  الضوء فوق   )TiO2( التيتانيوم 
 ضوء الشمس المستخدم 

ّ
فقط. ومع ذلك، فإن

الأشعة  العملية يتكون أساساً من  هــذه  في 
المرئي. وبالتالي،  البنفسجية والضوء  فوق 
يجب أن تكون المــادة المستخدمة قــادرة على 
امــتــصــاص كـــل هــــذا الإشــــعــــاع، وذلــــك لخلق 
شحنات نشطة كافية لكسر روابط جزيئات 
بــاحــثــو جــامــعــة »لينشوبينغ«  ــاء. وطـــور  المــ
 معيناً من كربيد السيليكون 

ً
بالسويد شكا

 
ّ
3C-SiC. ووجــدوا خال التجارب الأولية أن

بــنــيــة نــانــويــة مــحــددة تــمــتــص الأشــعــة فــوق 
الــبــنــفــســجــيــة والـــضـــوء المـــرئـــي مـــن الــشــمــس 

بشكل أكثر فاعلية وأعلى بثاثة أضعاف.

مادة تساعد في إنتاج الهيدروجين من ضوء الشمس

الدرونز   تقلل   وقت   فحص   الطائرات   أثناء   الصيانة   الدورية

كشفت الشركة الهولندية »لايت يير« على موقعها الإلكتروني أنها في صدد إنتاج سيارتين 
كهربائيتين بأحدث تقنيات العصر، مع توفير شحن لهما يدوم لمدة شهر كامل، وقد تمتد 
المدة لأكثر من ذلك. وذكرت الشركة أن سيارتها الأولى تم طرحها بالفعل في الأسواق وتسمى 
الطاقة  تحويل  على  قدرتها  جانب  إلــى  الكهربائية،  بالطاقة  تعمل  حيث   )Lightyear One(
الشمسية إلى كهربائية من خال مساحة هيكلها الخارجي المغلف بخمسة أمتار مربعة من 
مكن 

ُ
الألواح الشمسية. وتعطي هذه الألواح خال ساعة من تعرضها لأشعة الشمس طاقة ت

شحن البطارية بالكامل، تستطيع 
ُ
السيارة من قطع مسافة تصل إلى 12 كيلومتراً. وعندما ت

كما سيتم  ألــف دولار.   170 السوق حوالي  في  كــم. ويبلغ سعرها   720 السيارة قطع مسافة 
الإعــان عن السيارة الأخــرى وهــي أقــل كلفة خــال الربع الأخير من عــام 2024، وســوف يبلغ 

سعرها 34 ألف دولار.

سيارة كهربائية ذات بطارية خارقة
وفق أحدث تقنيات العصر

جديد

Thursday 20 January 2022
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التطبيقات من »آبل« أو محرك بحث »غوغل«. 
وحــالــيــاً، تعمل المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة التي 
لمستقبل  »ميتافيرس«  لرؤية  دة  ممهِّ تعتبر 
الإنـــتـــرنـــت كــمــشــاغــل عـــمـــل، تـــطـــوّر مــنــتــجــات 
ــة.  ــيـ ــعـ مــخــصــصــة لــلــبــيــع فــــي الــــحــــيــــاة الـــواقـ
ـــص الـــحـــاجـــز بــــين الـــعـــالمـــين الـــرقـــمـــي 

ّ
ويـــتـــقـــل

بــدءاً بأحذية رياضية مصممة في  والمـــادي، 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي ومــصــنــوعــة فـــي الــعــالــم 
ــى المــصــمــمــين الـــذيـــن  ــ الــحــقــيــقــي، وصـــــــولًا إلـ
يـــجـــربـــون مـــابـــس عــلــى شــخــصــيــات رقــمــيــة 

)أفــاتــار( قبل صنعها. ويقول مصمم  رمزية 
الأزيــاء الفرنسي جوليان فورني الــذي يدير 
الواقعية،  الحياة  »في  لأزياء:  الخاص  داره 
 
ّ
أن معتبراً  الكثير«،  المنتجات  ف صناعة 

ّ
تكل

الإنــتــرنــت »مـــكـــان مــفــتــوح لاخــتــبــار الأشــيــاء 
افتراضياً، وإعــادة إنشاء صلة وصــل وثيقة 

مع التجربة في الحياة الواقعية«.
ويـــأتـــي الــصــخــب حــــول الــســلــع الافــتــراضــيــة 
 عالم »ميتافيرس«، وهو 

ّ
وسط توقعات بأن

نــســخــة مـــن الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي لــإنــتــرنــت، 

باريس ــ العربي الجديد

جــعــلــت  ــوك«  ــبــ ـــســ ــيـ »فــ كــــانــــت  إذا 
»مـــــــيـــــــتـــــــافـــــــيـــــــرس« أولــــــويــــــتــــــهــــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــــإن هــــذا الــعــالــم 
ــن الــجــهــات  المـــــــــوازي فـــتـــح شــهــيــة الـــكـــثـــيـــر مــ
ــديـــو، مــثــل  ــيـ ــفـ ــاب الـ ــعــ الأخـــــــــرى، كـــشـــركـــات ألــ
ــــت«، وعـــــــدد مــن  ــايـ ــ ــنـ ــ ــــورتـ ــــس« و»فـ ــوكـ ــ ــلـ ــ »روبـ
المـــؤســـســـات الــنــاشــئــة المــتــخــصــصــة، وأخــيــراً 
ــكـــل عــالــم  ــم الـــتـــصـــمـــيـــم والأزيــــــــــــاء. ويـــشـ ــالــ عــ
»مــيــتــافــيــرس« مـــا يــشــبــه نــســخــة رقــمــيــة عن 
إليها عبر  الــوصــول  يمكن  المحسوس  عالمنا 
الإنترنت. وبفضل الواقع الافتراضي والواقع 
ــذا الــعــالــم  المـــعـــزز، مـــن المــفــتــرض أن يــتــيــح هــ
المـــــوازي زيــــادة الــتــفــاعــات الــبــشــريــة بــدرجــة 

كبيرة، عبر تحريرها من القيود المادية.
الأميركية  التكنولوجيا  وأطلقت مجموعات 
العماقة، وفي طليعتها »فيسبوك«، مشاريع 
ــذا المـــجـــال. وتــهــدف مجموعة  ضــخــمــة فــي هـ
ــارك زوكـــربـــيـــرغ، الــــذي غــيّــر اســمــهــا أخــيــراً  مــ
كمنشئ  مكانتها  ترسيخ  إلــى  »مــيــتــا«،  إلــى 
متجر  مثل  معيارية،  عالمية  رقمية  لمساحة 

بقي كاردان بعيداً عن 
عروض الأزياء الرئيسية 

في آخر عقدين

ابتكر مصممون 
تصاميم ثلاثية الأبعاد 

لتعذّر اللقاء بالعملاء

انتقادات عدة 
طاولت  فيلم »لا تنظر 

إلى الأعلى« أخيراً

2223
منوعات

الــحــالــي. فــي الأشهر  سيحل مكان الإنــتــرنــت 
ــيـــرة، حــــاول عـــدد مــتــزايــد مــن الــعــامــات  الأخـ
التجارية تأسيس وجود في منصات رقمية 
أي  الجميع، خوفاً من تفويت  يتحدّث عنها 
تحوّل تكنولوجي واجتماعي مهم. ومسألة 
تفاعل المستخدمين مع السلع عبر الإنترنت، 
 
ً
وماذا يختارون أو يتجاهلون، تشكّل فرصة

منخفضة الأخطار والكلفة لدى الشركات في 
عملية تطوير منتجاتها.

ــقـــول الــشــريــك فـــي شـــركـــة »مــاكــيــنــزي أنــد  ويـ

كومباني« لاستشارات، أخيم بيرغ، لوكالة 
 هذا الأمر يُعتبر جزءاً من 

ّ
»فرانس برس«، إن

اتجاه أساسي لاستفادة من البيانات التي 
مجموعات  »لتطوير  الإنترنت،  عبر  جُمعت 
أفــضــل، ولــوضــع تــوقــعــات أفــضــل«. ويضيف 
 جائحة »كوفيد-19« ساهمت في تقليص 

ّ
أن

المسافة بين الواقعين الافتراضي والحقيقي، 
عبر دفع عدد كبير من المصممين إلى ابتكار 
الــقــدرة على  لــعــدم  الأبــعــاد،  تصاميم ثاثية 

لقاء العماء شخصياً.
أطــلــقــت شركة  فــبــرايــر/شــبــاط 2021،  نــهــايــة 
 ،FEWOCiOUS بالتعاون مع الفنان ،RTFKT
مجموعة محدودة الإصــدار تضم 621 زوجاً 
ــيـــة عــبــر  ــتـــراضـ مــــن الأحــــذيــــة الـــريـــاضـــيـــة الافـ
»الـــرمـــوز غــيــر الــقــابــلــة لــاســتــبــدال« )إن إف 
تـــي(، وهـــي مــنــتــجــات رقــمــيــة يمكن شــراؤهــا 
وبــيــعــهــا بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة »بــلــوكــتــشــين« 
ـــدى جــوانــب  ــلــت إحــ

ّ
)ســلــســلــة الـــكـــتـــل(. وتــمــث

العملية بمطابقة كل زوج رقمي بيع في ذلك 
مشترٍ  لكل  ويمكن  ملموسة،  بأحذية  الــيــوم 

الحصول عليها بعد ستة أسابيع.
ــو، وهــــــو واحـــــــد مــن  ــوتــ ــاغــ ويــــقــــول بــــونــــوا بــ
عليها  اســتــحــوذت  الــتــي   RTFKT مــؤســســي
شركة »نايكي« العماقة في ديسمبر/كانون 
جـــورنـــال«:  ســتــريــت  »وول  لصحيفة  الأول، 
الأشياء  تجاه  العاطفية  العاقة   

ّ
أن »نعتقد 

ــزال مـــهـــمّـــة، ويــمــكــن أن تــزيــد  ــ المــلــمــوســة لا تـ
الارتباط« بالمنتجات الرقمية. وأنشأ تطبيق 
الرياضية  الأحــذيــة  بــين  يــمــزج  الـــذي   ،Aglet
ــذاء »تــيــلــغ«  ــع المـــعـــزز، حــ ــواقـ الافــتــراضــيــة والـ
ــة »أديـــــــداس«  ــذيـ ــه، عــلــى غـــــرار أحـ الـــخـــاص بــ
و»ريبوك«. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، 
 شركته تخطط حالياً 

ّ
راين ديفيد مولينز، إن

إلى  مشيراً  حقيقية،  رياضية  أحذية  لصنع 
 الدفعة الأولى التي تضمّ 500 حذاء بيعت 

ّ
أن

حــتــى قــبــل بـــدء الإنـــتـــاج. ويــضــيــف »بــمــجــرد 
تــمــكــنــنــا مـــن تــحــديــد حــجــم الــطــلــب فـــي هــذه 
المنصات، يصبح من الأسهل بناء قناة نحو 

العالم الحقيقي لتصنيع المنتجات«.
وبــدأ التطبيق التعاون مع مصممين شباب 
قـــد تـــكـــون كــلــفــة إطـــــاق عــامــتــهــم الــتــجــاريــة 
المـــــــاديـــــــة بــــاهــــظــــة بــــعــــض الـــــــشـــــــيء. ويــــــرى 
المنتجات  فــي تصميم  »المــبــاشــرة   

ّ
أن مولينز 

افــتــراضــيــاً أســهــل بــكــثــيــر«. وتــعــتــبــر منصة 
على  ــر  آخــ ــثـــالًا  مـ الـــراقـــيـــة  لـــأزيـــاء   Farfetch
ازدهـــار هــذا المــجــال. وأطلقت فــي أغسطس/
لمنتجات  المسبق  بالطلب  تسمح   

ً
صيغة آب 

»دولتشه  أو  »أوف-وايـــــت«  أو  »بالنسياغا« 
المنصة  وتتعاون  فقط.  الرقمية  غابانا«  أنــد 
مع شركة »دريس إكس« الذي يصمم مابس 
افتراضية، للتوصّل إلى إصدارات مقنعة قدر 
ع القطع بعد ذلك في المشاغل، 

ّ
صن

ُ
الإمكان. وت

وهــي طريقة  فقط،  المسبقة  الطلبات  بحسب 
جذابة خصوصاً للعامات التجارية الراقية 

بدلًا من شركات المابس الجاهزة الضخمة.
وقـــد تــســاعــد هـــذه الــطــريــقــة فـــي الــعــمــل على 
ـــاج والـــســـلـــع غــيــر  ـــتـ ـــب الإفــــــــراط فــــي الإنـ

ّ
تـــجـــن

للتكاليف  التي أصبحت مصدر قلق  المباعة 
المرتبطة بها.

ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بفكرة تحويل ما 
الأزيــاء  دار  إلــى ملموس. وتعتبر  هــو رقمي 
ه »يمكن ارتداء 

ّ
الافتراضية »ذا فابريكنت« أن

في  بها  والمــتــاجــرة  وجمعها  الرقمية  القطع 
عــالــم مــيــتــافــيــرس، مــن دون الــحــاجــة إذاً إلــى 
تــزال الشركة  الــواقــعــي«. لا  العالم  جهات في 
الــهــولــنــديــة تــــرى أن الــنــفــاذيــة بـــين الــعــالمــين 
أمــر جيد عندما يختار الأشــخــاص »إدخــال 
ــتــــراضــــي فــــي حــيــاتــهــم  ــالـــم الافــ ــعـ جــمــالــيــة الـ
المــاديــة«. ويــقــول بــيــرغ »فــي النهاية، يتعلق 
الأمر بالاستحسان«، مضيفاً »إذا كان شيء 
ما مرغوباً في هذا الفضاء )الافتراضي(، فلم 

لا يكون مستحسناً في فضاء آخر؟«.

إبراهيم علي 

بين الحين والآخر، يجري تداول معلومات، 
ــا الــعــربــيــة  ــلـــدرامـ تـــؤكـــد أن الـــيـــد الـــطـــولـــى لـ
المــشــتــركــة، أصــبــحــت مِــلــكــاً لمنصة »شــاهــد« 
السعودية، التي تسيطر على معظم، إن لم 
يكن كــل، الإنــتــاجــات والمــســلــســات العربية 
القصيرة والطويلة، وتلك الخاصة بموسم 
رمضان. ويبدو أن شركات الإنتاج اللبنانية 
أو العربية، أصبحت »موظفاً« لدى مجموعة 
MBC، التي تتفرع منها »شــاهــد«، وهــذا ما 
بـــدا واضـــحـــاً مـــن خـــال الإنـــتـــاجـــات الأخــيــرة 
التي عُرضت حصراً على المنصة السعودية، 

والمعروفة بـ »أعمال شاهد الأصلية«.
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، عُــــرض الــجــزء 
ــبـــة«، وحــصــلــت  ــيـ ــهـ ــيــــر مــــن مــســلــســل »الـ الأخــ
»شــاهــد« على حصرية الــعــرض، تــزامــنــاً مع 
لبنان  وحُـــرم جمهور   ،4  MBC على عــرضــه 
التي كان   ،MTV على محطة 

ً
متابعته كاما

لها الحق الحصري في عرضه داخل لبنان.
أوقـــعـــت حــصــريــة عـــرض مــســلــســل »الــهــيــبــة« 

ــة، مــرة  ــعــــودة إلــــى أســـابـــيـــع المــــوضــ »نـــريـــد الــ
واحدة على الأقل في السنة. نحن نحتاج إلى 

الدعاية«.
وتــابــع: »عــمّــي فعل الكثير والــدعــايــة جــاءت 
بشكل طبيعي. لكنه كرّس الجزء الأخير من 

حياته لإبداع وليس للتوزيع«.
ساهم كاردان في إحداث ثورة في عالم الموضة 
وسبعينياته  المــاضــي  الــقــرن  ستينيات  فــي 
استفادت  ومستقبلية  جريئة  بتصميمات 
من الإثارة التي كانت في أوجها حول عصر 
الــفــضــاء. وانــطــاقــاً مــن ذلـــك، سيقام العرض 
ــيـــران والــفــضــاء  الــتــكــريــمــي فـــي مــتــحــف الـــطـ

خارج باريس.
وأوضح بازيليكاتي ـ كاردان: »أردنا أن يكون 
الموضوع هو الفضاء الخارجي لاستحضار 
كــــــــاردان أن  ــار  ــيـ بـ أراد  الــســتــيــنــيــات عـــنـــدمـــا 
الذين  الـــرواد  لبزات  يصمم مابس مشابهة 
ــار إلــى  ــ يــســافــرون فـــي ســفــن فــضــائــيــة«. وأشـ
أنــه »كــان الأول، بل الوحيد الــذي تجرأ على 
القيام بذلك مع أندريه كــورّيــج، وقــد تعرض 

لانتقادات من الجميع في ذلك الوقت«.

تصميم من أصل 50
ــدأ كــــــاردان بيع  لــكــن مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، بــ
ــــم عـــامـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة لمــئــات  تـــراخـــيـــص اسـ

يـــعـــود بـــيـــار كــــــــاردان لــلــمــشــاركــة فـــي أســبــوع 
المــوضــة فــي بـــاريـــس، فــي مــحــاولــة لــبــث حياة 
جــديــدة فــي الــعــامــة الــتــجــاريــة، وفـــق مــا قاله 
ــــرس«،  رئــيــســهــا الـــجـــديـــد لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بـ
بعد أكثر من عــام بقليل على وفــاة مؤسسها 
الأســطــوري. رحــل مصمم الأزيــــاء الشهير في 
عــامــاً،   98 عـــن   2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
جداً  مربحة  تجارية  إمبراطورية  بنى  بعدما 
التجارية  للعامة  تــراخــيــص  نــشــر  مــن خـــال 
الــتــي تحمل اســمــه فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم. بقي 
فـــي دائـــــرة الـــضـــوء حــتــى الــنــهــايــة، مـــع تقديم 
عـــروض فــي روســيــا وكــازاخــســتــان وحــتــى في 
السنوات الأخيرة  العظيم خــال  ســور الصين 
 كاردان بقي بعيداً عن عروض 

ّ
من حياته. لكن

الأخــيــريــن من  العقدين  فــي  الرئيسية  ــاء  الأزيــ
حــيــاتــه، وهــــذا أمــــر يــريــد ابــــن شــقــيــقــه وخلفه 
ــو بـــازيـــلـــيـــكـــاتـــي  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة رودريـ ــايـ ــنـ ــعـ ــار بـ ــتــ ــخــ  المــ

كاردان عكسه.

أن يكون حراًّ
»فرانس  لوكالة  كـــاردان،  ـ  بازيليكاتي  وقــال 
ــة فــي  ــبــــوع المــــوضــ بـــــــرس«، قـــبـــل انــــطــــاق أســ
أراد أن يكون حــراً«. وأضــاف:  باريس: »بيار 
»مع اقترابه من عيد مياده الثمانين، قال إن 
ثمة الكثير من المصممين الشباب الذين يجب 
أن يكونوا جزءاً من أسبوع الموضة ولا يريد 

أن يقف في طريقهم«.
الــوقــت   

ّ
أن يعتقد  كــــاردان  ـ  بازيليكاتي  لــكــن 
حان لإعادة إطاق العامة التجارية.

والــخــطــوة الأولـــــى ســتــكــون عــرضــاً تــذكــاريــاً 
مخصصاً لبيار كاردان في 28 يناير/كانون 

الثاني، في نهاية أسبوع الموضة.
التنفيذي الجديد للمجموعة:  الرئيس  وقال 

شركات الإنتاج في مأزق كبير لجهة التعاون 
مـــع المــحــطــات الــعــربــيــة والــفــضــائــيــة، وحــتــى 
المـــنـــصـــات. وتــكــشــف مــعــلــومــات حــصــريــة أن 
إنــتــاجــات شــركــة »الــصــبّــاح« لمــوســم رمضان 
المحلية  الـــشـــاشـــات  عــلــى  ـــعـــرض 

ُ
ت لـــن   ،2022

الأخــرى،  الفضائيات  على  وربما  لبنان،  في 
لسيف   ،»303 »بــيــروت  مسلسل  منها  وورد 
ــلـــي ســـمـــعـــان، مــن  ــا حــــامــــد، والمــــخــــرج إيـ ــ رضـ
ومعتصم  معمار  وســافــة  فهد  عابد  بطولة 
النهار ونادين الراسي. وتؤكد المعلومات أن 
القرار اتخذ من قبل »شاهد«، بل كان شرطاً 
أســاســيــاً فـــي الاتـــفـــاق بـــين الــشــركــة المــنــتــجــة 
ــدّد  ــهـ والمـــجـــمـــوعـــة الــــســــعــــوديــــة، وهـــــــذا مــــا يـ
بفقدانها لمحتوى  اللبنانية  المحطات  معظم 
رمضاني كما جرت العادة، وإجبار المشاهد 
عــلــى الانــتــقــال إلـــى المــنــصــات. يــؤكــد مصدر 
لبنانية، في تصريحات خاصة  في شاشة 
 درامــا رمضان هذا 

ّ
أن الجديد«،  لـ »العربي 

المـــوســـم ســتــكــون مــعــدومــة عــلــى الــشــاشــات 
 من قلة إنتاج، فيما تعمل 

ً
التي تعاني أصا

شــركــات إنــتــاج أخـــرى عــلــى تــدويــر الــزوايــا 
الــيــوم بــين المــســتــورد الــســعــودي والمحطات 
الأخــرى، بسبب التزامات واتفاقيات مادية 
ومعنوية، جرت قبل سيطرة »شاهد« على 

الإنتاجات العربية بمجملها.
يلفت المصدر، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
إلى أن شركات الإنتاج ستقع، في حال عدم 
التوصل الى اتفاق مع الجهة السعودية، في 
مأزق انخفاض نسبة المشاهدة، والسبب عدم 
اهتمام نسبة من الجمهور بالمنصات خال 
التلفزيونية  المــشــاهــدة  وتــفــضــيــل  رمـــضـــان، 
التقليدية، وهــذا ما يقلل من نسبة المتابعة. 
فــي الــوقــت عــيــنــه، يـــرى أن ردود الــفــعــل على 

حلقات المسلسل أو العرض، يقتضي تفعيل 
ــات أو الــصــفــحــات  ــركـ الــتــعــلــيــقــات عـــبـــر المـــحـ
الإلــكــتــرونــيــة، مـــا قـــد يُــســهــم فـــي رفــــع زيــــادة 
نسبة الترويج والنجاح بشكل أوتوماتيكي، 
كأن يصبح المسلسل »ترند«، ويرتبط بوسم 

)هاشتاغ( خال فترة العرض المسائية. وفي 
سهل 

ُ
ت »نتفليكس«  شبكة  أن  عُــلــم  الــســيــاق، 

عملية الــعــرض المــحــلــي، أو لا تــعــارض ذلــك. 
، ســـيـــعـــرض مــســلــســل »لــلــمــوت 

ً
ــثــــا ــكــــذا، مــ هــ

ــيـــب أســــمــــر عــلــى  ــلـ ــيـ ــر، وفـ ــ ــابـ ــ ــن جـ ــاديــ ــنــ 2« لــ

اللبنانية   MTV شاشة  وعلى  »نتفليكس«، 
في الوقت نفسه، وربما سيباع لعدة محطات 
خليجية فضائية، كأبوظبي أو دبي، وحتى 
إنــتــاج كــامــل لشركة »إيغل  MBC4، لأنــه مــن 

»شاهد« ضمنه. فيلمز« ولا شراكة لـ

الطعام  خاطات  من  والمنتجات،  الشركات 
إلى أجهزة الرد الآلي وصولًا إلى السردين 

المعلب.
وكــانــت تلك الــخــطــوة مربحة جــداً ولــم يندم 
عليها بيار كاردان إطاقاً، إذ صرّح لصحيفة 
ــام 2002: »خـــال  ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« فـــي عــ »نـ
السردين  أن أشم رائحة  الحرب، كنت أفضل 

أكثر من رائحة العطر«.
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بـــعـــضـــهـــم، قـــلـــلـــت تــلــك 
التراخيص من جاذبية العامة التجارية مع 
النوعية  رديئة  مابس  على  اسمها  إلصاق 

ومنخفضة السعر في كل أنحاء العالم.
اخــتــيــر بــازيــلــيــكــاتــي-كــاردان، وهـــو مهندس 
فــي عــام 2018  ومصمم غــرافــيــك، خلفاً لعمه 
بعدما عمل معه منذ التسعينيات، خصوصاً 

على الأكسسوارات.
وروى بازيليكاتي-كاردان: »لقد أحب بساطة 
معينة، حــب المــنــحــنــى. لــقــد أوضـــح لــي أنني 

كنت أقوم بالأمور بشكل غريزي«.
بعدما أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
بقي يصمم نظارات ويختار الأفكار المرشحة 
لأن يتم تطويرها في التشكيات المستقبلية.
ــل 50، أجـــد  ــ ــــي تــصــمــيــم مــــن أصــ وقــــــــال: »فــ
الحاجة  لكنه يدرك  شيئاً جديداً وأختاره« 
ــيـــرة ربــمــا  ــد« الـــعـــامـــة الـــشـــهـ ــديــ ــــى »تــــجــ إلــ
مــــع مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــــن المــصــمــمــين مــن 
الخارج. وكل ذلك من دون نسيان مؤسسها 
الأســــطــــوري: يــخــطــط بــازيــلــيــكــاتــي-كــاردان 
لتنظيم حدث في 2 يوليو/تموز لاحتفال 
ــذه  ــة لـــبـــيـــار كــــــــــاردان، وهــ ــويـ ــئـ بــــالــــذكــــرى المـ
 المـــرة قــد يــكــون فــي الــبــنــدقــيــة، مسقط رأس 

مصمم الأزياء.
)فرانس برس(

هل تحكم منصة »شاهد« الدراما الرمضانية في 2022؟»بيار كاردان« يعود إلى أسبوع الموضة في باريس
حتى الساعة، لم تنتهِ 

عمليات تصوير معظم 
المسلسلات الخاصة 

بموسم رمضان 2022. 
هل تحرم الشاشات 

الصغيرة المسلسلات 
لمصلحة المنصات؟

عمّار فراس

فـــي عــــام 1989، صــــدر لــلــنــاقــد الأمـــيـــركـــي فــريــدريــك 
جيمسون، كتاب »ما بعد الحداثة: المنطق الثقافي 
ــــرز الــنــقــاط  ــرة«. واحـــــدة مـــن أبـ ــتـــأخـ لــلــرأســمــالــيــة المـ
الواردة في هذا الكتاب، وأكثر الأفكار اقتباساً، هي 
بوصفها  حينها،  الــثــقــافــيــة،  للمنتجات  توصيفه 
الماضي  استهاك  تعيد  هي  النوستالجيا؛  أسيرة 
ــألـــوف وتــقــديــمــه، ولا تــطــرح أســئــلــة نــقــديــة، بل  والمـ
الكسب  نعرفه، وتحاول  عما  على متخيلنا  تراهن 
مـــنـــه. الـــكـــام الــنــظــري المــخــتــصــر الـــســـابـــق، يتجلى 
جيه.  جيه.  الأميركي  للمخرج  المهنية  المسيرة  فــي 
في  النوستالجيا،  على  بنى شهرته  الــذي  أبــرامــز، 
المستحيلة«  »المهمة  مــن  الجديدة  ــزاء  الأجـ إخــراجــه 
بارادوكس«. وينسحب  تريك« و»كلوفيلد  و»ستار 
الأمـــر عــلــى الاســتــوديــوهــات أيــضــاً، الــتــي استغلت 
موجة التنوع الجندري، لتعيد إنتاج »أوشينز 7«، 

و»طاردوا الأشباح«.
هــذه الــظــاهــرة تجلت بأوجها فــي الــجــزء الــرابــع من 
فرعياً:  عــنــوانــاً  الــــذي يحمل  »مــاتــريــكــس«،  سلسلة 
ــذا الـــجـــزء، تــســخــر المــخــرجــة لانــا  »الـــبـــعـــث«. وفــــي هــ
واتـــشـــاوســـكـــي مـــن الــنــوســتــالــجــيــا، وضـــغـــط شــركــة 
ــــراذرز« عليها لإنــتــاج جــزء جــديــد بعد 18  ــر بـ »وارنــ
عشر عاماً من إصدار الجزء الثالث، ما جعل النتيجة 
من  الجمهور«  يطلبه  »مــا  لكل  تلبية  ها 

ّ
وكأن تبدو 

البهلوانيّة،  الــقــتــال والــحــركــات  كــل  مــشــاهــد؛ فهناك 

كل نظريات التفسير التي تناولت الماتريكس، وكل 
التساؤلات التي طرحت على مدى سنوات موجودة 
في الفيلم الجديد. لا نحاول أن نقدم قــراءة نقدية لـ 
»ذا مــاتــريــكــس«، لــكــن الاخــتــاف بينه وبـــين الأفـــام 
النوستالجية الأخرى، يكمن في أنه يعي وقوعه في 
هذه المشكلة ويسخر منها، موظفاً كل أفام السلسلة 
السابقة، مقتبساً من نفسه ومتهكماً عليها، وكأنه 
يسخر من الماضي، والأهم، يستهدف شبق الجماهير 

إلى ما هو ماض وجميل، ورغبتهم بتكراره لأبد. 
ــذا الأســـلـــوب فـــي الإنـــتـــاج والــعــمــل يــدفــعــنــا، إلــى  هـ
طرح ســؤال »الجديد«: ما هو الجديد الــذي يمكن 
إلى  الحنين  أن  أو نبحث عنه؟ خصوصاً  نــراه  أن 
يعمينا  وفــق مخيلة معاصرة  المــاضــي، وزخرفته 
عما يحصل حالياً. »الجديد« عادة وعلى اختاف 
نوعيته، يدفعنا، إلى إعادة النظر في البنية التي 
الـــذي ظــهــر ضمنها، وهـــذا ما  والـــشـــروط  أنتجته 
التي  التقليدية  النوستالجية  الأفـــام  فــي  نـــراه  لا 
تــحــولــت بــســبــبــهــا اســـتـــديـــوهـــات الإنــــتــــاج إلــــى ما 

يشبه مطاعم الوجبات السريعة، التي تعدك بذات 
الــوجــبــة، وذات الــطــعــم وذات الــثــمــن، فـــي كـــل مــرة 
الحالي  المنطق  بالضبط  تأكل، وهــذا  تدخلها كي 
فــي الأفــــام تلبي رغــبــتــنــا بـــأن »لا نـــعـــرف«، بــل أن 
»نــتــذكــر« كـــي تــربــح بــنــاء عــلــى الــتــاريــخ الــســابــق، 
وتقدم منتجات قابلة للتوقع، لا جديد فيها، مجرد 
تكرار مع تعديات طفيفة، في رهان على المألوف 

والمتعارف عليه، والأهم أنه ذو نتائج مضمونة. 
ــن نـــقـــيـــضـــهـــا، عــبــر  ــ يـــمـــكـــن فـــهـــم هــــــذه المــــقــــاربــــة مـ
الانتقادات التي طاولت فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« 
الذي بثته نتفليكس أخيراً، إذ رآه البعض مُخيباً 
والبشرية  الفيلم،  فــي  ينتهي  فالعالم  للتوقعات، 
 Doctor Strange love فيلم  مــع  مقارنة  فــي  تفنى، 
عمل  كوبريك.  للمخرج ستانلي  عـــام1964،  المنتج 
ذو نــهــايــة ســيــنــيــكــة مــشــابــهــة لمـــا شـــاهـــدنـــاه على 
المــحــاولات  وكــل  يــمــوت،  الجميع  نتفليكس، حيث 
الـــفـــرديـــة والــســعــي لإنـــقـــاذ الــبــشــريــة مـــن قــبــل فئة 
مـــن الــعــلــمــاء تــفــشــل، وكــأنــنــا مــحــكــومــون بــالمــوت 
»التقليدية«  الأفــــام  فــي  نـــراه  مــا لا  مسبقاً. وهـــذا 
العالم،  فيها  ينتهي  لا  الــتــي  تلك  النوستالجيّة، 
وينتصر الــخــيــر عــلــى الــشــر، ويــفــوز الــبــطــل بقلب 
التوقعات  طبيعتها،  إلــى  الحياة  وتــعــود  البطلة، 
إلــى الأعــلــى«،  الــتــي لــم تتحقق فــي فيلم »لا تنظر 
وكأنه لا يجوز أن نموت جميعاً وأن يفشل البطل، 
فـــا حــنــين فـــي هـــذا الــفــيــلــم، بـــل كـــارثـــة نــنــكــرهــا ثم 
تصيبنا، من دون بطل قادر على الوقوف بوجهها. 

أزياء تصمم وتباع في فضاء افتراضي

)MBC( »عُرض مسلسل »الهيبة« بجزئه الخامس حصرياً على »إم بي سي« و»شاهد

تسخر المخرجة 
لانا واتشاوسكي 
في الجزء 
الجديد من »ذا 
ماتريكس« من 
النوستالجيا 
)بودرول 
)Getty/تشوكرات

)Getty / رحل مصمم الأزياء الشهير في ديسمبر 2020 عن 98 عاماً )بيير فوثي

يتقلصّ الحاجز بين العالمين الرقمي والمادي )ميغيل كانديلا/الأناضول(

تحاول العلامات التجارية تأسيس وجود لها في عالم »ميتافيرس«، خوفاً من تفويت تحوّل 
تكنولوجي واجتماعي مهم يبدو أنه سيكون مستقبل الإنترنت

عالم »ميتافيرس«

أهذه نهاية العالم؟

فنون وكوكتيل
إضاءة

هوليوود

إنتاج أزياء

أعلنت شركة »ريبابليك ريلم« 
الشهر الماضي، عن إنفاقها 
4.3 ملايين دولار لشراء أرض 
عبر »ذا ساندبوكس«، وهي 

منصة تتيح دخول عالم 
افتراضي يمكن للمشاركين 

فيه الدردشة واللعب 
والمشاركة في الحفلات. 

وعلى موقع »ديسترالاند«، 
أنفقت شركة »توكنز.

كوم« 2.4 مليون دولار 
على شراء عقار في »فاشن 
ستريت«، تعتزم تحويله إلى 
وجهة للمتاجر الافتراضية 

للمجموعات الفاخرة.
كذلك، أعلنت باربادوس، 

المستقلة حديثاً عن التاج 
البريطاني، عن نيتها إنشاء 

سفارة في »ميتافيرس«.

عقارات ومتاجر 
وسفارة

Thursday 20 January 2022 Thursday 20 January 2022
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ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين صــــار يـــنـــاوب الــنــشــر بين 
والشعر  القصيرة  القصة  ومجاميع  الــروايــة 
وأدب الــفــتــيــان والــشــبــاب، حــائــزاً الــعــديــد من 
ــاد« عام 

ّ
الــجــوائــز فــي بــلــده، مثل »جــائــزة الــنــق

ة المظلمة«، و»الجائزة 
ّ
1985 عن روايته »الضف

الوطنية لأدب الأطــفــال والــشــبــاب« عــام 1993 
عـــن »أنــــا لــســت كِـــتـــابـــاً«، و»جــــائــــزة تــوريــنــتــي 
ــــب« )2006(،  ــكـــان بـــا ذنـ بــايــيــســتــيــر« عـــن »مـ
اد قلشتالة وليون« في 2013 عن 

ّ
و»جائزة النق

روايته »نهر عدن« )2012(، وهي الرواية التي 
حصدت أيضاً »الجائزة الوطنية للسرد« في 

العام نفسه.
 
ّ
يُحسب لخوسيه ماريا ميرينو تطويره فن
 
ً
ــدّاً فــي إســبــانــيــا، جــاعــا الــقــصّــة الــقــصــيــرة جـ

 تقع على الحدود بين نقد الواقع 
ً
منه مساحة

البحث  بــين  الــســردي،  ل  والمتخيَّ الاجتماعي 
ــداع الــخــالــص، بين  ــ الــلــغــوي والــبــاغــي والإبــ
الــواقــع والاســـتـــعـــارة. وقـــد ســبــق  للكاتب أن 
 البحث عن هوية إبداعية تجمع 

ّ
أشار إلى أن

 بخلق 
ّ

بــين الــســحــري والــيــومــي، لا يــكــون إلا
أشـــكـــال جـــديـــدة مـــن الـــســـرد. ســــردٌ لا يكتفي 
ــفــاً، بـــل وكــذلــك 

ّ
الــكــاتــب بــالاشــتــغــال فــيــه مــؤل

القائل،  اب الإسبان 
ّ
الكت أحــد  ــه 

ّ
إن إذ  راً، 

ّ
منظ

ــه، الــــذيــــن خـــاضـــوا  ــلـ ــيـ ــمـــن جـ ــلـــى الأقـــــــل ضـ عـ
عنها:  يقول  جــدّاً.  القصيرة  للقصّة  التنظير 
 مبهِجة، هــذا المــســارُ فــي البحث 

ٌ
»هــو نــشــوة

عن هذا الكائن، في تخيّله، في تحديد اسمه 
وهـــويّـــتـــه: ›قـــصّـــة قــصــيــرة جـــــــدّاً‹، أو ›ســـرد 
ــرة‹؟ يستمرّ 

ّ
لِــمَ لا ›حكاية مــصــغ ــف‹، أو 

ّ
مــكــث

البحث لإيــجــاد اســم لهذا الــكــائــن، مــع مــا في 
ذلــــك مـــن إحـــســـاسٍ نـــــادرٍ بــاكــتــشــافِ حقيقةِ 
ةٍ جديدةٍ )...( من نصوص أدبية موجزة  قــارَّ
لـــلـــغـــايـــة، نـــابـــضـــة بـــخـــيـــال حــقــيــقــي، تــضــيء 

 السرديّ«.
َ
بكثافتها الافتتان

خــوســيــه مـــاريـــا مــيــريــنــو ـــــ الـــــذي احــتــفــت به 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة بــتــرجــمــة صـــالـــح عــلــمــانــي 
ة المظلمة« 

ّ
لبعض أعماله الروائية مثل »الضف

ـــ قـــام هــو أيــضــاً بتحرير  ـ و»رؤى لــوكــريــثــيــا« 
»كليلة ودمنة« لعبد  ترجمة إسبانية جديدة لـ

ع، انطاقاً من ترجمة قديمة،
ّ
الله بن المقف

فــي تجديد  الــذيــن ساهموا  ليكون بذلك أحــد 
الــتــرجــمــات الإســبــانــيــة الــقــديــمــة لــلــنــصــوص 
العربية.  ثقافتنا  فــي  ــسَــة  ــؤسِّ

ُ
الم الكاسيكية 

ــا إلـــى إنـــجـــازات »مــدرســة  ــهـ  يــعــود أوّلـ
ٌ

ــال ــمـ أعـ
طــلــيــطــلــة لــلــمــتــرجــمــين« فــــي عـــهـــد ألــفــونــســو 
الــعــاشــر، خــال الــقــرن الثاني عــشــر، وذلـــك في 
إشــــــارة واضـــحـــة إلــــى المـــشـــتـــرك الــثــقــافــي بين 
تي المتوسط، والعاقة المتينة التي ربطت 

ّ
ضف

بــمــوروثــهــمــا  إســبــانــيــا  فـــي  الــثــقــافــة والأدب 
الأدبي الأندلسي والعربي.

 لقصص قصيرة جــدّاً منتقاة من 
ٌ
هنا ترجمة

أعمال خوسيه ماريا ميرينو.

نهاية غير سعيدة
ــدّاً مــع أقــصــوصــة   جــ

ٌ
ــف

ّ
الــتــقــى أقـــصـــوصٌ مــكــث

ــدّاً فــــوق طـــاولـــة مــســتــديــرة، فــهــربــا  ــ ــفــة جـ
ّ
مــكــث

 أستاذاً تمكّن من الإمساك بهما مرّة 
ّ
معاً. لكن

خرى وأعادهما إلى الأنطولوجيا من جديد. 
ُ
أ

ــف جـــدّاً، 
ّ
وضــعــهــا هـــيَ فــي قــفــص الــســرد المــكــث

وهو في قفص الأقاصيص القصيرة جدّاً. ولم 
يعاودا أبداً لقاءهما مرّة أخرى.

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

 
ٌ
لــخــوســيــه مـــاريـــا مــيــريــنــو مــكــانــة
ــة  ــ ــيـ ــ ــلــــى الــــســــاحــــة الأدبـ خـــــاصّـــــة عــ
الإســبــانــيــة، ليس فقط كــواحــدٍ من 
بلده،  فــي  المعاصرين  والــشــعــراء  اب 

ّ
الكت أبــرز 

ــمٍ مــتــفــرّد فـــي كــتــابــة الــقــصّــة 
ّ
بـــل أيـــضـــاً كــمــعــل

ثرفانتس.  لغة  فــي  جــدّاً  والقصيرة  القصيرة 
التتويج  لــه  جلبت  الطويلة  الأدبــيــة  مسيرته 
في  الإسبانية«  لــآداب  الوطنية  »بالجائزة  بـ
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك اعترافاً 
»الـــذكـــاء الــذي  ـــ »بــعــمــلــه المــتــقــن والمــتــمــيّــز«، وبـ
يكشف عنه في تأماته النظرية حول المتخيل 
التي  التحكيم،  لجنة  بيان  السردي«، بحسب 

رأت فيه »مثالًا ومرجعاً لأجيال المتعاقبة«.
ــا عــــــام 1941،  ــ ــيـ ــ ــــورونـ ــــي لاكـ فـ وُلـــــــد مـــيـــريـــنـــو 
الــيــوم فــي مــدريــد. شغل العديد  وهــو يعيش 
مـــن المــنــاصــب فـــي مـــؤسّـــســـات ثــقــافــيــة دولــيــة 
أنــه عضو  كما  »اليونسكو«،  وأوروبــيــة، مثل 
ــغــة 

ّ
لــل ــيّـــة  ــلـــكـ ـ

َ
الم مـــنـــذ 2008 فــــي »الأكــــاديــــمــــيــــة 

ــام 1972 مــجــمــوعــتــه  ــ عـ الإســـبـــانـــيـــة«. أصــــــدر 
الشعرية الأولى، »مكان في طريفة«، وأتبعها 
خرى: »عيد مياد 

ُ
في العام التالي بمجموعةٍ أ

عــام 1976،  أن يُصدر،  البيت«، قبل  بعيداً عن 
ــة »حــكــايــة أنـــدريـــس شــــوث« الــتــي فـــازت  ــ روايـ
بجائزة »الرواية والمحكيات« في العام نفسه. 

لندن ـ العربي الجديد

ديــكــارافــا معرضه  أقــــام روي  عـــام 1950،  فــي 
الأوّل الذي سعى من خاله إلى تفكيك الرؤية 
ــل الإعـــــام  ــائــ الــتــقــلــيــديــة المــهــمــيــنــة عـــلـــى وســ
الأمــيــركــيــة الــتــي تــخــتــزل صــــورة الأمــيــركــيــين 
الـــســـود عــبــر تــقــديــمــهــم بــطــريــقــة ســطــحــيــة أو 
ــة  ــاً لأزمــ ــنـــوانـ ــة أو بــوصــفــهــم عـ ــاتـــوريـ ــكـ ــاريـ كـ
أصل  مــن  الأمــيــركــي  الفنان  التقط  اجتماعية. 
الــرســم  درس  الــــذي   ،)2009  –  1919( أفــريــقــي 
ــيــــاة الـــيـــومـــيـــة  ـــل الــــحــ

ّ
والــــنــــحــــت، صـــــــوراً تـــمـــث

ببساطتها وعاديّتها في حي هارلم؛ المنطقة 
الــتــجــاريــة فــي مــديــنــة نــيــويــورك الــتــي ارتــبــط 
اســمــهــا غــالــبــاً بــالــجــريــمــة والــفــقــر وموسيقى 
الجاز، وأخذت بُعداً آخر مع نشرها في أعمال 
ــاب الــســود 

ّ
روائـــيـــة ومــســرحــيــة لــعــدد مــن الــكــت

وعلى أغلفة ألبومات موسيقية لاحقاً.
حتى التاسع عشر من شباط/ فبراير المقبل، 
يتواصل في »غاليري ديفيد زويرنر« بلندن 

مــعــرض »روي ديـــكـــارافـــا: أعــمــال مــخــتــارة«، 
الفائت، ويضمّ  الجمعة  تح مساء 

ُ
افت والــذي 

ــــود،  مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور بــالأبــيــض والأسـ
التي يستخدم فيها تقنية الجياتين، والتي 
تجسّد  ومــشــاهــد  بــراعــة شكلية  بــين  تجمع 

العاقات الإنسانية في أعمق حالاتها.
ة عقود، رفض الفنان تصنيف 

ّ
على مــدار ست

أعــمــالــه بــاعــتــبــارهــا تــوثــيــقــاً مــبــاشــراً للحياة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي هــارلــم وغــيــرهــا مــن الأحــيــاء 
النيويوركية، حيث قدّم تجربته وفق منظور 
تــجــريــبــي يــســعــى إلـــى خلخلة أنــمــاط ســائــدة 
لحياة  التقليدي  الفوتوغرافي  التصوير  في 
الأميركيين الأفارقة، وإلى التعامل مع صوره 

 القائم في ذاته.
ّ
كشكلٍ من أشكال الفن

ــى تعليمه فــي »مـــدرســـة جــورج 
ّ
بــعــد أن تــلــق

ــدأ عــمــلــه فــي  ــ واشـــنـــطـــن كــــارفــــر لـــلـــفـــنـــون«، بـ
مــنــتــصــف الأربــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
في  خــاصّــاً  أسلوباً  واعتمد   ،

ّ
مستقل بشكل 

طباعة صوره دون أن يُدخل عليها التقنيات 
الحديثة التي راجت في تلك الفترة، في تركيز 
الـــتـــي تستكشف  الــلــونــيــة  الـــتـــدرّجـــات  عــلــى 
يقترب  والــداكــن على نحو  الفاتح  الــرمــادي 

أعيشُ في شُجيرة بونساي

يضيء المعرض، المقام 
في لندن، تجربة الفنان 
الأميركي الأفريقي في 

خلخلة أنماط سائدة في 
التصوير الفوتوغرافي 
لحياة السود الأميركيين

بمسيرته الأدبية الطويلة، 
استطاع الكاتب والشاعر 

الإسباني خوسيه ماريا 
ميرينو تحويل اسمه 
إلى رقمٍ صعبٍ في 
فنّ القصّة القصيرة 

والقصيرة جدّاً، والذي 
يعَُدّ من أبرز مَن طوّروه 

في الإسبانية عبر العقود 
الماضية. هنا ترجمة 

لعدد من نصوصه 
المكثفّة

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي 

إلى مختلف اللغات. 
ما هي مشاغلهم 

وأسئلتهم وحكاية 
صداقتهم مع اللغة 

العربية؟

روي ديكارافا جاز وعلاقات إنسانية في هارلم

العربية جسرٌ بين الثقافات لا يمكن إنكاره

خوسيه ماريا ميرينو  بحثاً عن اسمٍ للسرد المكثفّ

واحد من معلمّي 
القصّة القصيرة جدّاً في 

اللغة الإسبانية

تجنبّ التقنيات الحديثة 
في صـوره واقتـرب أكثر 

من الرسم

يحظى الأدب العربي 
القديم بتقدير كبير من 

دور النشر التركية

قدّم صياغة معاصرة 
من ترجمة إسبانية قديمة 

لـ»كليلة ودمنة«

والقصّة  الشعر  في  أعماله  إلى  إضافة 
ــرف  عُ ــقــد،  ــن وال اليافعين  ــات  وحــكــاي
خوسيه ماري ميرينو بثلاث ثلاثيات روائية، 
تتكوّن  التي  ــورة«،  ــط الأس »ثلاثية  هي 
و»الضفّة   ،)1981( الذهب«  »مرجل  من 
الهواء«  و»مــركــز   ،)1985( المظلمة« 
تضمّ  التي  خلاسية«  و»يوميات   ،)1991(
»ذهب الأحلام« )1986، الغلاف(، و»أرض 
ــــوع  و»دم  ،)1987( ــع«  ــائ ــض ال ــن  ــزم ال
الــتــاريــخ«  و»ثــلاثــيــة   ،)1989( الــشــمــس« 
 ،)1996( لوكريثيا«  »رؤى  من  المؤلفّة 

و»الوريث« )2003( و»الهوّة« )2009(.

ثلاثيات

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

أصدقاء لغتنا

فعاليات

وباء
خـــال مــــدّة قــصــيــرة امــتــأ الــبــيــت بالقصص 
الــصــغــيــرة جــــــدّاً. كـــانـــت تــتــضــاعــف بــشــكــل لا 
ــارت مــؤذيــة جـــدّاً فــي المــكــتــبــة. لا  يــنــقــطــع، وصــ
بيدها، 

ُ
ت أن  اســتــطــاعــت  الــســمــوم  الــفــخــاخ ولا 

وكان على صاحب البيت أن ينتقل إلى مسكن 
آخر. الآن يعتقد أن كتبه بمأمن من أيّ سوء، لا 
 آلاف القصص الصغيرة جدّاً تحيط 

ّ
يعرف أن

مـــن الـــرســـم الــتــعــبــيــري. فـــي الــفــتــرة نفسها، 
الــتــحــق روي ديــكــارافــا بــالــجــيــش فــي ولايــة 
ــات التمييز  لــويــزيــانــا فــأحــسّ بــأقــســى درجــ
الــعــنــصــري ضــــدّ الــــســــود، وأشــــــار فـــي مــقــال 
يتضمّن سيرته الذاتية إلى أن المكان الوحيد 
دين على 

ّ
المجن بــين  الفصل فيه  يتمّ  الــذي لا 

أســاس عرقي كــان جناح الــطــبّ النفسي في 
المستشفى، حيث مكث هناك حوالي الشهر، 
 كوابيسه المرتبطة بتجربة الجيش تلك 

ّ
لكن

استمرّت أكثر من عشرين عاماً.
قرّر ديكارافا مقاومة التسيس الصريح في 
)...( لا يجري  الــفــن، مشيراً إلــى أن »الــســود 
تــصــويــرهــم بــطــريــقــة جـــادة وفــنــيــة«، ونشر 
صــوره الأولــى التي عبّرت عن موضوعاته 
خــــارج إطــــار الــتــضــخــيــم والأســـطـــرة وإبــــراز 
الناس  يوميات  تقديم  فــي  مجّانية  عاطفة 
راً بأسلوب 

ّ
على نحو عفوي ومرتجل، متأث

ــــؤرة  ــن بــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــديــ ــــي تــــحــ فـــــــان غـــــــوخ فــ
الجداريات  وبرسّامَيْ  العمل،  في  لإضاءة 
أوروزكـــــو  كليمنتي  خــوســيــه  المــكــســيــكــيّــين 

ودافيد ألفارو سيكيروس.
يـــتـــضـــمّـــن المــــعــــرض عـــــــدداً مــــن الــــصــــور الــتــي 
الأفريقي  الأميركي  والــروائــي  الشاعر  نشرها 
ــة الحياة  لانــغــســتــون هــيــوز فــي روايـــتـــه »ورقــ
إلــى  تأليفها  فــي  واســتــنــد   ،)1955( الــحــلــوة« 
مئة وأربعين صورة لديكارافا تمركزت حول 
الجدّة ماري برادلي وأحفادها العشرة، والتي 
الأميركية  العليا  المحكمة  قــرار  ضــدّ  ناضلت 
عــن نظرائهم  الــســود  الطلبة  الــقــاضــي بفصل 

البيض في مدارس الباد.

بالبيت وأنــه لن يكون هناك شــيء قــادر على 
ب الغزو.

ُّ
تجن

■
أحلام 

16 يناير. سافرتَ إلى تلك المدينة لتقديم رواية 
صــديــق حــصــل عــلــى جــائــزة أدبـــيـــة. تستريح 
عــلــى ســـريـــر الــفــنــدق قــبــل أن تـــبـــدأ الــفــعــالــيــة. 
تــســمــع ضــجــيــجــاً، مــزعــجــاً لــلــغــايــة، مــن جــهــازِ 
تكييف الهواء. رغم أنك سافرت وحدك، يبدو 
 

ُ
ــتَ تقبل أن ثــمّــة شخصاً مــا فــي الــحــمــام، وأنــ

ذلـــك الــحــضــور مــع الــامــبــالاة تــجــاه الأحـــداث 
الـــامـــألـــوفـــة الــــخــــاصّــــة بـــــالأحـــــام. الــفــعــالــيــة 
 
ْ
ولكن مساءً،  والنصف  السابعة  في  ستنعقد 

بــســبــب ذلـــك الــتــثــاقــل والـــبـــطء الــــذي لا يُــقــهــر، 
ــــرتَ. 

ّ
ــأخ والـــشـــائـــع أيـــضـــاً فـــي الأحـــــــام، فــقــد تــ

خرجتَ أخيراً من الفندق، ثمّة كثير من الناس 
المــكــان، الساعة بلغت  الــشــارع، تبحث عن  في 
الــثــامــنــة، ثـــم الــتــاســعــة، ولـــم تــســتــطــع الــعــثــور 

عليه.
ــــدرك أنـــك تــائــهٌ، تــحــسُّ بــالــضــيــق، وفــي 

ُ
ــتَ ت أنـ

الظام،  في  تستيقظ  تستيقظ.  اللحظة  تلك 
ساً طاولتك  وتخرج من الغرفة، وتبحث متلمِّ

ــشــعــل الــضــوء وأنـــت لا 
ُ
فــي مــكــتــبــك، بــبــيــتــك. ت

 ذلــــك الــحــلــم الـــذي 
ُ
ن ــزال نــصــف نـــائـــم، تــــــدوِّ ــ تـ

 أن 
ً
ــراش آمــــا ــفـ ــدّة. تــعــود إلــــى الـ ــشـ أزعـــجـــك بـ

 الحلم نفسَه الــذي، في حــدود قدرته 
َ

تواصل
 ويقين. 

ٌ
على إحداث قلقٍ لديكَ، كانت له شدّة

 رغم أنك سافرت 
ْ
أنت في سرير الفندق، لكن

ــاحــظ أن ثمّة شخصاً آخر 
ُ
 أنــك ت

ّ
وحـــدك، إلا

شعل 
ُ
في السرير. تمدّ يدك وتشعر بجسدٍ. ت

 
ٌ

الـــضـــوء. ثــمــة فـــي الــســريــر إلـــى جــانــبــك رجـــل
عــجــوز، يــبــدو مــن خــال مظهره أنــه متشرّد، 
شــحّــاذ، ويــبــدو أنــه مــيــت. تــخــرج مــن الغرفة. 
بالشرطة.  صال 

ّ
لات بيتك  في  مكتبك  تدخل 

دفتر التدوينات الذي سجّلت فيه الحلم ليس 
ـــدرك أن كــل شــيء كــان مجرّد 

ُ
على الــطــاولــة، ت

حلم. تعود إلــى الفراش حيث لا يوجد أحد. 
تسمع جهاز تكييف الهواء السعيد للفندق. 
يقترب الوقت الذي يجب أن تحضر فيه حفل 

تقديم الرواية الحاصلة على الجائزة.

سيرة بصرية بالأبيض والأسود

أونور أوزآتاغ

حتى الأحد المقبل، يتواصل في »المركز الثقافي الروسي« بالرباط معرض للتشكيلي 
في  افتتُح  الذي  المعرض،  يضمُّ  استبطان.  بعنوان  الفقير  السلام  عبد  المغربي 
الثاني/ يناير الجاري، مجموعةً من اللوحات التي يرُكّز فيها  الثاني عشر من كانون 

الفقير على ثيمة الهامش في الفضاء والإنسان.

تقيم الموسيقية اللبنانية يارا أسمر عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس 
موسيقية،  آلات  على  أسمر  تعزف  ببيروت.  المدينة«  »ميترو  مسرح  في  حفلاً 
تندرج  التي  المقطوعات  من  عدداً  والثيرمين،  والميتالوفون  الأكورديون  مثل 

ضمن علم أعصاب الموسيقى الذي تعدّ حوله أطروحة لنيل درجة الماجستير.

الدولي  القاهرة  الدورة 53 من »معرض  المقبل فعاليات  الأربعاء  تنطلق صباح 
المقبل  الشهر  من  السابع  حتى  تتواصل  والتي  المصرية،  العاصمة  في  للكتاب« 
تحت شعار هويةّ مصر. تحلّ اليونان ضيف شرف الدورة الحالية، كما تُنظّم ندوتان 
حواريتّان حول الروائي والقاص يحيى حقي )1905 - 1992/ الصورة( والباحث عبد 

التواب يوسف )1928 - 2015( اللذين تمّ اختيارهما شخصيتّي الدورة.

في  السبت،  صباح  ينُظّم  الذي  المؤتمر  عنوان  اختيارية  صِلات  ـ  وسعيد  فرويد 
المؤتمر  يناقش  بلندن.  فرويد«  بـ»متحف  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  التاسع 
عاماً،  عشرين  منذ  ألقاها  التي  الأوروبيين«  وغير  »فرويد  سعيد  إدوارد  محاضرة 
ومن بين المشاركين: مريم سعيد وجاكلين روز وتيموثي برينان وروبرت بشارة.

أنقرة ـ العربي الجديد

■ متى وكيف بدأت علاقتك باللغة العربية؟
بدأت عاقتي باللغة العربية عام 2000، 
الــذي كان في  خال تعليمي الجامعي، 
ية اللغة 

ّ
قسم اللغة العربية وآدابها بكل

ــتــــاريــــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا فــــي »جــامــعــة  والــ
ــنــي كنت 

ّ
أنــقــرة«. اخــتــرت هــذا القسم لأن

أعرف أن اللغة العربية لغة مصدر مهمّة 
للغاية لــدراســة تــاريــخ الــشــرق الأوســط 

في العصور الوسطى والقديمة.

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أوّل كتاب ترجمت

أول كتاب ترجمته كان »تاريخ الخلفاء« 
لجال الدين السيوطي. لم يكن له تأثير 
تــمّ الاستشهاد  الــبــدايــة، ولــكــن  كبير فــي 
ــراً فـــي عــــدد قــلــيــل مـــن المـــقـــالات  ــ

ّ
بـــه مــــؤخ

الأكاديمية.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما 
هو إصدارك القادم؟

كــانــت آخــر ترجمة لــي مــن العربية هي 
»حي بن يقظان« لابن طفيل. وإصداري 
ــقــــادم مـــن الــعــربــيــة إلــــى الــتــركــيــة هو  الــ
ط 

ّ
ني أخط

ّ
»المقدّمة« لابن خلدون. كما أن

لترجمة »ألف ليلة وليلة« في المستقبل.

»العرب« الذين تمرّدوا على العثمانيين 
 خال الحرب العالمية الأولــى بمساعدة 
ــرى،  ــ ــبـــارة أخـ ــة. بـــعـ ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ ــقــــوى الإمـ الــ
 الـــثـــقـــافـــي 

َ
ــل ــفــــصــ  الــ

ُ
ــة ــيــ ــقــــومــ ســـــرّعـــــت الــ

الــتــاريــخــي بـــين الأتـــــراك والـــعـــرب خــال 
القرن العشرين.

ــيـــة لا تــلــتــئــم  ــاريـــخـ ــتـ ــجـــــروح الـ ــذه الـــ ــ هــ
لــم تعد،   كــل هــذه الأمـــور 

ّ
بسهولة. لكن

أو ملزِمة  الــحــالــي، صالحة  الــوقــت  فــي 
لجميع الأتراك: تركيا والعالم يتغيّران 
التحوّل  تسريع  مع  بالتوازي  بسرعة. 
ــيــــزداد  الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــشـــفـــافـــيـــة، ســ
ــــ حسب  وهــذا  أيــضــاً،  الثقافي  التفاعل 
التفاهم  ــــ سيجلب بعض  بــه  مــا أشعر 

المتبادل بين الأجيال الشابّة.

■ هل هناك تعاون بينك وبــين مؤسّسات في 
التعاون  أفــراد ومــا شكل  أو بين  العربي  العالم 

الذي تتطلع إليه؟
اتـــصـــال  أيّ  لـــــديّ  يـــكـــن  لــــم  الآن،  ـــى 

ّ
ــت حـ

أو تــعــاون مــع أحــد مــن الــعــالــم العربي 
 النظر عن هذا، 

ّ
سوى جريدتكم. بغض

بلدٍ  في  أعيش  أن  الجميل  من  سيكون 
عــام،  لمــدّة  الأقــل  على  العربية،  يتحدّث 

بعد حصولي على درجة الدكتوراه.

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا 
من المهم أن يصل إلى العالم؟

 لـــــــأدب الــــعــــربــــي الــــعــــديــــد مــــن المــــزايــــا: 
ــامـــس  ــول إلـــــــى خـ ــ ــ ــــوصـ ــ ــو يـــتـــيـــح الـ ــهــ فــ
ــاً، ويــــــزوّد  ــيـــوعـ ــم شـ ــالـ ــعـ أكـــثـــر لـــغـــات الـ
للكلمات  عميق  تاريخيّ  بفهم  الــقــارئ 
ــرّاء  والمــصــطــلــحــات، ولا ســيّــمــا لــــدى قــ
الــلــغــة العربية  الــفــلــســفــة. تــأتــي أهــمّــيــة 
تبني  أنــهــا  مــن حقيقة  أســاســي  بشكل 
لقرّائها جسراً تاريخياً لا يمكن إنكاره 
والــعــصــور  الكاسيكية  الــثــقــافــات  بــين 

الوسطى.

اللغة  التي تواجهك كمترجم من  العقبات  ■ ما 
العربية؟

أوّلًا، أيّة ترجمة من اللغة العربية الأدبية 
ــــة صـــعـــوبـــات. لكن  الــحــديــثــة لا تــشــكّــل أيّـ
بترجمة  أقـــوم  ــنــي 

ّ
أن إلــى حقيقة  بالنظر 

وغموضها  الوسطى  العصور  نصوص 
والتباسها، فذلك يجعل الأمر صعباً في 

معظم الأوقات.

عــلــى ترجمة  الاهــتــمــام يقتصر  أن  نــلاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينين، ولا  الأدب 
العربي،  المــعــرفــي  الإنــتــاج  وبقية  الفكر  يشمل 
كــيــف تــنــظــر إلـــى هـــذا الأمــــر ومـــا هـــو السبيل 

لتجاوز هذه الحالة؟
الـــــعـــــربـــــي  الأدب  يـــــحـــــظـــــى  صـــــــــدقـــــــــاً، 
الــــكــــاســــيــــكــــي، ســــــــواء أكــــــــان ديــــنــــيــــاً أم 
دنــيــويــاً، بــتــقــديــر كــبــيــر مــن دور النشر 
 أعــمــل 

ْ
ـــي تـــركـــيـــا، أو عـــلـــى الأقــــــل مَــــــن فـ

ـــع ذلـــــك، فــمــن الــصــحــيــح أنــه  مــعــهــم. ومـ
كــانــت هــنــاك صــدمــة تــاريــخــيــة، لا تــزال 
بين  التركي،  الجماعي  الوعي  في  حيّة 
الــذيــن كــانــت لهم نظرتهم إلى  ــراك،  الأتــ
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»امرأتان، يد المانيكان« )1955(، طباعة جيلاتين فضي، 27.9 × 35.6 سم )من المعرض(

خوسيه ماريا ميرينو في »الأكاديمية المَلكيةّ للغّة الإسبانية« بمدريد، 2016

أونور أوزآتاغ )العربي الجديد(

عام  مواليد  من  تركي  وأكاديمي  مترجم 
الابتدائية  أنهى دراسته  أنقرة.  1980 في 
في إسطنبول والثانوية في إزمير، والتحق 
»جامعة  في  وآدابــهــا  العربية  اللغة  بقسم 
أنقرة«، حيث حصل على ماجستير من 
يعمل   .)2008( الوسطى  العصور  قسم 
على رسالة دكتوراه حول الجزيرة العربية 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، فـــي »جــامــعــة  فـــي الـ
الشرق الأوسط التقنية« في أنقرة. ترجمَ 
التركية، كما  إلــى  العربية  أعمال من  عــدّة 
يــتــرجــم أيــضــاً مـــن الإنــكــلــيــزيــة والألمــانــيــة 
والــفــرنــســيــة. صـــدر لـــه: »تـــاريـــخ الــخــلــفــاء« 
للسيوطي )دار »أوتوكان«، 2014(، و»ذيل 
تاريخ دمشق« لابن القلانسي )دار »إيش 
بنك«، 2015 (، و»الأدب العربي« لهاملتون 
»دوغــوبــاطــي«، 2017(، و»حي  )دار  غيب 
بن يقظان« لابن طفيل )دار »إيــش بنك«، 
2021(. له تحت الطبع كتاب يضم مقالاتٍ 

حول تاريخ الوهابيين وعقيدتهم.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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قال المدير 
الفني لفريق 
ليغانيس 
الإسباني، 
التونسي مهدي 
النفطي، في 
تصريحات 
حصرية لرابطة 
الدوري الإسباني 
لكرة القدم 
)لاليغا(، إن 
أداء المنتخب 
التونسي، الذي 
يشارك في هذه 
الأثناء في كأس 
أمم أفريقيا 
لكرة القدم 
التي تستضيفها 
الكاميرون يثير 
إعجابه. وأكد 
النفطي أنه 
»متفائل للغاية، 
حيث إن المنتخب 
في الطريق 
الصحيح، 
وأمامه الكثير 
من الأمور التي 
سيحسنها 
مع توالي 
المباريات«.

النفطي مدرب ليغانيس الإسباني )دييغو سوتو/فرانس برس(

النفطي يثق بتونس

تأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا 
واليابانية نعومي أوساكا لثالث أدوار بطولة 

أستراليا المفتوحة، عقب فوزهما على الصينية 
وانج شي يو والأميركية ماديسون برينجل 

على الترتيب. وتغلبت كريتشيكوفا، المرشحة 
الرابعة للفوز باللقب، على شي يو بنتيجة 2-6 

و6-3. وفازت أوساكا، المرشحة الـ13 وحاملة لقب 
النسخة الأخيرة من البطولة، على منافستها 

الأميركية بنتيجة 6-0 و4-6.

استحوذت سلسلة )MIM Hotels( الفندقية 
المملوكة لأرجنتيني ليونيل ميسي وتديرها 

مجموعة )ماجيستك غروب( منذ 2017 على فندق 
بويرتو ديبورتيفو سوتوغراندي في مقاطعة 

قادش بجنوب إسبانيا. ويحتوي الفندق على 45 
غرفة فندقية ويتميز بتصميم عصري وإطالة 

على الميناء ومطعمين. وهو الفندق السادس 
لسلسلة الفنادق المملوكة للنجم الأرجنتيني في 
وجهات سياحية مثل ستيجس وإبيزا ومايوركا.

أجرى الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع 
برشلونة الإسباني، عملية جراحية بعد إصابته 

بكسر في المشط الخامس للقدم اليمنى خال مران 
الفريق، ليغيب نحو 3 أشهر عن الماعب، حسبما 

أعلن النادي الكتالوني. وأوضح النادي الكتالوني 
عبر إعامه الرسمي »أجرى صامويل أومتيتي 
عملية جراحية ناجحة لعاج الكسر في المشط 

الخامس للقدم اليمنى بواسطة الطبيب أنتوني 
دالماو، وتحت إشراف الطاقم الطبي للنادي«.

كريتشيكوفا وأوساكا 
إلى ثالث أدوار أستراليا 

المفتوحة

ليونيل ميسي يضم 
فندقاً جديداً لسلسلة 

منتجعاته

أومتيتي يغيب 
3 أشهر عن الملاعب 

بسبب الإصابة
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

للزعيم وهو  ـــا صاغية 
ً
آذان أحــد  لــم يعر 

يصرخ: »أيها الأوغــاد أنــا لم أتنازل عن 
الحكم، ثمة سوء تفاهم«، غير أن الورقة 
التي تحمل توقيع التنازل كانت واضحة 
لا لــبــس فــيــهــا، ومــوقــعــة مــن قــبــل الممثل 

الشخصي للزعيم، الذي يدعى »فرج« .
كان الزعيم يكرر العبارة إياها بصراخ 
أشبه بالخوار وهو يطرد خارج القصر، 
يبتسم،  الــشــخــصــيّ  ممثله  كـــان  بينما 
لأنــــه هـــو مـــن وقــــع عــلــى ورقــــة الــتــنــازل، 
نكاية بالزعيم الذي سامه سوء الإذلال 
منذ تمّ تعيينه في هذا المنصب الذي لم 

يكن يتوقعه يومًا.
كان فرج محض مواطن ساذج، لا يفهم 
تــقــدم ذات  السياسة.  ألاعــيــب  فــي  ا 

ً
شيئ

ــا   شــخــصــيًّ
ً
ــوم بــطــلــب تــعــيــيــنــه مــمــثــا يــ

للزعيم حين قرأ إعان الوظيفة منشورًا، 
ولم يكن يدرك أن »السذاجة« هي المعيار 
المــطــلــوب لشغل الــوظــيــفــة، إذ كــان يريد 
« يدار بالريموت، 

ً
 »مغفا

ً
الزعيم ممثا

والمطلوب منه أن يؤدي بعض المهمات 
ــذرة« نـــيـــابـــة عـــنـــه، مـــثـــل الــتــوقــيــع  ــ ــقــ ــ ــ »ال
ــام الـــســـجـــن والإعــــــــــدام بــحــق  ــكــ عـــلـــى أحــ
المــعــارضــين، وقــوانــين الأحــكــام العرفية، 
ــرات، وعـــنـــدمـــا يـــواجـــه  ــاهــ ــظــ ــتــ وقــــمــــع الــ
الزعيم أدنى احتجاج، سرعان ما ينحي 
بالائمة على »ممثله الشخصي«، الذي 

»أخطأ التقدير«.
كـــل ذلــــك أوغــــر صــــدر فــــرج عــلــى تــوقــيــع 
الزعيم  باسم  الحكم  عــن  التنازل  كتاب 
الــذي يطرد الآن صــاغــرًا خــارج القصر، 
غير أن الطرد سرعان ما تطور إلى حمل 
ا عندما قرر »الممثل  الزعيم إلى القبر حيًّ

الشخصي« له أن ينتحر مبتسمًا.  
غير أن الطرد سرعان ما تطور إلى حمل 
ا عندما قرر »الممثل  الزعيم إلى القبر حيًّ

الشخصي« له أن ينتحر مبتسمًا.  

يعيش رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون أسوأ 
أيــــام حــكــمــه، بــعــد تــكــشــف عــــدة فــضــائــح عـــن عــــدم الــتــزامــه 
وطاقمه الحكومي في 10 داونينغ ستريت بما فرضوه على 
الشعب البريطاني من قيود صارمة تمنع التجمعات والاحتفالات 
السرية والليالي  الحفات  أقاموا  بسبب وبــاء كورونا، مستشاروه 
إليكم بوريس  الحظر،  بقوانين  الشعب مسجون مقيد  فيما  المــاح، 

كما بدا في لوحات الرسامين الساخرين. ) كارتون موفمنت(

حفلات 
بوريس

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

ممثل شخصيّ

شريط
)جون كول/كيغل كارتونز(

حياتنا 
مع كورونا

)ديف غرانلوند/كيغل كارتونز(

أخوة الفقر في مصر )أنور جبر/المصري اليوم(

العالم تسيره جائحة كورونا )أمين الحبارة/تويتر(

الطلاب ولجان التخطيط للمدارس )محمود الرفاعي/فيسبوك(النقب الصامد في وجه الاحتلال )أحمد قدورة/فيسبوك(

الميزانية في الكويت )الجريدة الكويتية(

أبيض وأسوأ

Thursday 20 January 2022
الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2022 م  17  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2698  السنة الثامنة

بوريس كائن الحفلات ذو الرأس الرغوي )تاييرد رويادز(بوريس يقرع الأقداح ويحتفل مع فيروسات كورونا )آموريم(

بوريس الثمل المحتفل بكمامة وقبعة )لوك دوتشمخر( يدعو الإنكليز للتباعد من وسط حفلته )ماريان كمنسكي(
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عودة بونجاح 
لتخطي أولونغا ستكون 

صعبة للغاية

برايتون يعرقل تقدم تشلسي بتعادل إيجابي 
في البريميرليغ

منافسات  لمثله ضمن  بــهــدف  تشلسي  أمـــام ضيفه  الــتــعــادل  بــرايــتــون  أدرك 
الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم »بريميرليغ«. وعلى ملعب 
الدقيقة  المغربي حكيم زيــاش في  المهاجم  الضيوف مبكراً عبر  »فالمر« تقدم 
28 مــن عمر المــبــاراة. وتــأخــر أصــحــاب الأرض حتى الــشــوط الثاني مــن أجل 
إدراك التعادل بواسطة المدافع آدم وبستر في الدقيقة 60. وبهذه النتيجة، رفع 
تشلسي رصيده إلى 44 نقطة بالمركز الثالث، ليقف بشكل مؤقت على بعد 
نقطة واحدة من ليفربول الوصيف. في المقابل، زاد برايتون غلته إلى 29 نقطة 

»بريميرليغ«. بالترتيب التاسع في الـ

بيتيس يستعيد توازنه في الليغا برباعية 
في شباك ألافيس

الكبير على ضيفه  بفوزه  الليغا  في  الانتصارات  ذاكــرة  بيتيس  ريــال  استعاد 
»بينيتو  ملعب  احتضنها  التي  المباراة  في  نظيفة  برباعية  ألافيس  ديبورتيفو 
القدم.  لكرة  الإسباني  الأولــى  الدرجة  الـــ21 من دوري  الجولة  فيامارين« ضمن 
ثلاثة  بتسجيل  الأول  الــشــوط  فــي  »إكلينيكيا«  المهمة  الأنــدلــســي  الفريق  أنــهــى 
أهداف، سجل منها بورخا إيغلسياس هدفين في الدقيقتين 11 و41، بينما تكفل 
سرخيو كاناليس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني، 
اختتم خوان ميغيل خيمينيز »خوانمي« رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 54. 
واستعاد بيتيس بهذا الفوز الكبير نغمة الفوز في الليغا بعد خسارتين )أمام 
أثلتيك بلباو وسيلتا فيغو(، ثم تعادل أمام رايو فاييكانو. كما أن الفوز جاء بعد 
اللدود إشبيلية )2-1( في ثمن نهائي  الجار  أيام من الانتصار »الجدلي« على 
كأس الملك، وهي المباراة التي ألغيت بسبب إلقاء جسم صلب على لاعب إشبيلية 

خوان خوردان، قبل أن تستكمل في اليوم التالي ويحسمها بيتيس. ورفع الفريق 
رصــيــده إلــى 37 نقطة عــزز بها وجـــوده فــي المــركــز الثالث. فــي المقابل، استمر 
مسلسل نزيف نقاط ألافيس في المسابقة للجولة التاسعة على التوالي، حيث إن 
آخر انتصار له يعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي )2-1( على ليفانتي. 

وتجمّد رصيد الفريق الباسكي عند 17 نقطة في المركز الـ18.

يوفنتوس يبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا
ــفــوز على  ــــى ربــــع نــهــائــي كــــأس إيــطــالــيــا لــكــرة الـــقـــدم بــال تــأهــل يــوفــنــتــوس إل
سامبدوريا 4-1 في دور الستة عشر. وافتتح خوان كــوادرادو التسجيل في 
ص 

ّ
وقل الدقيقة 52،  في  الثاني  الهدف  دانييلي روغاني  الدقيقة 25. وأضــاف 

أندريا كونتي النتيجة لسامبدوريا في الدقيقة 63. وأحرز باولو ديبالا الهدف 
من  اليوفي  رباعية  موراتا  ألفارو  اختتم  فيما   ،67 الدقيقة  في  لليوفي  الثالث 
ركلة جزاء في الدقيقة 77. وسيواجه اليوفي في الدور ربع النهائي الفائز من 

مواجهة ساسولو وكالياري.

تعادل إيجابي مثير بين قادش وإسبانيول
 فيه 

ّ
الــذي حــل اللقاء  »المــثــيــر« بهدفين لهدفين على  الإيــجــابــي  الــتــعــادل  سيطر 

الأولــى  الــدرجــة  مــن دوري  الــــ21  الجولة  قـــادش ضمن  إسبانيول ضيفاً على 
الإسباني لكرة القدم »الليغا«. وأنهى الضيف الكتالوني الـ45 دقيقة الأولى للقاء 
الذي احتضنه ملعب »رامون دي كارانزا« متقدماً في النتيجة بأفضلية الهدف 
المبكر الذي حمل توقيع مانو مورلانيس في الدقيقة 10. وبسيناريو الشوط 
الأول نفسه، نجح قادش في إدراك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق المهاجم 
المخضرم ألفارو نيغريدو. وبينما كانت المباراة تدخل منعطفها الأخير بهذا 
في  لقادش  الثاني  بالهدف  جديد  من  الشباك  لــزيــارة  نيغريدو  عــاد  التعادل، 
 أنّ تقنية حكم الفيديو المساعد )VAR( حرمت أصحاب الأرض 

ّ
الدقيقة 81، إلا

 من الضائع، 
ً
من الهدف بداعي وجود مخالفة. لكن، في الوقت المحتسب بدلا

أنّ الأمــور  الجميع  لــقــادش، ليظن  المــرة هدفا شرعيا  أليخو هــذه  سجل إيفان 
 أنّ لاعبي إسبانيول كان لهم رأي آخر بتسجيل هدف 

ّ
انتهت عند هذا الحد، إلا

التعادل بعدها مباشرة بتوقيع هداف الفريق راؤول دي توماس.

مايكل  الكيني  الدحيل  فريق  مهاجم  ابتعد 
أولونغا في صــدارة هدافي الــدوري القطري 
للموسم   )QNB نــجــوم  )دوري  الـــقـــدم  لــكــرة 
الكروي 2021- 2022 مع ختام الجولة الـ 15، 
بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى 
السيلية، في المواجهة التي حسمت بالتعادل 

بهدف لمثله.
ــان مــهــاجــم الــدحــيــل قـــد ســجــل هـــدفـــاً في  ــ وكـ
شباك الغرافة في الجولة قبل الماضية خال 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي حــســمــهــا الــدحــيــل بــربــاعــيــة 

مقابل هدفين.
إلــى17 هدفاً،  أولونغا رصيده  الكيني  ورفــع 
ــــداف عـــن الــجــزائــري  مــبــتــعــداً بـــفـــارق ســتــة أهـ
الــذي توقف  الــســد(  بــغــداد بونجاح )مهاجم 
رصـــيـــده عــنــد 11 هـــدفـــاً فـــي ظـــل غــيــابــه عن 
المشاركة مع فريقه، لالتحاقه بمنتخب باده 
في بطولة كأس أمم أفريقيا، ويبدو أن مهمة 
الجزائري بغداد بونجاح ستكون صعبة في 
الموسم الحالي في ظل ابتعاد مهاجم الدحيل 

أولونغا بفارق مريح في الصدارة.
ومن جانبه، استمر النجم الغاني أندريه أيو 

الدوحة ــ العربي الجديد

ــة الأولـــــــــــى مــــــن مـــبـــيـــعـــات  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــقــــت المـ ــلــ انــــطــ
ــر، الــتــي  ــــأس الـــعـــالـــم 2022 فــــي قـــطـ تــــذاكــــر كـ
تــقــام مــنــافــســاتــهــا نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، إذ 
تتوفر مجموعات متنوعة من التذاكر، بهدف 
اســتــقــطــاب جــمــهــور كــــرة الـــقـــدم مـــن المــنــطــقــة 
ــم، لــاســتــمــتــاع بــمــبــاريــات الــبــطــولــة  ــالـ ــعـ والـ

المرتقبة.
وستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية 
في شراء التذاكر، سواء من مقدمي الطلبات 
في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي 
عملية تخصيص  تــبــدأ  بينهما، حيث  وقــت 

التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.
وفي حال تجاوزت الطلبات الأعداد المتوفرة 
مــن تــذاكــر المــبــاريــات للمشجعين مــن داخــل 
قطر أو خارجها، سيجري تخصيص التذاكر 
لمــقــدمــي الــطــلــبــات عــبــر عملية ســحــب يجري 
بــعــدهــا إخــطــار جــمــيــع المــؤهــلــين بالحصول 
غير  أو جزئياً، وكذلك  كاملة  على طلباتهم، 
طلباتهم  بنتيجة  الــتــذاكــر،  لــشــراء  المــؤهــلــين 

)لاعب السد( في المركز الثالث برصيد تسعة 
ــر عـــن المــشــاركــة  ــ أهــــــداف، وقــــد غــــاب هـــو الآخـ
ــــي الـــبـــطـــولـــة  لالـــتـــحـــاقـــه بــمــنــتــخــب بـــــــاده فـ
الأفــريــقــيــة. واســتــفــاد الــدولــي الــعــراقــي أيمن 
ــيـــاب أيـــو  ــــال( مــــن غـ حـــســـين مـــهـــاجـــم )أم صــ
الثالث برصيد تسعة  المركز  في  به  ليلتحق 
أهـــداف، بعد نجاحه فــي قــيــادة فريقه للفوز 
عــلــى الـــغـــرافـــة بــثــاثــة أهـــــداف مــقــابــل هـــدف، 

وتمكن من تسجيل هدف فريقه الثالث.
ــغــــولــــي جـــيـــلـــســـون دالا )مـــهـــاجـــم  وعـــــــزز الأنــ
المــركــز الخامس برصيد  الــوكــرة( موقعه فــي 
فريقه  هـــدف  بــعــد تسجيله  ــداف  ــ أهـ ثــمــانــيــة 
التي  المواجهة  في  الأهلي،  مرمى  في  الثالث 
ــــداف مقابل  انــتــهــت بــفــوز الـــوكـــرة بــثــاثــة أهـ
هــدف، وكــان مهاجم الوكرة قد سجل هدفي 
الرابعة عشرة  فريقه أمام الخور في الجولة 

والتي انتهت برباعية مقابل هدفين.
ــاتـــي )مــهــاجــم  ــابـ ــاد المـــالـــي شــيــخ ديـ ــعـ ــتـ واسـ
المركز  إلــى  وصعد  التهديف  حاسة  الغرافة( 
السادس برصيد سبعة أهداف بعد تسجيله 
هــدف فريقه الوحيد في مرمى أم صــال في 

بــحــلــول يـــوم الــثــاثــاء 8 مــــــارس/آذار المقبل، 
مـــع الإفـــــــادة بــتــفــاصــيــل الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة، 
وإعــامــهــم بــآخــر مــوعــد لــدفــع قيمة الــتــذاكــر 

المخصصة للمشجعين.
وفــــي ضــــوء الـــقـــواعـــد الــتــي اتــبــعــهــا الاتــحــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم )الــفــيــفــا( فــي بــيــع تــذاكــر 
الــنــســخ الــســابــقــة مــن كـــأس الــعــالــم فــي أعـــوام 
2010 و2014 و2018؛ يستفيد المشجعون من 
سكان الدولة المستضيفة للبطولة من أسعار 
الرابعة، والتي تبدأ من  الفئة  خاصة لتذاكر 
40 ريالًا قطرياً )11 دولاراً أميركياً( لمباريات 

النسخة المقبلة من المونديال.
ــت فـــاطـــمـــة ســـــامـــــورا، الأمـــيـــنـــة الــعــامــة  ــالــ وقــ
لــاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، حـــول انــطــاق 
الــنــســخــة من   هـــذه 

ّ
أن الــبــيــع: »لا شــك  عملية 

ــهــا للمنطقة 
ّ
كـــأس الــعــالــم هــي لــقــطــر، كــمــا أن

والــعــالــم بــأســره، ويــأتــي الإعـــان عــن انطاق 
ــر مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة لــيــؤكــد  مــبــيــعــات تـــذاكـ
إتاحة  لتحقيق هدفه في  الفيفا  على جهود 
المستديرة  الساحرة  بمنافسات  الاستمتاع 
لـــقـــاعـــدة أوســـــع مـــن جــمــهــور كــــرة الـــقـــدم في 
أنحاء العالم«. وأضافت: »العالم على موعد 
للمشجعين  يضمن  القدم  لكرة  مهرجان  مع 
ــثـــريـــة  ــرب عــــلــــى الــــثــــقــــافــــة الـ ــ ــ ــرف عـــــن قـ ــعــ ــتــ الــ
لــهــذه المــنــطــقــة وتــاريــخــهــا الــعــريــق مــن خــال 
مــنــافــســات الــبــطــولــة المــرتــقــبــة فـــي اســـتـــادات 
عــالمــيــة المــســتــوى. ونتطلع بــكــل شــغــف لهذه 
الفرصة التي ستجمع بين الناس من مختلف 
الــقــدم خــال كأس  الثقافات تحت مظلة كــرة 

المواجهة التي انتهت بفوز أم صال بثاثية 
مقابل هدف.

فيما سجل ستة أهـــداف كــل مــن أكــرم عفيف 
هـــدف فريقه  بــعــد تسجيله  الــســد(  )مــهــاجــم 
انتهت بفوز  الشمال والتي  الأول في مباراة 
الــســد بــخــمــاســيــة مــقــابــل هــــدف، والــجــزائــري 
محمد بن يطو )مهاجم الوكرة( الذي سجل 
هدف فريقه الثاني في مرمى الأهلي، بجانب 
ســيــبــســتــيــان ســــوريــــا )مـــهـــاجـــم قـــطـــر( الــــذي 
سجل هدف فريقه الأول في مرمى العربي في 
المباراة التي انتهت بفوز نادي قطر بهدفين 
الكولومبي جايس  عــن   

ً
فــضــا هـــدف،  مقابل 

اســكــوبــار )مــهــاجــم الــشــمــال( رغـــم غــيــابــه عن 
التهديف في هذه الجولة.

خمسة  برصيد  لاعبين  أربــعــة  يتساوى  كما 
ــفــــواري يــوهــان  ــم: الإيــ ــداف لــكــل مــنــهــم وهــ ــ أهـ
بـــولـــي )مـــهـــاجـــم الــــريــــان( والأردنــــــــي يــاســين 
بخيت )مهاجم أم صال( والمعز علي )مهاجم 

الدحيل( وحسن الهيدوس )مهاجم السد(.
وأحرز أربعة أهداف كل من: رودريغو تاباتا 
ــب الـــســـد( والــبــرازيــلــي ايـــزيـــل بــاربــوســا  )لاعــ
)لاعب أم صال( الذي غاب عن التسجيل في 
هذه الجولة، والأردنــي بهاء فيصل )مهاجم 
الــــشــــمــــال( والــــتــــونــــســــي يــــوســــف المـــســـاكـــنـــي 
)مــهــاجــم الــعــربــي( وبــاتــريــك فـــرايـــداي ايـــزي 
)مهاجم  براهيمي  وسعيد  الأهلي(  )مهاجم 
الخور( وعبد القادر الياس )مهاجم العربي( 

وغابرييل بيريس )مهاجم الغرافة(.
)قنا(

الــعــالــم قــطــر 2022«. مــن جــانــبــه، أكـــد ناصر 
الــخــاطــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــطــولــة كــأس 
قــطــر لأول نسخة من  أن اســتــضــافــة  الــعــالــم، 
البطولة في الشرق الأوســط والعالم العربي 
تــشــكــل حـــدثـــاً اســتــثــنــائــيــاً يــحــتــفــي بــشــغــف 

شعوب المنطقة والعالم بالساحرة المستديرة، 
لافــتــاً إلـــى تطلع الــدولــة جنباً إلـــى جــنــب مع 
في  بالمشجعين  للترحيب  الــبــطــولــة  شــركــاء 
الــعــالــم. وأضــاف:  أنــظــار  احتفالية تستقطب 
»نترقب جميعاً انطاق المونديال والترحيب 

بــالمــشــجــعــين عــلــى أرض قــطــر فـــي احــتــفــالــيــة 
الجميع  أمــام  الفرصة  كروية عالمية، وإتاحة 
لــلــتــعــبــيــر عـــن شــغــفــهــم بــريــاضــة كــــرة الــقــدم، 
واستكشاف ثقافة جديدة والاستمتاع لأول 
مرة بتجارب لا مثيل لها في قطر والمنطقة«.

ــذه المــرحــلــة  ويــســتــطــيــع المــشــجــعــون خــــال هــ
من  مجموعات  أربـــع  لــشــراء  طلباتهم  تقديم 
التذاكر، تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة، 
الافتتاح  مــن  بــدءاً  المــبــاريــات  وتتوفر لجميع 
حــتــى نــهــائــي الـــبـــطـــولـــة، إضـــافـــة إلــــى تــذاكــر 
ــد المــنــتــخــبــات المــشــاركــة،  جــمــيــع مــبــاريــات أحـ
حضور  فــي  الــراغــبــين  المشجعين  وتستهدف 
مباريات منتخب محدد طوال البطولة، بدءاً 
مـــن المـــبـــاريـــات الـــثـــاث فـــي دور المــجــمــوعــات. 
مباريات  أربــع  لحضور  تذاكر  كذلك  وتتوفر 
في أربعة من استادات المونديال، حيث تتيح 
هذه المجموعة الجديدة من التذاكر فرصة لا 
تضاهى للتعرف عن قرب على استادات قطر 
2022 الفريدة، من خال حضور أربع مباريات 
في أربعة استادات مختلفة وعلى مدى أربعة 
الطبيعة متقاربة  أيام متتالية، وذلك بفضل 

المسافات التي تتميز بها قطر.
وتتاح الفرصة أمام المشجعين من الأشخاص 
في  البطولة  مباريات  الإعاقة لحضور  ذوي 
أجــواء مائمة، إذ تتوفر تذاكر خاصة بهذه 
الــفــئــة الأســاســيــة مـــن المــشــجــعــين، مـــع إتــاحــة 
ذوي  لأشخاص  مجهزة  ومساحات  مرافق 
الإعـــاقـــة الــحــركــيــة، وغــيــرهــم، وتــتــوفــر ضمن 

جميع مجموعات التذاكر الثاث السابقة.

انطلاق رحلة بيع تذاكر مونديال 2022الكيني أولونغا يبتعد في صدارة هدافي الدوري القطري
يعتبر مايكل أولونغا 

المرشح الأبرز لحصد جائزة 
هداف الدوري القطري 

في الموسم الحالي

باتت جماهير كرة القدم 
في العالم قادرة على 
شراء بطاقات مباريات 

مونديال قطر 2022

)Getty /أولونغا سجل حتى اللحظة 17 هدفاً في الدوري القطري )محمد فرج

موريتانيا تختتم مشوارها في أمم أفريقيا )فرانس برس(

نسور قرطاج يسعون للتأهل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/مونديال قطر يتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً )ماثيو أشتون

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــيــــة  ــيــــش الــــجــــمــــاهــــيــــر الــــعــــربــ ــعــ تــ
والتونسية  والــجــزائــريــة  عــمــومــاً، 
خــصــوصــاً، يـــومـــاً عــصــيــبــاً، وهــي 
التأهل  في  المنتخبين  تترقب تحديد مصير 
ــدور ثــمــن الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس أمــم  إلـــى الــ
أفــريــقــيــا الــجــاريــة حــالــيــاً فــي الــكــامــيــرون من 
عــدمــه. ويــخــوض المنتخب الــجــزائــري، حامل 
مبارياته  2019، أصعب  اللقب وبطل نسخة 
في البطولة، عندما يلتقي ساحل العاج في 
الــجــولــة الــثــالــثــة لــلــمــجــمــوعــة الــخــامــســة، في 

واحدة من المباريات الكبرى في الدور الأول.
وتــمــثــل المـــبـــاراة عــنــق زجــاجــة لــلــجــزائــر التي 

كأس 
أمم أفريقيا

يوم شمال القارة

يلعب  الشعار  هذا  تحت  أكون،  لا  أو  أكون 
الأخيرة  جولته  اللقب  حامل  الجزائري  المنتخب 
ينشد  الذي  الوقت  في  أفريقيا،  أمم  كأس  في 
ذات  في  أيضاً  التأهل  التونسي  المنتخب  فيه 

الجولة الهامة من البطولة

تقرير

قدمت بداية سيئة لها في رحلتها بالبطولة، 
ــدة فــي مــبــاراتــين،  بعدما حــصــدت نقطة واحـ
عقب التعادل مع سيراليون من دون أهداف، 
والــخــســارة أمـــام غينيا الاســتــوائــيــة بــهــدف. 
فــي المــقــابــل، تملك الأفــيــال الــعــاجــيــة 4 نقاط 
ــام المــنــتــخــب  ــ ــعــــادل. ولا بـــديـــل أمـ مـــن فــــوز وتــ

الجزائري سوى الفوز فقط من أجل الوصول 
ــة، وتـــرقـــب نــتــيــجــة لــقــاء  ــعـ ــرابـ ــى الــنــقــطــة الـ إلــ
لتحديد  الاســتــوائــيــة  غينيا  مــع  ســيــرالــيــون 
المــراكــز، على أمــل حصد تأشيرة التأهل إلى 
الدور ثمن النهائي، والاستمرار في البطولة 
ورحلة الدفاع عن اللقب، والابتعاد عن شبح 

الخروج المبكر.
ولــــم يـــقـــدم »مـــحـــاربـــو الـــصـــحـــراء« المــســتــوى 
المنتظر منهم في أول جولتين، وسط تراجع 
لافــــــت لـــلـــمـــســـتـــوى وإهـــــــــــدار كـــبـــيـــر لــلــفــرص 
السهلة في المباراتين، وهو ما يسعى جمال 
مواجهة  في  لتداركه  الفني  المدير  بلماضي، 
الجزائري  العاجية. ويدخل المنتخب  الأفيال 
الــلــقــاء، مــعــتــمــداً عــلــى عــنــاصــر الــخــبــرة، مثل 
رايس مبولحي حارس المرمى ويوسف عطال 
ورامي بن سبعيني وجمال بلعمري وعيسى 
ــر وســـفـــيـــان  ــاصــ ــــن نــ ــــدي وإســــمــــاعــــيــــل بـ ــانـ ــ مـ
ــــاض مـــحـــرز ويـــوســـف بــايــلــي  فــيــغــولــي وريــ
وبغداد بونجاح وإسام سليماني، واللعب 
الــتــي  المـــجـــمـــوعـــة  وهـــــي   ،1-3-2-4 بـــطـــريـــقـــة 
فــي تصحيح  الــجــزائــري  المـــدرب  إليها  يميل 
المــســار، وحــصــد الــفــوز، وإنــقــاذ مسيرته في 
ويراهن  أفريقيا.  بطل  لقب  عن  الدفاع  رحلة 
بلماضي على مــهــارات مــحــرز، وقــدرتــه على 
بناء الهجمات والتسديد القوي، واختراقات 
ــمــــق وإجــــــــــــادة بـــونـــجـــاح  ــعــ فـــيـــغـــولـــي مـــــن الــ
 شــبــاك 

ّ
ــز الــتــســجــيــل مـــن ألـــعـــاب الـــهـــواء فـــي هـ

الأفيال، وانتزاع بطاقة التأهل للدور التالي، 
مع تأمين دفاعاته من سرعات لاعبي الأفيال 
بيبي  ونــيــكــولاس  هالير  سباستيان  أمــثــال 
وفرانك كيسي وغاردل، التي يجيدها ساحل 

العاج في مبارياته الكبرى.
من جانبه، أكد جمال بلماضي، المدير الفني 
للجزائر، صعوبة موقف منتخبه في سباق 
البطولة، بعد الخسارة من غينيا الاستوائية 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة. وقــــال: »فــقــدنــا 5 نقاط 
بـــشـــكـــل درامـــــــــي، والـــنـــتـــيـــجـــتـــان الــســابــقــتــان 
تمثان إخفاقاً، وأنا أتحمل المسؤولية. يجب 
الصمود في لقاء ساحل العاج والعمل على 
فــي تصريحات  وتــابــع  الأخـــطـــاء«.  تصحيح 
 قــــوة، 

ّ
ــل ــكـ صـــحـــافـــيـــة: »ســــنــــؤدي المـــواجـــهـــة بـ

أتــمــنــى أن يــكــون الــتــوفــيــق حليف الــاعــبــين، 
واجـــهـــنـــا ســــوء تــوفــيــق كــبــيــراً فـــي مــبــاراتــي 
ســيــرالــيــون وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، لــم نسجل 
أي أهــداف، تحدثت مع الاعبين لرفع الروح 
 نفقد الآمال والتركيز في 

ّ
المعنوية، علينا ألا

الــدور الأول،  المباراة الصعبة الباقية لنا في 
والفوز فيها بالغ الأهمية لنا من أجل السير 

الجزائر وتونس 
تبحثان عن فوز يضمن 

بقاءهما في »الكان«

المنتخب الجزائري يسعى للفوز ولا شيء سواه )تشارلي تريباليو/فرانس برس(

قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب«. وفي الوقت 
الاستوائية  غينيا  سيراليون  تلتقي  نفسه، 
فــي المــجــمــوعــة نفسها »الــخــامــســة« فــي لقاء 
عاصف وعصيب، ويملك منتخب سيراليون 
الاستوائية،  لغينيا  نقاط   3 مقابل  نقطتين، 
ويمثل الفوز لأي منهما عامل حسم للصعود 

إلى الدور التالي.
وفـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، يــدخــل المنتخب 
عندما  الصعوبة  شديدة  مواجهة  التونسي 
ــفــــوز، وحــصــد  يــلــتــقــي غــامــبــيــا، بــحــثــاً عـــن الــ
3 نــقــاط جـــديـــدة لــحــســم بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
النهائي، والاســتــمــرار فــي سباق  الـــدور ثمن 

السخيري وسيف الدين الخاوي في الوسط، 
الدين الجزيري ووهبي الخزري في  وسيف 
الهجوم، بطريقة 4-4-2 التي تتحول إلى 5-4-
يسعى  التي  المواجهة  أحـــداث  لسير  وفقاً   ،1
خالها »نسور قرطاج« للفوز لحسم التأهل 
ومواصلة صحوة النتائج، خاصة بعد الفوز 

الأخير على موريتانيا.
ــال مـــنـــذر الــكــبــيّــر، المـــديـــر الــفــنــي لمنتخب  ــ وقـ
تـــونـــس، إن الـــفـــوز الأخـــيـــر عــلــى مــوريــتــانــيــا 
نــقــطــة  يــمــثــل  رد،  مــــن دون  أهـــــــداف  بـــأربـــعـــة 
انطاقة تونس في البطولة، ويمنح الاعبين 
دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء غامبيا القوية«. 

ــقــــب. ويـــمـــلـــك المــنــتــخــب  ــلــ المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــ
التونسي 3 نقاط من مباراتين، بعدما خسر 
أمام مالي، ثم فاز على موريتانيا، ويتيح له 
فيما  وصيفاً،  أو  متصدراً  إن  التأهل،  الــفــوز 
بها  ويحتل  نــقــاط،   4 غامبيا  منتخب  يملك 
صــــدارة المــجــمــوعــة مــع مــالــي حــالــيــاً. ويــدخــل 
ــع مـــديـــره  المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي المــــواجــــهــــة مــ
قوته  يــراهــن على  الكبيّر، وهــو  مــنــذر  الفني 
الــضــاربــة، مثل بشير بــن سعيد فــي حراسة 
المرمى، وأمامه حمزة المثلوثي وعلي معلول 
الدفاع،  الطالبي في  العيفة ومنتصر  وبــال 
وإلياس  الشعالي  وأنيس سليمان وغيان 

 المباراة لن 
ّ
وأكد في تصريحات صحافية، أن

تكون سهلة، في ظل امتاك غامبيا منتخباً 
مميزاً وواعــــداً، مــع وجـــود لاعــبــين محترفين 
في  كبيرة  لخبرات  واكتسابهم  ــا،  أوروبــ فــي 

البطولة والتعادل الأخير مع مالي.
ــة نـــفـــســـهـــا، يـــنـــهـــي مــنــتــخــب  ــمـــوعـ ــجـ وفــــــي المـ
ــي الـــبـــطـــولـــة، عــنــدمــا  مــوريــتــانــيــا مــــشــــواره فـ
يــلــتــقــي مـــالـــي فـــي خـــتـــام رحـــلـــة »المـــرابـــطـــين« 
نتيجة  لتحقيق  خــالــهــا  يــســعــى  بــمــواجــهــة 
له  مباراتين  أول  في  الخسارة  بعد  إيجابية 
أمام غامبيا وتونس. وتملك مالي 4 نقاط في 
صدارة المجموعة إلى جانب غامبيا، وتسعى 

ويعتمد  الأول.  المــركــز  صـــدارة  لحسم  للفوز 
غوميز  ديــديــه  ومــدربــه  الموريتاني  المنتخب 
على تشكيلته المكونة من عمر كمارا وأبو بكر 
كمارا وموسى نداي والحسن الحبيب وعلي 
عبيد وفوفانا ومحمد دياهي وهارونا سي 

وبابكر ديوب حارس المرمى.
ويــواجــه ديــديــه غــومــيــز انــتــقــادات لاذعـــة في 
مــوريــتــانــيــا حــالــيــاً وصــلــت إلـــى حــد الــدعــوة 
البطولة  نهاية  إقالته من منصبه عقب  إلــى 
ــقـــاريـــة، فـــي ظـــل فــشــلــه فـــي تــقــديــم عـــروض  الـ
جميلة، وتقديم نسخة سيئة مقارنة بالأداء 
الجيد لموريتانيا في النسخة السابقة 2019.
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ياوندي ــ العربي الجديد

المــغــرب بصعوبة  تــعــادل منتخب 
أمام الغابون بهدفين لمثلهما، في 
ختام منافسات المجموعة الثالثة 
بنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي 
ــقــام حــالــيــاً فــي الــكــامــيــرون. وبـــات المنتخب 

ُ
ت

المغربي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 
نــقــاط، بعدما حقق فــوزيــن على غانا وجــزر 
القمر، بينما احتل نظيره الغابوني وصافة 
الترتيب برصيد 5 نقاط، بعدما حقق الفوز 
أمام جزر القمر وتعادل مع غانا، ليرافق زماء 
غانم سايس إلى الدور التالي. وغاب »أسود 
الشوط  المعهود في  الأطــلــس« عن مستواهم 
الأول، مع فقدان التفاهم عن المجموعة ككل، 
وحيد  البوسني،  الفني  المدير  لجوء  بسبب 
حــالــيــلــوزيــتــش، إلـــى الــعــديــد مــن الــتــغــيــيــرات 
التأهل  ضمان  إثــر  التشكيلة،  مستوى  على 
إلــى الـــدور الــثــانــي، مــن خــال حصد 6 نقاط 
فـــي أول جـــولـــتـــين. وأهــــــدى ســفــيــان شــاكــا، 
المنافس  البلجيكي،  لوفين  أود  فريق  مــدافــع 
الغابوني هدف التقدم الأول، من خال خطأ 
انفراد  فــي حالة  ألفينيا  كــارثــي، وضــع جيم 
أن ينجح  الكجوي، قبل  تام بالحارس منير 
 الشباك في الدقيقة الـ21. وفي الشوط 

ّ
في هز

أحداث بارزة 
بالبطولة الأفريقية

كأس  لنهائيات  والثالثة  الثانية  للمجموعة  الثالثة  الجولة  لقاءات  شهدت 
ما  المميزة  الأحداث  من  العديد  بالكاميرون،  القدم  لكرة  أفريقيا  أمم 
ساليمة  الرواندية  الحَكَمة  ودخول  الكارثي،  شاكلا  المغربي  خطأ  بين 

موكسونغا تاريخ المسابقة القارية والفوز التاريخي لمنتخب جزر القمر
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تقرير

الــثــانــي، أشـــرك مـــدرب المــغــرب بــعــض لاعبيه 
الأســـاســـيـــين، وعــلــى رأســـهـــم الــنــجــم الــهــداف 
ســفــيــان بـــوفـــال، الــــذي نــجــح فـــي كــســب ركــلــة 
جــــزاء، ترجمها بــنــجــاح إلـــى هـــدف الــتــعــادل، 
 شباك المــغــرب بهدف 

ّ
لكن آرون بــوبــنــدزا هــز

ثانٍ، قبل 9 دقائق من نهاية اللقاء، وردّ نجم 
باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، بهدف 

عالمي جاء من كرة ثابتة. 
الكبيرة  المفاجأة  القمر  وحقق منتخب جزر 
فــي كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، بعدما تمكن من 
غــانــا،  عــلــى منتخب  بــشــكــل مستحق  الــفــوز 
بثاثة أهداف مقابل هدفين. وافتتح إلفاردو 
بن نابوهان، قائد منتخب جزر القمر نتيجة 
ــة، لــيــتــعــرض  ــعـ ــرابـ المـــواجـــهـــة فـــي الــدقــيــقــة الـ
بعدها منتخب غانا، لضربة موجعة، عقب 
أيــو، نتيجة  قيام الحكم بطرد لاعبه أندريه 
ــزر الــقــمــر.  تــدخــلــه الــعــنــيــف عــلــى حـــــارس جــ

على  القمر سيطرته  جــزر  منتخب  وواصـــل 
استطاع  بعدما  الثاني،  الشوط  في  المــبــاراة 
الثاني،  الــهــدف  إحـــراز  أحــمــد موغني  نجمه 
لكن منتخب غانا انتفض وتمكن من إحراز 
هدفين متتالين. ولم يستسلم نجوم منتخب 
أحمد موغني، في  بعدما نجح  القمر،  جــزر 
ــهـــدف الـــثـــالـــث، لـــيُـــهـــدي بـــــاده أول  إحــــــراز الـ
انتصار في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، عقب 
تقديم رفاقه أفضل مواجهة لهم في النسخة 
ــيـــرون. وخــســر  ــامـ ــكـ الـــحـــالـــيـــة، المـــقـــامـــة فـــي الـ
التي جمعته  الأولــى  المواجهة  منتخب غانا 
أمام منتخب جزر القمر في تاريخ المسابقة 
الــقــاريــة، لــيــودع رفـــاق المــخــضــرم أنــدريــه أيو 
كأس الأمم الأفريقية، من دور المجموعات، ما 

يجعلها مفاجأة من العيار الثقيل. 
ــمـــر، أن يــصــبــح  ــقـ ــزر الـ ــ وتــــفــــادى مــنــتــخــب جـ
خـــامـــس فـــريـــق يــفــشــل بــالــتــســجــيــل فـــي دور 
المجموعات، بأول مشاركة له في كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم، بعدما فعلها كــل من 
1986، وســيــرالــيــون  عـــام  مــوزمــبــيــق  منتخب 
عــام 1994، وبوروندي  عــام 1994، والغابون 
وصــيــفــة  الـــســـنـــغـــال،  وحـــســـمـــت   .2019 عـــــام 
الــدور  إلــى  تأهلها  بطاقة  المــاضــيــة،  النسخة 
ــــك بعد  ثــمــن الــنــهــائــي بــصــحــبــة غــيــنــيــا، وذلـ
تعادل الأولى مع مالاوي من دون أهداف، ما 
أمام  للثانية بمرافقتها رغم الخسارة  سمح 
بالتعادل  السنغال  واكــتــفــت   .2-1 زمــبــابــوي 
الثاني توالياً من دون أهداف، بعدما حققت 
الــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا فـــي الــجــولــة الــســابــقــة أمـــام 
غينيا، لكن ذلك كان كافياً لها من أجل العبور 
الجولة  فــي  الــفــوز  بفضل  النهائي  ثمن  إلــى 
الافــتــتــاحــيــة عــلــى زمـــبـــابـــوي بـــهـــدف وحــيــد. 
ــاقـــه رصــيــدهــم إلـــى خمس  ورفــــع مــانــيــه ورفـ
نــقــاط فــي الــصــدارة بــفــارق نقطة عــن كــل من 
التي أنهت دور المجموعات  غينيا ومــالاوي 
ثالثة بفارق المواجهة المباشرة عن نابي كيتا 

ورفاقه في المنتخب الغيني. 
وشــهــدت مــواجــهــة زيــمــبــابــوي وغينيا، في 
القارية،  بالبطولة  تاريخيا  ياوندي، حدثا 
ــم تــحــكــيــم نــســائــي  ــاقــ مــــن خــــــال قــــيــــادة طــ
بالكامل للقاء في المسابقة لأول مرة، خال 
المــــواجــــهــــة الـــتـــي جــــــاءت لـــحـــســـاب الــجــولــة 
ــــرة مــــن دور المـــجـــمـــوعـــات.  ــيـ ــ الـــثـــالـــثـــة والأخـ
ــاف« الــحَــكــمــة  ــ ومــنــح الاتـــحـــاد الأفــريــقــي »كـ
اللقاء،  إدارة  شــرف  موكسونغا  الــروانــديــة 
لــتــصــبــح أول ســيــدة تــديــر مــــبــــاراة، بــعــدمــا 
نــــالــــت شـــــرف الـــحـــضـــور حـــكـــمـــاً رابــــعــــاً فــي 
لقاء غينيا ومـــالاوي، خــال الجولة الأولــى 
لــلــمــجــمــوعــة نــفــســهــا. وخـــــال هــــذا الــحــدث 
الاستثنائي، كانت موكسونغا بطلة للقطة 
طريفة بعد أن كانت تنوي إشهار البطاقة 
الــــصــــفــــراء بـــوجـــه حــــــارس مـــرمـــى مــنــتــخــب 
زيــمــبــابــوي، تــلــبــرت شــومــبــا، عــنــد الدقيقة 
الـ51. موكسونغا قررت إنذار حامي العرين 
فقدت  لكنها  الوقت،  إضاعة  تعمده  بسبب 

جزر القمر حققت 
انتصاراً تاريخياً على 

منتخب غانا

إيفرتون يعين دنكان ألكسندر مدرباً مؤقتاً
للفريق خلال  مؤقتاً  مــدربــاً  ألكسندر  دنــكــان  تعيين  الإنكليزي  إيفرتون  نــادي  أعلن 
المباريات المقبلة ليخلف رافائيل بينيتيز الذي أقيل يوم الأحد الماضي لسوء النتائج. 
بعد  الفريق بشكل مؤقت،  تدريب  ألكسندر  فيها  يتولى  التي  الثانية  المــرة  وهــذه هي 
توليه المسؤولية في عام 2019 إثر إقالة ماركو سيلفا. وقاد اللاعب الإنكليزي السابق 
الفريق في ثلاث مباريات حينها حقق خلالها خمس نقاط قبل التعاقد مع الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي. وكان إيفرتون قد أعلن الأحد الماضي إقالة الإسباني بينيتيز، الذي 
التي  السيئة  الفريق  نتائج  الماضي، على خلفية  الصيف  بــارك  إلى غوديسون  وصل 
القدم. وفــي آخــر عشر  الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة  الهبوط في  قربته من منطقة 
مباريات خاضها في البريمييرليغ، لم يحقق إيفرتون سوى فوز واحد وتعادل مرتين 
ومني بسبع هزائم، آخرها أمام نورويتش سيتي )1-2( يوم السبت. وتواصل إدارة 
إيفرتون البحث عن مدير فني جديد، ففي الوقت الذي ابتعد فيه خيار تعيين روبرتو 
مارتينيز، تبرز أسماء أخــرى مثل فرانك لامبارد، غير المرتبط حالياً بأي عمل منذ 
رحيله عن تدريب تشلسي. ومن بين الأسماء أيضا واين روني، لاعب إيفرتون السابق 
الذي يقدم حالياً موسماً جيداً مع ديربي كاونتي. وبالمثل جوزيه مورينيو، مدرب روما 
الحالي، وفي حال توليه تدريب إيفرتون سيصبح الفريق الرابع له في البريمييرليغ بعد 

أن درب تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

إصابة الجزائري محمد فارس بقطع 
في الرباط الصليبي

ــارس المنضم  يــغــيــب الـــجـــزائـــري مــحــمــد فــ
أيــام إلى تورينو الإيطالي على  قبل أربعة 
الموسم  لنهاية  الإعــارة من جنوى،  سبيل 
ــثــلاثــاء بــقــطــع فـــي الــربــاط  بــعــد إصــابــتــه ال
الصليبي بالركبة اليمنى. وأصيب فارس 
وكشفت  للفريق  الصباحي  المـــران  خــلال 
الفحوصات الطبية عن إصابة خطيرة في 
النادي. وسيخضع  أعلن  الركبة، حسبما 
الـــلاعـــب فـــي الأيـــــام الـــقـــادمـــة لــجــراحــة في 
التوفيق  تورينو  وتمنى  الصليبي.  الرباط 

لفارس وسرعة التماثل للشفاء.

نادال يهزم هانفمان ويتأهل لثالث أدوار أستراليا
نــادال، المصنف  واصل الإسباني رافائيل 
ــواره الـــنـــاجـــح فــي  ــشــ الـــخـــامـــس عـــالمـــيـــا، مــ
للتنس  الكبرى  المفتوحة  أستراليا  بطولة 
بفوزه في الدور الثاني على الألماني يانيك 
 2-6( نظيفة  مجموعات  بثلاث  هانفمان 
بـــ20  المــتــوج  ــادال،  نــ و6-3 و6-4(. وحــجــز 
لقبا للغراند سلام، مقعده في الدور الثالث 
الـــ16 في مــشــواره، حيث  لأستراليا للمرة 
ســـيـــواجـــه الـــفـــائـــز مـــن مـــواجـــهـــة الـــروســـي 
والـــفـــرنـــســـي   )28( ــانــــوف  خــــاشــ ــن  ــاريــ كــ
»الماتادور« عقب  بنيامين بونزي. وصرح 
الذي استغرق ساعتين و42 دقيقة  اللقاء 
ثاناسي  أمـــام  نتيجته  »إنـــه لاعــب خطير، 
ــيـــد. أتــمــنــى له  كـــانـــت تـــؤكـــد أنــــه لاعــــب جـ

الأفضل لأنه فتى رائع«.

الآلاف يتوجهون إلى سانتياغو برنابيو 
لتوديع أسطورة ريال مدريد خينتو

ــــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو لــتــوديــع الـــلاعـــب الــســابــق  تـــوافـــد آلاف الأشـــخـــاص إل
الــذي وضع نــادي ريــال مدريد جثمانه في المقصورة الرئيسية  فرانسيسكو خينتو 
ريال  لاعــب  وتوفي خينتو،  عليه.  الـــوداع  نظرة  لإلقاء  الجمهور  أمــام  الفرصة  لإتاحة 
بـــ ›لا غاليرنا ديــل كانتابريكو‹  الــذي كــان يلقب  الــدولــي،  مــدريــد السابق والإســبــانــي 
)عاصفة كانتابريا(، والذي يعتبر أفضل جناح أيسر في العالم في تاريخ كرة القدم 
بنظر العديد من الذين تابعوه، عن عمر يناهز 88 عاماً. ولعب خينتو مع ريال مدريد 
لمدة 18 موسماً، من 1953 إلى 1971، فاز خلالها بست كؤوس أوروبية أكثر لاعب 
فاز بها- واثني عشر لقبا للدوري وكأس إسبانيا مرتين وكأس إنتركونتيننتال مرة 

واحدة، من بين ألقاب أخرى. 
ألفريدو دي ستيفانو،  مع وصــول  بالتزامن  عــام 1953  الملكي  للنادي  ووقــع خينتو 
حيث بقي داخل جدران النادي حتى اعتزاله عام 1971. وظهر خينتو للمرة الأولى مع 
المنتخب الإسباني الوطني تحت قيادة المدير الفني للمنتخب، رامون ميلكون، في 18 

مايو/أيار 1955 أمام إنكلترا )1-1(.

المدافع من حرمان لاعبي الفريق المنافس، من تسجيل هدف 
الفوز في الدقائق الأخيرة، عبر قطعه كرة أمام شباك حارسه، 
 في عيون جماهير »الأفــيــال«. ولــد غيسلان 

ً
ما جعله بطلا

كونان في السابع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول 
عام 1995، وتعلق بكرة القدم منذ نعومة أظافره، وأبلغ عائلته 
في  المستديرة«  »الساحرة  نجوم  أحــد  يصبح  أن  يريد  ه 

ّ
بأن

كونان  استطاع  كبير.  دعمه بشكل  والـــداه  فقرر  المستقبل، 
الالتحاق بأكاديمية »أسيك ميموز« في ساحل العاج، وأصبح 
لاعباً في الفريق الأول عــام 2013، وخــاض معهم عــدداً من 
المـــواجـــهـــات، تــحــت أنــظــار أحـــد كــشــافــي فــريــق فــيــتــوريــا دي 
الــذي أبلغ إدارتــه عن هذا المدافع، الذي  البرتغالي،  غيماريش 

سيصبح له شأن كبير في المستقبل.
إلــى ضم  البرتغالي،  غيماريش  دي  فيتوريا  إدارة  سارعت 
غيسلان كونان، إلى صفوف فريقها الثاني، في عام 2016، 

وفرض نفسه وأصبح نجماً في التشكيلة الأساسية، وخاض 
الجهاز  قــرر  وحــيــداً.  هــدفــاً  فيها  معهم 20 مواجهة سجل 
الفني لنادي فيتوريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، 
تصعيد النجم العاجي إلى الفريق الأول، بسبب مستوياته 
الكبيرة التي قدمها، ليخوض معهم 45 مواجهة في جميع 
لما  ونتيجة  هــدف.  أيّ  المحلية، من دون تسجيل  المسابقات 
فعله في منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي، سارعت 
على خدمات  للحصول  الفرنسي،  ريمس  دي  استاد  إدارة 
عــام 2018،  الصيفية  الانتقالات  العاجي، في ســوق  المــدافــع 
مقابل 3.6 ملايين جنيه إسترليني، وخاض معهم 66 مباراة 
سجل فيها هدفين. أما على الصعيد الدولي، فلعب غيسلان 
ه أصبح 

ّ
كونان مع منتخب ساحل العاج في 11 مباراة، لكن

الحالية في  أساسياً مع »الأفيال« في كأس الأمم الأفريقية 
الكاميرون، ويحلم بالوصول إلى المجد مع بلاده.

قتيبة خطيب

العاج  منتخب ساحل  مدافع  كونان  غيسلان  النجم  خطف 
ما  تتابع  الرياضية  الجماهير  جعل  بعدما  بــقــوة،  الأضـــواء 
يفعله فــي المــواجــهــات، الــتــي يــشــارك فيها مــع »الأفــيــال« في 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في الكاميرون، 
المــقــبــل. واستطاع  الــســادس مــن شهر فــبــرايــر/شــبــاط  حتى 
إلــى تحقيق  الــعــاج،  قــيــادة منتخب ساحل  غيسلان كــونــان 
فوزٍ صعب على منتخب غينيا الاستوائية في المواجهة التي 
كأس  من  الأولـــى،  الجولة  منافسات  بينهما، ضمن  جمعت 
الأمم الأفريقية، بعدما وقف كالصخرة في وجه المهاجمين، 

وحرمهم من تسجيل الأهداف في شباك حارس مرماه.
ولم يتوقف كونان عند المباراة الأولى، بل لمع نجمه في المواجهة 
الثانية ضد سيراليون، فرغم التعادل بهدفين لمثلهما، تمكن 

غيسلان كونان

على هامش الحدث

يعتمد منتخب 
ساحل العاج على 

نجمه المدافع 
غيسلان كونان، 
في كأس الأمم 

الأفريقية لكرة 
القدم المقامة 

حالياً في 
الكاميرون

موكسونغا 
دخلت تاريخ أمم 
أفريقيا )أناضول(

الأهلي  نادي  مدافع  القدم،  لكرة  المغربي  الاتحاد  مسؤولو  فاجأ 
الكاميرون  في  عليه  الإبقاء  قرروا  بعدما  سارّ،  بنبأ  بانون،  بدر  المصري 
بطولة  نهائيات  في  المشاركة  الأطلس«  »أسود  منتخب  بعثة  برفقة 
أمم أفريقيا، رغم المرض الذي يعاني منه على مستوى الصدر، والذي 
جعل طبيب المنتخب المغربي سعيد زكيني، يمنحه فترة طويلة من 
أميركي،  دولار  ألف   32 قدرها  مكافاة  من  اللاعب  وسيستفيد  الراحة. 

ضمنها لاعبو المنتخب المغربي، بعد التأهل لثمن نهائي البطولة.

بانون باقٍ في الكاميرون

وجه رياضي

لتنفيذ  الصفراء وهي في طريقها  البطاقة 
الــعــقــوبــة، مــن دون أن تشعر بــذلــك، قبل أن 
يقوم أحد لاعبي المنتخب الغيني بالتقاط 
الكارت الأصفر من الأرض وجلبه للحكمة، 
التي عاشت لقطة لن تنسى في أول مواجهة 
اللقاء،  الأفــريــقــي. وضــم طاقم  بالعرس  لها 
الــــذي انــتــهــى بــفــوز زيــمــبــابــوي 2-1 أيــضــاً، 

فـــي دورة  المـــشـــاركـــة  إلــــى  بـــالإضـــافـــة   ،2016
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الأخــــيــــرة فــــي طــوكــيــو. 
المغربية  مواطنتها  الــجــرمــومــي،  وشــاركــت 
بشرى كربوبي حكمة تقنية الفيديو، وهي 
عد مع سليمة الأفضل 

ُ
حكمة ساحة واعدة ت

الأفــريــقــي،  الــنــســائــي  التحكيم  عــلــى صعيد 
وسطرت بشرى اسمها بأحرف من الذهب 

 مـــن الــكــامــيــرونــيــة كـــاريـــن اتــيــمــزابــونــغ 
ً
كـــا

والمــغــربــيــة فــتــحــيــة الــجــرمــومــي، بــالإضــافــة 
ــــرى هـــي بـــشـــرى كــربــوبــي،  إلــــى مــغــربــيــة أخـ
التي تولت دور حكم تقنية الفيديو »فار«. 
ــاراة كــانــت تــاريــخــيــة أيــضــاً، بالنسبة  ــبـ والمـ
الحكمة  ) 37 عاماً(  الجرمومي  إلى فتيحة 
المغربية التي نالت الشارة الدولية في عام 

عندما  المغربية،  الكرة  تاريخ  في  الخالص 
المـــغـــرب  بــــين  مــــبــــاراة جــمــعــت  إدارة  ــولـــت  تـ
ــيــــك خـــربـــيـــكـــة، لــتــصــبــح  ــبــ ــوانـــي وأولمــ ــطـ ــتـ الـ
فــي دوري  مُــبــاراة  تدير  أول سيدة مغربية 
ــحــتــرفــين المـــغـــربـــي، وهــــي تــحــمــل الـــشـــارة 

ُ
الم

الدولية منذ عام 2016 ومُرشحة للمشاركة 
في كأس العالم للسيدات في عام 2023.

د وكيل الفرنسي عثمان ديمبيلي، موسى سيسوكو، أن تهديد اللاعب بعدم المشاركة 
ّ
أك

»لن ينجح«، متهماً  تعاقده  أجل تجديد  للضغط عليه من  الإسباني  ناديه برشلونة  مع 
وقال سيسوكو في تصريحات لإذاعة  اللاعب.  »خسارة«  بـ الكتالوني  النادي  مسؤولي 
)راديــو مونت كارلو سبورت( »هذا الضغط لن ينجح معنا، قد يفلح مع وكلاء أصدقاء 
المشاركة »سيكون غير  اللاعب عن  إبعاد  أن  إلى  ليس معنا«، مشيراً  لبرشلونة، ولكن 
عليه  التفاوض،  برشلونة  أراد  »إذا  وأضــاف  حقوقهم.  عن  سيدافعون  وأنهم  قانوني«، 

الجلوس معنا. لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي على الإطلاق«.

صورة في خبر

قضية ديمبيلي

Thursday 20 January 2022 Thursday 20 January 2022
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رغم أنه رابع أكبر قصر عثماني في مدينة إسطنبول التركية، حظي »يلدز« بشهرة خارجية بسبب مقتنياته وهندسته، وتحوّل 
إلى مضرب مثل في المشرق العربي عن الثراء والترف

قصر »يلدز«
»نجمة« خلود الترف العثماني

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

يذكر الأتــراك جيداً الــحــوادث التي 
شهدها قصر »يــلــدز« مــن سرقات 
وحــــــــرق، وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى كـــازيـــنـــو 
لــلــقــمــار، بــعــدمــا اســتــثــمــره الــقــطــاع الــخــاص 
عــــام 1926، بــعــد تــأســيــس مــصــطــفــى كــمــال 
أتارتوك الجمهورية، وكذلك وضعه مجدداً 
ــاريــــخ الـــعـــريـــق بـــعـــد تــولــي  ــتــ ــلـــى ســـكـــة الــ عـ
الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان 
منصب رئيس الوزراء عام 2003، حين أعاد 
استقباله ضيوفاً  لدى  ترميمه واستخدمه 
أجــانــب كـــبـــاراً، بينهم المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
السابقة أنجيا ميركل والملك الأردنــي عبد 
الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد. ويذكر 
التي  الفعل  ردود  التركي  للشأن  متابعون 
أطــلــقــهــا مــعــارضــون لـــدى تــدشــين الــرئــيــس 
التركي أردوغــــان جامع »يــلــدز« عــام 2017، 
حين احتجوا عبر مسيرات في الشوارع ضد 
منه لاسترجاع  »محاولة  بأنه  مــا وصــفــوه 
مستشار  فــرد  العثمانية«،  السلطنة  تاريخ 
: »جــــرى 

ً
الـــرئـــاســـة مــصــطــفــى وارنـــــــك قــــائــــا

ثم  كازينو سابقاً،  إلــى  يــلــدز  قصر  تحويل 
بــات يستقبل زعــمــاء الــعــالــم حــالــيــاً. لمـــاذا لا 

يعجب هذا الأمر البعض؟«.
أنقرة،  فــي  »تشانكايا«  قصر  يسرق  فعلياً، 
المعروف باسم »القصر الأبيض«، الذي دشنه 
أردوغان عام 2014 بكلفة 600 مليون دولار، 
وقــصــر »دولمــــا بــهــشــة« بــإســطــنــبــول، الــضــوء 
الــذي أهـــداه السلطان  مــن »يــلــدز« )النجمة( 
سليم الثالث يوماً لوالدته السلطانة مهري 
شه، رغم أنه كان استعاد بعض أمجاده عبر 
استقبال زعماء دول وعقدِ أردوغــان لقاءات 
فـــيـــه، كــمــا حــــدث حـــين اســتــقــبــل صــحــافــيــين 
ــه يستضيف  قــبــل خــمــســة أعـــــــوام. ولـــــولا أنــ
حالياً معرضاً لصور تاريخ الأردن، وكشف 
بعض كنوزه العام الماضي، لاستمر تغييب 
التي بناها  التحفة المعمارية لقصر »يلدز« 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  الــعــثــمــانــيــون نــهــايــة الـ
بدلًا  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  واتخذه 
من قصر »دولما بهشة« مقراً لحكم السلطنة. 
أعــاد الاحتفال بمئوية تأسيس الأردن  وقد 
ــة، إذ  ــهـ ــى الـــواجـ قــصــر »يــــلــــدز« ومــكــتــبــتــه إلــ
عرضت فيه 50 صورة عن الأردن تضمنتها 
مكتبة القصر التي تحتوي نحو 150 مليون 
وثيقة عن المنطقة العربية وتاريخها، و400 
ألــــف مــخــطــوطــة مــكــتــوبــة بــلــغــات مــخــتــلــفــة، 

موضوعة على رفوف بطول 5 آلاف متر.

في الذاكرة
ويشرح الدليل السياحي في متحف تشورا 
ــي إســـطـــنـــبـــول ســـــردار  بــمــنــطــقــة الـــفـــاتـــح فــ
الـــجـــديـــد«، أن قصر  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ ــز،  ــيـ ــمـ دونـ
»يلدز« يتمتع بخصوصية كبيرة وأهمية 
الــقــصــور، ليس فقط لاعتباره  بــاقــي  تــفــوق 
قصر  بعد  العثمانيين  لحكم  الأخــيــر  المــقــر 
»توب كابي« وقصر »دولما  بهشة«، بل لأنه 
واجه تحولات ومحاولات تشويه بعد زوال 
الدولة العثمانية، ما زالت ذكراها محفوظة 

في ذهن الأتراك.
غاب قصر »يلدز« عن الذكر بالكامل بعدما 
غـــــادره آخــــر الــســاطــين الــعــثــمــانــيــين وحــيــد 
الــديــن عــام 1922، وألــغــى أتــاتــورك، مؤسس 
وأنشأ  الإســامــيــة  الخافة  الحديثة،  تركيا 
ــة الــعــلــمــانــيــة. وجــــرى تــقــســيــم القصر  الـــدولـ

هوامش
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بحسب وظــائــف مــن يــســتــخــدمــه، فخصص 
جزء منه للدوائر العسكرية، وآخر لمؤسسات 
وشركات افتتحت إحداها نادياً للقمار فيه 
عام 1926. لكن القصر احتفظ بتحفه الفنية، 
ــات رســـمـــهـــا الـــســـلـــطـــان عــبــد  وبـــيـــنـــهـــا لــــوحــ
الحميد، وأرشيف ووثائق وقعها الساطين 
مــحــمــد الــفــاتــح وعــثــمــان الــثــانــي ومــحــمــود 
الأول، وصور للتاريخ الغني للمنطقة التي 

حكمتها الدولة العثمانية.
ــتــــعــــادة الــســلــطــات  ويــــــرى دونـــمـــيـــز أن اســ
بالدرجة  كــان مهمة معنوية  »يــلــدز«  قصر 
الأولـــــــــى، فـــهـــو يــســتــضــيــف الــــيــــوم مـــراســـم 
رئــاســيــة قليلة ويــعــتــبــر أقـــرب إلـــى متحف 
وأيقونة عثمانية، بعدما وفرت مقتنياته، 
خــصــوصــاً الـــكـــراســـي، عـــــودة إلــــى طــقــوس 
السلطنة ما قبل عشرينيات القرن الماضي. 

محطات
يعود تاريخ بناء القصر، الواقع بين مناطق 
ــا كــوي وبــالمــومــجــو، إلى  بشيكتاش وأورتــ
عام 1790. ويُقال إن السلطان سليم الثالث 
قــدمــه هــديــة إلـــى والـــدتـــه الــســلــطــانــة مهري 
شـــــه، قـــبـــل أن يــهــتــم عـــهـــد الـــســـلـــطـــان عــبــد 
الــحــمــيــد الــثــانــي بــتــوســيــعــه لــلــمــرة الأولـــى 
عــــام 1890، حـــين اتـــخـــذه مــقــراً لــحــكــمــه، ثم 
المرحلة  دارانــجــو  الإيطالي  المعماري  أنجز 
الـــثـــانـــيـــة مــــن عــمــلــيــة تــوســيــعــه لاســتــقــبــال 

الثاني.  ألمــانــيــا، ولــيــام  إمــبــراطــور  القيصر، 
ــدز« عــلــى ثــــاث مــراحــل  ــلــ وشـــيّـــد قــصــر »يــ
وشهدت  ــراف.  الأطــ مترامية  حديقة  ضمن 
المرحلة الأولى بناء »كشك يلدز«، أي المبنى 
المــســيّــج بــجــدران عــالــيــة، والــثــانــيــة توسيع 
الكشك إلى قصر، فيما شملت الثالثة بناء 
وغـــرف خاصة  وأجنحة  منشآت وصـــالات 
بـــأفـــراد الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، وهــــم الــســلــطــان 
والأمـــراء والأمــيــرات، وأخـــرى للخدم وعــدد 

من الحدائق إضافة إلى إسطبات خيل.
اتخذوا قصر »يلدز«  العثمانيين  أن  ورغــم 
والسلطان  للحكومة  أساسياً  مقراً  لعقود 
بـــــدلًا مـــن قــصــر دولمـــــا بــهــشــة، خــبــا نجمه 
ــال الــــضــــيــــوف لــيــحــتــفــظ فــقــط  ــبـ ــقـ ــتـ فــــي اسـ
بقيمته التاريخية. وهو يقسم إلى جزئين 
يــعــكــســان الـــتـــقـــالـــيـــد الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، أولــهــمــا 
لــلــرجــال والــثــانــي لــلــنــســاء، فـــي حـــين تمتد 
ــفـــالات، الــتــي تــتــجــاوز  ــتـ شــهــرة صــالــة الاحـ
مساحتها 400 متر مربع، حتى اليوم. وقد 
بينها  القصر،  فــي  مــوجــودات  ترميم  أحيا 
أثــاث فخم وأثــري وصالة الطعام المعروفة 
باسم »الصالة الصدفية«، مرحلة تاريخية 
للدولة العثمانية، ياحظها السياح الذين 
أعــاد  الــيــوم. كما  يقصدون أجـــزاء مفتوحة 
تواصل  قبل سنوات  »يلدز«  افتتاح جامع 
الأتراك مع ماضيهم، فهو المكان الذي سجد 
الثاني، وسميّ  الحميد  عبد  السلطان  فيه 

»يـــلـــدز الــحــمــيــديــة« نــســبــة لـــذلـــك، عــلــمــاً أنــه 
كان أمر ببنائه عام 1880، ليحظى بفخامة 
وجمال من خال أبوابه المزخرفة بالذهب، 

كما لو أنه قصر ضمن قصر.

الجامع
ــدز« شــكــل المــســتــطــيــل،  ــلــ ويـــأخـــذ جـــامـــع »يــ
ويحتوي على مئذنة واحدة مزينة بزخرفة 
عثمانية تقليدية. والملفت فيه قبته المثبتة 
على أربعة أعمدة حديدية سميكة، والمزينة 
بنجوم منقوشة على أرضــيــة زرقـــاء. وهو 
يحتوي على 16 نافذة تضيف لمسة جمال 
عــلــيــه إلــــى جـــانـــب الــســالــم الـــتـــي تــلــفــه من 
وأخــرى  للسفراء  غــرفــة  يضم  كما  جهتين، 
لطالبي العلم وللعبادة، وربما لاسترخاء.
ــســــاطــــين  ــور الــ ــ ــــصــ ــكــــس قــ ــعــ وعــــــمــــــومــــــاً، تــ
أنــمــاط  فيها  الــتــرف  ومــظــاهــر  العثمانيين 
ــمــــا شــهــرة  الـــحـــكـــم وطــبــيــعــة الـــحـــكـــام، وربــ
الــغــنــى والــســطــوة  أيــضــاً  ودلالات تــتــعــدى 
الــذي ســاد حينها. ففي قصر  التطور  إلــى 
»توب كابي«، مركز حكم الدولة العثمانية 
خال 4 قرون، أسرار »الباب العالي« وكنوز 
السلطنة الأغلى، وفي قصر »دولمــا بهشه« 
مامح الإعجاز والفخامة. ويتضمن قصر 
ــامــــور وقــــصــــر كـــوتـــشـــوك ســــو وقــصــر  ــهــ إلــ
الخديوي ميزات أخــرى، لكن قصر »يلدز« 

لا يزال يحتكر الشهرة الأكبر خارجياً.

مؤسس تركيا الحديثة 
مصطفى كمال أتارتوك 

سمح بتحويل قصر 
»يلدز« إلى كازينو 

للقمار، ثم وضعه رجب 
طيب أردوغان مجدداً 

على سكة التاريخ

■ ■ ■
يستضيف قصر 

»يلدز« اليوم مراسم 
رئاسية قليلة، ويعتبر 

أقرب إلى متحف 
وأيقونة عثمانية 

■ ■ ■
تعكس مظاهر الترف 
في قصور السلاطين 

العثمانيين أنماط 
حكمهم وطبيعتهم، 

وقصر »يلدز« يحتكر 
الشهرة الأكبر خارجياً

باختصار

سعدية مفرح

 شرّ من 
ّ

كنت أنظر دائماً إلى الحكمة الشعبية »اتــق
ــهــا كانت 

ّ
أحسنت إلــيــه« بعين الــشــك والــريــبــة، بــل إن

ــــى الــتــشــكــيــك بــمــقــولات دارجـــــة وأحــكــام  مــدخــلــي إل
شائعة كثيرة اعتدنا أن نضعها في محفظة الحكم 
الإنسانية  الــتــجــارب  خــلاصــة  باعتبارها  الشعبية، 
ــكــنّ الــحــكــم الــشــعــبــيــة،  المــقــطــرة عــلــى مـــر الأزمــــــان. ل
كثيرة،  أحيانٍ  في   ،

ً
متناقضة تبدو  الأمثال،  ومثلها 

وفقاً لتناقض التجارب الإنسانية بالتأكيد، على أنّ 
المشتركات كثيرة والمتشابهات بينها أكثر، وهو ما 

جعلها تصمد في حكم التجارب والأقوال عموماً. 
تحضّ  التي  المقولة  تلك  نأخذ  أن  يمكن  كيف  لكن، 
الكبير  البشري  التوكيد  بــهــذا  الإحــســان  عــدم  على 
 قصص 

ّ
الذي ضمن لها الشهرة والذيوع خاتمة لكل

تربطهم  الناس، خصوصاً من  والغدر بين  الخذلان 
علاقة مميزة بعضهم ببعض؟ 

من  مجموعة  بــين  المقولة  بتلك  تستشهد  أن  جـــرّب 
مــعــارفــك أو زمــلائــك فــي العمل أو أفـــراد أســرتــك أو 
مؤلمة  كثيرة  حــكــايــات  عليك  وستندلق  أصــدقــائــك، 

ســيــحــكــيــهــا أصــحــابــهــا بــحــمــاس ووجـــــع وأحــيــانــاً 
بدموع. 

 منا قصته الخاصة أو قصصه الخاصة الكثيرة 
ّ

لكل
ا إليهم ذات يوم، 

ّ
مع هذه المقولة، أي مع أناسٍ أحسن

فكان جزاء الإحسان هو الشرّ! نعم، صحيح يحدث 
نا نتجاهل أحياناً الأسباب، ونحتكم 

ّ
هذا دائماً، لكن

فقط إلى معطياتنا الخاصة من دون سماع معطيات 
الطرف الآخر وأسبابه. 

صحيحٌ أنّ من الطبيعي انحياز المرء لأفكاره الخاصة 
فــي أيّ نقاش حــرّ بينه وبــين الآخـــر، لكنّ الصحيح 
 من الفراغ في مساحة الفهم، 

ً
أيضاً أن نترك فسحة

من  لنا  يرشح  لما  وموضوعية  بهدوء  نستمع  لكي 
النقاش عموماً. 

عــنــدمــا حـــاولـــتُ أن أفــعــل ذلـــك فــي أكــثــر مــن تجربة 
خذلان مرّت بي، وجدت الكثير من العزاء النفسي في 
تلك المساحة التي أخليتها. وجدت أنّ الطرف الآخر 
الذي يجازيك بما تعتقده الشرّ بعد أن أحسنت إليه 
لا يفعل ذلك غالباً جــزاء لك، بل يفعله إما في حالة 
مستقلة تماماً عن حالة الإحسان التي تلقاها أو أنه 
ه يسيء إليك. نعم... هذا ما 

ّ
فعلها وهو لا يقصد أن

ة 
ّ
يحدث، مع الاعتراف بحالات استثنائية كثيرة شاذ

يبادر إليها المسيء قاصداً! 
ــوّراً فــــي أحـــد  ــ ــــصـ ــدتُ مــقــطــعــاً مـ ــ ــاهـ ــ ــام، شـ قـــبـــل أيــــــ
نائماً  آخــر  يــرى شخصا  لــرجــل  الغربية  الــشــوارع 
البرد  لها من  يُرثى  الشارع في حالة  على رصيف 
 قــلــب الـــرجـــل ونـــزع 

ّ
ــرق والـــعـــوز كــمــا يــبــدو عــلــيــه، فــ

معطفه ليغطيه، حماية له من البرد على الأقل، لكنّ 
المقطع  مع  المنشور  الخبر  الــذي وصفه  الرجل  ذلك 
بــالمــتــشــرّد، هـــبّ واقــفــاً فــجــأة لــيــعــتــدي عــلــى الــرجــل 

الرحوم ويضربه، ويسرق محفظته ويلوذ بالفرار. 
معظم التعليقات التي كتبها الناس على ذلك المقطع 
إليه« وهو  أحسنت  ــق شرّ من 

ّ
»ات مقولة  استعارت 

ما دفعني إلى التفكر في ما وراء تلك المقولة الذائعة 
كحكمة شعبية خالدة. 

لــم يقصد »المــتــشــرّد« مــجــازاة الــرجــل الـــذي عطف 
 
ً
أنّ هذا ما حدث فعلا الرغم من  بالشرّ، على  عليه 

نا لا نعرف دوافعه الحقيقية، فمن 
ّ
أمام أعيننا، لكن

غير المنطقي ولا المعقول أن يردّ المرء على من بادر 
والــصــادم  والمـــؤذي  العنيف  الشكل  بهذا  لمساعدته 
فورياً! ومع أنّ لا شيء يمكن أن يبرّر له ما فعله، 
فإنّ إشاعة مثل هذه »الرؤية« السلبية لأفعال الخير 
على  تــحــضّ  الــتــي  النصيحة  بتلك  مرفقة  العفوية 
إليهم، قد تشجّع على هجر  ا 

ّ
اتقاء شرّ من أحسن

الآخرين، وتجنب مساعدة من يحتاج  الخير تجاه 
المساعدة، فالأصل في العطاء أن نبادر إليه بلا نيّاتٍ 
نربط   

ّ
ألا علينا  وبالتالي،  لــرده.  انتظار  ولا  مسبقة 

بين أيّ خير قدّمناه للآخرين ونتائج سلبية حصلنا 
المــعــروف  ينقطع  لا  حتى  الأقـــل  على  منهم،   عليها 

بين الناس.

حتى لا ينقطع المعروف

وأخيراً

علينا ألاّ نربط بين أيّ خير قدّمناه 
للآخرين ونتائج سلبية حصلنا 

عليها منهم، على الأقل حتى 
لا ينقطع المعروف بين الناس

الخميس 20 يناير/ كانون الثاني 2022 م  17  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2698  السنة الثامنة
Thursday 20 January 2022
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